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الفصل الأول 
الإنسسان والبيئة 


5ذ4- مقدمة: 
أ- مفهوم البيئة: 


منذ العصر الحجري الحديث وبعد أن إحترف الإنسان القديم الزراعة 
وأصبح يمتلك بعضا من وقت يتأمل فيه ما حوله؛ بدأ يفكر في. مظاهر 
البيئة التي يعيش فيها وماحولها من أراضي. وإمتد تفكيره إلى الأرض وما 
عليها من نات وحيوان وإلى المناخ من حرارة متقلبة وأمطار متقطعة 
ورياح وشمس وقمر ونجوم تسبح في الكون السمائي. هداه تفكيره إلى 
تحديد معالم بيئته وإمكانياتها فبزغ فجر الفكر الجغرافي. وبدأ ينمو المفهوم 
الجغرافي. فالجغرافيا تصف سطح الأرض مع التركيز على إيراز مظاهر 
الشبنه والإختلافك بين مناطق سطح الأرض المختلفة. وفي بيتته الطبيعية 
أخذ الإنسان القديم يتابع العلاقة بين المظاهر الطبيعية والبشرية ومدى 
التبادل بينهما. 2 . 


ب- تنوع البيئات: 


وأخذ الإنسان القديم يتعرف على بيئات متبايئة لتجوله في رحلات برية 
وبحرية. فالإختلافات الإقليمية إسترعت الأنظار منذ وجد الإنسان على 
سطح الأرض. وقد تجول الرحالة مسن مصريين وفينيقيين وإغريق 
ورومان في حوض البحر المتوسط وجنوب غرب آسيا وأوروبا حتى 
الجزر البريطانية التي وصصل إليها الفينيقيون الأوائل مستغلين لخامات 
القصدير من منطقة كورنول 00:281) في جنوبي الغربي. 


ج- الكشف الجغرافي: 


ومنذ صدر الإسلام وبفضل الآيات القرآنية الكريمة التي ناقشت مظاهر 
جغرافية مختلفة إتسع الأفق الجغرافي عند الرحالة والجغرافيين العرب 


فتناولوا البيئات المختلفة بالدرس والتحليل في ظل الدولة الإسلامية الني 
إتسعت رقعتها ما بين الصين وشبه جزيرة أيبيريا وحوض البحر 
المتوسط. ونشير هنا على سبيل المثال إلى الدراسات التحليلية لمختشف 
البيئات التي تناولتها كتب الجغرافيين العرب مثل أبن خدراذبه في كتابسه 
(المسالك والممالك)؛ عن الشرق الأقصى واليعقوبي في كتابه (البلدان)؛ 
والأسطخري والمسعودي وأبن حوقل والمقدسي والأدريسي وغيرهم. ولهم 
الفضل في نشر الوعي الجغرافي ولاسيما لبيئات جنوب أآسيا والعمق 
الإفريقي. 


وقد نمت معلوماتنا عن تنوع البيئات بفضل ماركو بولو 25010 م6مة34 
الذي كشف النقاب عن كثير من أجزاء آسيا. ثم توالت الكشوف الجغرافية 
ا م رك اج 
وطريق رأس الرجاء الصالح على يد البرتغاليين إلى الهند. وفي القرنين 
السابع عشر والثامن عشر إمتد الكشف الجغرافي إلى داخل آسيا وأستراليا 
وأمريكا وتعرفنا على كثير من البيئات الجغرافية. وفي أواخر القرن التاسع 
0 الإفريقي جنوبا. وخلال القرن العشرين إتسعت 
تشعبت دراسات البيئات الجغرافية» ووصلت إلي المناطق القطبية 
الشمالية والجنوبية. وعرفنا الكثير عن حياة البيئات القطبية أرضا وشعيا. 
ولا شك أن دراسات داروين عن أصل الأنو اع قعأعوم5 02 منو0 مع 
الدراسات البيولوجية الحديثة قد ساهما كثيرا في الكشف عن مظاهر الشبه 
والإختلاف بين البيئات الجغرافية المتنوعة على سطح الأرض. 


د البيئة الجغرافية: 
فعلم الجغرافيا يدرس البيئة الطبيعية والإنسان والتفاعل المشترك بينهما 


في ظل العلاقات المكانية. فكل منهما يؤثر ويتأثر بالآخر. مع ربط كل من 
المظاهر الطبيعية والبشرية بعضهما ببعضص. 


؟- التكيف البيئي: 


فللبيئة .الطبيعية أهمية كبيرة في حياة الإنسان. فسكان السهول يختلفون 
في حرفتهم وأفكارهم عن سكان الجبال. وسكان الأودية النهرية الخصبة 
كوادي النيل يحترفون الزراعة على الري بفضل النيل الذي خلق الخصسب 
وَفرض التعاون والنظام بين سكان وادي النيل الأدنى؛ وهو يختلفون فبي 
معيشتهم وبيئتهم الإجتماعية في بيئة الزراعة عن سكان الصحراء أو 
سكان السفانا في بيئة العري. وكما أن سكان المناطق الحارة يتباينون تماما 
في ملبسهم ومسكنهم ومأكلهم وعاداتهم عن سكان المناطق الباردة. فلكل 


بيئة من البيئات حياة بشرية خاصة تكيفها العوامل الجغرافية المختلفة التي 
يتأقلم ويتآلف معها الإنسان. 


أ- في العصور القديمة: 


قد إسترعى التناقض الواضح بين الشعوب ولاسيما بين سكان آسيا 
وأوروبا تفكير الفلاسفة والجغرافيين وحاولوا وضع تفسير لها يتمشى مع 
وجهات نظرهم. فقد لاحظ هيبوقراط 00172:65مم11 في عام ١45قنم».‏ 
الفروق بين سكان الجبال طوال القامة أقوياء البنية في شجاعة وإقدام: 
وسكان السهول الجافة وشبه الجافة وهم على النقيض من ذلك. وأثسار 
أرسطو في عام ؟١؟‏ ؟ق.م؛ عن أثر البيئة في حياة السكان وكيف أن سكان 
الشمال الأوروبي البارد يمتازون بالجرأة والشجاعة فأحتفظوا بحريتهم 
ولكن ينقصهم الخبرة الفنية والتنظيم السياسي بعكس سكان سهول أسيا فهم 
أكثر خبرة ومهارة ولكنهم أقل شجاعة. وأما الإغريق فأمة وسط بينهماء 
وتجمع بين مميزات المجموعتين الأوروبية والآسيوية. ووردت مثل هذه 
الأفكار عند استرابون «ه0ة:5 في القرن الأول الميلادي إذ حاول أن 
0 بين أثر التضاريس والمناخ من ناحية وظهور قوة روما من ناحية 
خرى. 


ب- في العصور الوسطى: 


لك اريف كان نفوذ الكنئيسة سائدا ويقف حجرة عثرة أمام البحدث 
ع ل إذ ترى الكنيسة ما يخص الفروق 
0 لطبيعية هي من عمل الله خالقها وليست قابلة للبحث فَأن 
فسيرها بغير ما جاء في الكتاب المقدس يعتبر خروجا على الديين 
والكنيسة. فساد الظلام العلمي كل أوروبا في هذه الفترة. 


ج- ظهور الإسلام الحنيف وإشراق البحث العلمي: 


وإذا كانت أوروبا قد سادها الجهل وقصور البحث العلسي في ذلك 
الوقت فقد تطور البحث العلمي عند العرب بفضل القرآن الكريم الذي فتح 
أبواب المعرفة في كشير من المجالات. وفسر كثيرا من ظواهر البيئة 
الطبيعية التي كانت خافية في العصر القديم كنشأة الجبال والريساح 
والأمطار وإختلاف اماط الأراشي وغيرها من مظاهر ابي لني توش 
بلا شك على حياة الإنسان. وأنطلق العرب والمسلمون مترجمين التراث 
القديم وباحثين بعمق علمي في ظاهرة التكيف البيئي وآثاره. 


ونخص بالذكر ما كتبه أبن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي. في 
مجال التكيف البيئي وآثار إختلاف البيئات في حياة سكانها. فقد قسم العالم 
إلى سبعة أقاليم بمظاهرها البيئية المتابينة» وأن المعمورة من هذا المنكشف 
من الأرض إنما هي وسطة لفرط الحر في الجنوب والبرد في الشمال 
فأقاليم الوسط الثلاثة (قثاث والرا. ولفاش ) تمثار بإطدق مداخ دأن 
2-001 إعتدالا في أجسامهم وألوانهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. كما أن 
البيئة أكثر عطاءا وتنوعا في هذا العطاء من أراضي الشمال 57 
والجنوب الشديدة الحرارة. والبيكة الحارة يسكنها السود من البشر وهم 
0 وأقواتهم من ذرة وعشب 
وملابسهم من أوراق الشجر أ و الجلود وأكثرهم عرايا من اللباس. وأنهم 


متوحشون غير مستأنسين يأكل بعضهم بعضا وكذلك الصقالبة! من أهل 
الشمال في تأخر حضاري وتدهور في البناء الإجتماعي القبلي ويعيشون 
على الصيد والرعي والزراعة البدائية. 


دى- في عصر النهضة والعصر الحديث: 


وامتازت هذه الفثرة بالكشوف الجغرافية ولاسيما على يد الأسبان نحو 
العالم الجديد في الأمريكتين» وعلى يد البرتغاليين نحو طريق رأس الرجاء 
الصالح بجنوب إفريقيا نحو الهند. فأتسع أفق الفكر الجغرافي ومناقشة 
التنوع البيئي الذي جاء نيتجة لهذا التوسع الحديث. وقد أشار همبولثت 
+امطسسةظ وغيره من مفكري هذا العصر إلى أن حوض البحر المتوسط 
هو مهد النشاط التجاري والتوسع في الكشف الجغرافي بفضل مظاهر 
البيئة البحرية وذلك منذ النشاط الفينيقي القديم والذي تلاه النشاط الإغريقي 
ولاسيما في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط. كما أشار همبولت أن تقدم 
علم الفلك ورصد حركات النجوم لا يعلل فقط بصفاء وسماء الصحراء بل 
يعود أيضا إلى المؤهلات العقلية الممتازة" والإتصال بشعوب أكثر رقيا 
وترجمة بحوثهم في هذا المجال. وهنا يؤكد همبولت على التوازن البيشي 
بين آثر البيئة الطبيعية من ناحية والنشاط البشري من ناحية أخرى؛ في 
بلاد العرب كمثال واقعي يؤكد التكيف البيئي المشار إليه. 


ومنذ النصف الثاني من القسرن التاسسع عشر وبعد التطور الكبسير في 
الدراسات البيولوجية أو الحيوية وظهور نظرية داروين الخاصة بتطور 
الأحياء من البسيط إالى المعقد بسبب عامل الإختيار الطبيعمي وتغيراث 
البيئة الطبيعية؛ كان لزاسا على الجغرافيين أن يبرزوا أهمية الجانب 
البشري في التكيف البيئسي من ناحية وفعل القوانين الطبيعية من ناحية 
أخرى. وظهرت أهمية دراسة العلاقات المتعددة بين جميع الكائدات التي 
تعيش في مكان واحد ومدى تلائمها مع البيئة الطبيعية. والإنسان هو أحد 
هذه الكائنات التي تتأثر بالبيئة الطبيعية ويخضمع لتفاعل التكيف البيئي. 


١‏ مقدمة أبن خلدون: الطبعة الأزهرية ‏ القاهرة ١97٠‏ ص 55 وما بعدها. 
' فؤاد محمد الصقار: دراسات في الجغرافيا البشرية ‏ القاهرة 1919/4 ص١؟‏ وما 
بعدها. 


وفي هذه الفترة أيضا أخذت تنمو الدراسات الإحصائية التي لها أبعد الأثر 
في تدعيم الجائب التحليلي على أساس علمي. 


ومع التيار العلمي لدراسة التكيف البيئي ظهرت بعض أفكار تؤكد دور 
البيئة الطبيعية وتغالي في هذا المجال. فأكد ديمولان همنادمة72 في كتابه 
البيئة والنظم الإجتماعية الذي ظهر في فرنسا في أوائل القرن الحالي 
(©1أهه5 عمر 1 226 ونتدهظ 15 ؛معسدهح) تأثير البيئة الطبيعية. وأشار 
أنه لو بدأ تاريخ البشرية مرة أخرى دون أن يتغير سطح الأرض فلابد أن 
يعيد التاريخ نفسه من ناحية خصائصه العامة بمعنى أن البيئات الطبيعية 
تعيد خلق نفس الأنماط الإجتماعية. وتساند هذا الرأي ما ذهبث إليه إلين 
سمبل وامدمء5 مها في كتابها عن التأثيرات البيئية الذي ظهسر في 
الولايات المتحدة الأمر يكية عتطامميهجه6 © 02 و5ععصوسئم1 عط]) 
(4ةتتهمء و5 في أوائل هذا القرن العشرين والذي نادت فيه بحتمية الأثر 
البيئي في سلوك الإنسان. وأن الإنسان من إنتاج سطح الأرض فشكلت 
أعماله ووجهث أفكاره وفي نفس الوقت همسث له بالحلول!. 


إلا أن الإنسان في ظل الثقنية الحديشة بوسائلها المتتوعة أخذ يروض 
البيئة الطبيعية إقتصاديا وإجتماعيا لتوفر له متطلبات الأمن الغذائي مع 
فائض للتصدير لتغطية متطلباته الأخرى. ففي مجال التنمية الزراعية 
أضيفت اراضي جديدة بالتوسع الافقي بفضل تجفيف أراضي السبخات 
والأراضي البحيرية الضحلة وأستصلاحها وضمها إلى أراضي الإنتاج 
الزراعي فضلا عن الزحف الزراعي نحو الصحراء من ناحية ونحو 
المنحدرات الجبلية بتحويلها إلى مدرجات وإستخدام ما يسمى بالزراعة 
الكنتورية. ووفرت مياه الري بإستخدام مياه الأمطار والمياه الجوفية 
والنهرية وبناء السدود للتخزين المائي مثل السد العالي جنوب وادي النيل 
المصري وخلق بحيرة ناصر بسعة تخزينية تصل ألى ١507‏ مليار متر 
مكعب لصالح التوسع الزراعي في كل من مصر والسودان'. كما نلاحظ 


ا ١-5‏ .2 بالاعتصصمة كمظ متطممرومع0 05 62665 نتلكصا عط :عامصعة .8 
الإسكندرية ١585‏ ص5 ١١‏ وما بعدها. ف 52 


١ 


أن ظاهرة التخزين المائي تشكل تقنية حديثة في كل أراضي التوسع 
الزراعي الحديث هذا بالإضافة إلى رفع معدلات إنتاج الفدان أو ما يسمى 
بالتوسع الرئسي بفضل التفنية الحديثة ممثلة في إستخدام الأسمدة المناسبة 
والدورات الزراعية العلمية ومكافحة الحشرات وأمراض النبات والتقنين 
المائي الحديث في الري حتى لا يأخذ النبات الإإما يحتاج إليه من مياه . 
حفاظا على خصوبة التربة وعدم إرتفاع نسبة الأملاح بها. وتنظيم شبكات 
الصرف للتخلص من المياه الزائدة. ومد شبكات من الطرق لتسهيل تسويق 
الإنتاج. هذا مثال لمدى تدخل الإنسان في البيئة الزراعية لخلق تكيف بيئي 
مناسب. وهذه الخريطة” لمنخفض العراق تصور مدى اسثثمار الإنسان 
للبيئة الطبيعية في المجالات الآتية: 


-١‏ التخزين النهري ممثلا في شبكة من السدود الثي أقيمت على نهري 
دجلة والفرات وروافدهما لخلق خزانات أو بحيرات صناعية تغذي 
شبكة كبيرة من قنوات الريء فضلا عن توليد الطاقة الكهربائية 
بإندفاع المياه من فتحات السدود. وهذا التحكم الدقيق في الفيضانات 
يحمي المدن مثل بغداد من خطر الفيضانات العالية ويحمي أيضا 
الأراضي الزراعية من الغرق. | 

؟- التوسع التدريجي في تجفيف المستنقعات المشار إليها في الخريطة 
وتحويلها إلى أرضي زراعية للأمن الغذائي. 

- إستثمار شبكات الأودية الجافة المشار إليها على المياه الجوفية. 

:- تحويل المنحدرات الجبلية إلى مدرجات لزراعة الغابات والفاكهة 
والتمور. 


“عت البيئة الحضارية: 
لا شك أن الإنسان في ظل تطوره الحضاري طوال التاريخ غير وعدل 


كثيرا في بيئته الطبيعية ومجالات إستغلالها. وبذلك طبعت هذه البيئة 
الطبيعية بالطابع الحضاري التطوري. وهنا نؤكد على السماث الأآثية: 


* توجد الخرائط دائما في نهاية كل فصل مرتبة وفق أولوية الإشارة إليها داخل كل 
فصل. 


أ- تشابه البيئة الطبيعية لا ينتج أنماط بشرية متشابهة: 


لأن ذلك يرتبط بطبيعة الإنسان ومقدرته الجسمية ومسنواه العقلسي 
وتنظيمه السياسي والإقنصادي ومطالبه ورغباته وتكوينه الإجتماعي 
وغيرها من الجوانب الأخرى المرتبطة بالظروف البشرية والكيسان 
الحضاري. ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك. فتشابه البيئة الطبيعية في 
المناطق القطبية في أمريكا الشمالية وأوراسيا لم يخلق نمطا بشريا واحدا 
فجماعات الإسكيمو بأمريكا الشمالية لا يتشابهون في حياتهم الإقتصادية أو 
في هجراتهم الفصلية أو في حياتهم الإجتماعية مع القبائل التي تعيش في 
أراضي التندرا الأوراسية. كما أن سكان سهول آسيا يختلفون في نظم 
معيشتهم عن سكان البراري في أمريكا الشمالية. 


والفروق واضحة بين سكان الصحاري في العالم. فلا مقارنة بين بدو 
صحراء العرب والأستراليين الأصليين في صحراء غرب أستراليا. أو 
بينهم وبين جماعات البوشمن في صحراء كلهاري بجنوب أفريقا. فالدور 
الذي لعبته الصحراء العربية والصحراء الكبرى الإفريقية في تاريخ 
الحضارة البشرية مختلف تماما عن الدور البنائي الضعيف الذي لعبته 
صحراء أستراليا أو صحراء كلهاري أو صحاري الأمريكتين. 


ب- التأثير متداخل بين البيئة والإنسان: 


لدرجة أنه من الصعب معرفة متى توقف أثر أحدهما ليبدأ تأثر الآخر. 
فكثير من المظاهر الجغرافية العامة قد تبدو لأول وهلة أنها من فعل 
الطبيعة بينما هي في حقيقتها من فعل الإنسان. فحقول القمح والشعير 
ومزارع الأرز والقطن ومزارع الغلات المدارية الواسعة والمنتجات 
النباثئية المعتمدة على الري في البيئات شبه الجافة والفصلية الأمطار في 
حوض البحر المتوسط والأودية النهرية همي حصاد الجهد البشري الذي 
نظم الحقول وأقام القناطر والسدود وشق شبكات الترع والمصارف وزرع 
النباتات وأعتنى بها فأضاف إليها الأسمدة المناسبة وكافح الحشرات 
والنبانات المتطفلة وأتبع دورات زراعية تحمي الأرض من الإجهاد 
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والضعف. كما هو الذي أقام الطرق والسكك الحديدية وقنوات الملاحة لنقل 
المحاصيل إلى أسواقها. بل أن بعض النباتات لا تعتبر وطنية بل دخيلة 
على كثير من البيئات التي تزرعها فالشاي والبن وقصب السكر في: العالم 
الجديد» وكذللك المطاط والذرة في العالم القديم؛ لم تكن تعرفها هذه المناطق 
قبل حركة الكشف الجغرافي وظهور النقلية العلمية الحديثة الني. غيرت 
كثيرا من التركيب الطبيعي للبيئة على مستوى العالم. 


ج- توطن الصناعات: 


فهو مظهر من مظاهر البيئة الحضنارية ودذور الإنسان في التقيف 

البيئي. فاختيار نوع الصناعة يرتبط إلى. حد كبير بتوفر. المادة 8 الخام ونبوح. 
الوقود كما يرتبط برباط أوشق بتوفر الأسواق وسبل المواصلات ورأس 
المال والمهارة الفنية والأيدي العاملة. ومواقع الصناعات يرتبط بالسياببة 
الإقتصادية والتخطيط المركزي والهدف من الصناعة. والإنسان هد الذي 
ا لام وصو مرك سناع والعمبران البشسري وفق سسيايسية: 
الصذاعة” مساعدات مالية ا يؤدي 0 0 ألما 'صناعيبة تمبيز. بالبيئية. 
الحضارية. 


د- مواقع المدن لا. تزتبط بالبيئة الطبيعية , 
بقدر إرتباطها بتبادل المتافع: 


فهي من نتاج البيئة الحضارية مثلٍ. المدن الدينية والمدن التجاريسة. 
والعواصم ومراكز شبكات المواصلات بأنواعها. المختلفبة. وهي؛ليم:تكن 
لتقوم لو سم يكن العامل. البشري غالبا عليها, فقناة السويس: شبقبب فبي.. 
0-0 الشرقية لتربط. بين البحر. المتوسط وإلبحر. الأحمر..وخلقت. 
بذلك أطول وأهم طريق ملاحي في العالم ممتدا من موانئ. ع المحيط . الهادي. 
إلى سنفافورة ومنها مخترقا النحيط الهندي نحو البحر الأحمر عند ميناء ' 
عدن. ثم يخترق الطريق البحر الأحمر مارا بموانيه ومنها الحديدة وجدة 
ومصوغ وبورسودان إلى مدينة السويس التي تقع عند الطرف الجنوبي 
للقناة. ثم يخترق الطريق البحري قناة السويس مارا بالإسماعيلية وينتهمي 
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عند بورسعيد ليخترق البحر المتوسط نحو مضيق جبل طارق, ثم يعبر 
المحيط الأطلسي نحو قناة بنما ومنها إلى المحيط الهادي مرة ثانية. 
والطريق في مجراه العظيم الطويل تنتهمي إليه طرق ملاحية من جانبي 
المحيط الهادي والهندي والأطلسي بحيث يظهر الطريق على شكل شبكة 
ملاحية معقدة خلقت وأحيت كل هذه الموانئ المشار إليها وغيرها. فالعامل 
البشري أنعش بيئات حضرية في كل هذه المراكز المشار إليها بحيث 
أصبحت مراكز هامة لخدمات السفن والنقل البحري والصناعات البحرية 
المختلفة فضلا عن صناعة الصيد البحري وما يرتبط بها من صناعات 
جائبية أخرى. وبذلك وبفضل قناة السويس ظهرت مراكز هامة للتجمسع 
السكاني والنشاط الإقتصادي المتنوع فضلا عن العلاقات الإقتصادية. 


ه- توزيع السكان والتفاعل البيئي: 


فتوزيع السكان في مناطق العالم المختلفة ليس من تأثير البيئة الطبيعية 
وحدها إذ أن ذلك يرتبط بالنواحي الإجتماعية كالزواج المبكر وحب النسل 
وما إليهما. كما يرتبط بالنواحي الإقتصادية كالتوسع الزراعي وتوطين 
الصناعة وطبيعة الحرفة التي يعمل بها السكان. وكذلك سياسة الدولة حيال 
الهجرة منها وإليها والعناية الصحية والدعوة إلى تحديد النسل أو إكثاره» 
وغير ذلك من أسباب بشرية كثيرة. كما أن الجانب الديني له تأثيره طبيعيا 
وبشريا فالدين الإسلامي الحنيف يحرم أكل لحم الخنزير وما لهذا من أشره 
في نظام المراعي وتربية الثروة الحيوانية ومدى إستهلاكها. 


فالجانب السكاني له دوره في نمو البيئة الحضارية وتنوع المشاكل 
السكانية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية وقد إهتمث المدرسة الفرنسية 
برعاية فيدال دي لابلاش عطعواظ 1 06 15021 بهذا الجانب البشري إقليميا. 
وظهر هذا الإتحاه في كتابات كل من برين 5وطهدم8 في الموسوعة 
الجغرافية الفرنسية عن جغرافية العالم علاء5معنانهتآ ونطمهمعم66 وكذلك 
كتابات كارل سور 58166 01 في أمريكا في مجال الجغرافيا البشرية 
والتاريخية. 


وتركز هذه الدراسات على أن الإنسان يختلف من مكان إلى آخر في 
مدى الإستفادة من الإمكانيات التي تقدمها البيئة الطبيعية. 


و- إمكانيات البيئة تختلف زمانا ومكانا من إقليم إلى آخر: 


ففي المناطق الجغرافية الصعبة الإستغلال كالصحاري الحارة والمناطق 
القطبية وعند الجماعات المتخلفة يبدو أن إختيار الإنسان محدود وإمكانياته 
ضعيفة عكس المناطق الأكثر ملائمة في المناطق المعتدلة الدفيفة أو 
المعدلة الباردة وفي مناطق السهول والأودية النهرية ولاسيما في الوقت 
الحاضر في رحاب التقنية الحديثة المنطورة. إذ نجد أن إمكانيات البيشة 
متعددة ومتنوعة مما ينظم التفاعل البيئي. 


والإنسان في كل إقليم يشكل عاملا جغرافيا يغير ويطور من مظاهر 
البيئة. فلا توجد منطقة آهلة بالسكان إلا وأمتدث إليها يد الإنسان بالتغيير 
والتعديل ليتفاعل تفاعلا إيجابيا. حتى يلاكم نفسه معها. فالبيئة لا تشكل 
مظهرا طبيعيا فحسب بل هي أيضا تشكل مظهسرا حضاريا أو بيئة 
حضارية 6مهه8005.آ أوسدطآن©. فالإنسان ليس عبدا للبيئة بل هي مرشد 
له. وهي التي تعطي وتستجيب ليقوم بالتعديل والتهذيب لمصلحته في ظل 
القوانين الطبيعية تضاريسيا ومناخيا ونباتياء فهو لا يزيل الجبال بل يحول 
المنحدرات إلى مدرجات لزراعتها. وهو لا يغير من نظام الأمطار 
والحرارة بل يستثمرهما في زراعة الغلات المناسبة. وهو لايغير من 
أنساط التربة ولكنه يستصلحها ليخلصها مثلا من الأملاح والسبخات 
بالتجفيف والغسيل وزراعة المحاصيل التي تتحمل بعض الأملاح كالآرز 
في ظل دورة زراعية متناسقة علميا. وهو لا يغير من جريان الأنهار بل 
يقيم السدود والخزانات لخزن فائض اليماه مع توزيعها للري في شبكة 
دقيقة من قنوات الري والمصارف للتخلص من فائض المياه حفاظا على 
جودة التربة. والخلاصة أن الإنسان والبيئة يشكلان تفاعلا متكاملا وهو 
المقصود بالبيئة الحضارية. 


4؛- البيئة والمناخ (إقليم الإسكندرية): 
مقدمة: 


يشكل المناخ أهم عناصر البيئة الطبيعية تفاعلا مع النشاط البشري 
وذلك في كل مناطق العالم. إذ يتحكم الإنسان بقدر محدود في الأشر 
المناخي عن طريق التكيف البيئي. وللمناخ تأثير مباشر على الإنسان في 
لون جلده وشكل شعره وحجم أنفه ونوع ملابسه ونوع وكمية غذائه 
ومظهر مسكنه فضلا عن مجالات النشاط الإقتصادي وطرق المواصلات. 
بل للمناخ آثاره في مدى التطور الحضاري للإنسان فهو الحيوان الوحيد 
الذي أمكنه أن يتلاءعم مع جميع أنواع المناخ ما بين المناخ القطبي شديد 
البرودة والمناخ الإستوائي شديد الحرارة ومنهمر المطر. 


-١‏ المناخ والإنتاج الزراعي والرعوي: 


فقد غير الإنسان كثيرا من مظاهر الغطاء النباتي الطبيعي فقطع الغابات 
الطبيعية وحل محلها غابات إقتصادية متخصصة من أشجار الشاي والبن 
والكاكاو والموز والمطاط والأخشاب الإقتصادية الغالية ألثمن كما أدخل 
نظام الدورة الزراعية التي تتلاءم مع المناخ من حيسث الحرارة والأمطار 
ومدى جودة الأرض. ففي إقليم الإسكندرية في الطرف الشمالي الغربي 
من دلتا النيل تمئد بحيرة مريوط وما حولها من تربة طينية رملية جيرية 
وبعض السبخات التي جففت تدريجيا وغسلت الأرض وتحولت إلى 
أراضي خصبة تسود فيها دورة زراعية على المثال الآتي: 


ا 
السنة الثانية |من نوفمبر إلى يونيو |خضر 
من يوليو إلى سبتمبر 'فثرة إراحة الأرضص" 


شراة 
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السنة الثالثة |من اكتوبر إلى مايو 2 


من مايو إلى يونيو 
يونيو إلى اكتوبر 


وفي ظل هذه الدورة الزراعية تحقق تفاعل مناخي مع البيئة مبرزا. 
الجوانب الأثية: 0 


-١‏ وزعت المحاصيل تمشيا مع النظام الحراري ودرجة الرطوبة 
وكميات الأمطار وفقا للجداول المرفقة. 

؟!- إستخدام الري في فترة الجفاف مع شبكات المصارف للتخلشص من 
المياه الزائدة. 

-٠‏ فترة إراحة التربة في فصل الصيف الجاف فتتشقق الأرض وتتسرب 
أشعة الشمس فيها فتجف المياه الزائدة كما تنشط بكتريا التربة التي 
تمختصس الآزوت من الهواء وتحوله إلى مادة سمادية ثفيد التثربة. 


؟-- عناصر مناخ إقليم الإسكندرية: 
أ- الحرارة: 


ينطق الجدولان الآتيان بالفرق الكبير بين نظامي الحرارة في القاهرة 
والإسكندرية' ومن هذين الجدولين تبدو الظاهرات الآتية: 


-١‏ الإسكندرية أدفأ في فصل الشتاء من القاهرة وهي في الواقع أدفأ من 
كثير من بلاد الصعيد. وهي أيضا أقل حرارة في الصيف من القاهرة 
فالإختلاف الشهري أقل في الإسكندرية منه في كثير من بلاد القطر. 

؟- إن الفرق بين النهاية الكبرى والنهاية الصغرى في الإسكندرية يبغ 
نحو ثماني درجات في بناير وسبع درجات في يوليوء بينما يصل هذا 


١‏ أ- محمد عوض محمد: نهر النيل ص؟؟؟. 
ب- لووزوزط2 بوملصدععلف 0 عغدمتان) ع1 :لعصوط لبامتسطملة 
4 ,ولط رممج2 - :8م106 


الفرق في القاهرة إلى نحو إحدى عشرة درجة في يناير وأربع عشرة 
درجة في يوليوء ومعنى هذا أن الليل أدفأ كما أن حرارة النهار ألطفف 
في الإسكندرية منها في القاهرة فأثر المناخ الصحراوي على 
الإسكندرية ضعيف جدا. ومرجع هاتين الظاهرتين إلى تأثير البحر 
الملطف والرياح التي تهب من هذا البحرء ذلك لأن البحر يحنفظ 
بالحرارة بينما يفقدها اليابس بسرعة:؛ كما أن الماء لا تزداد حرارته 
بنفس السرعة التي تزداد بها حرارة اليابس. 


*- أما الظاهرة الثالثة فهي أن شهر أغسطس هو أكثر شهور السنة 


حرارة بينما في القاهرة يوليو هو أحر الشهورء وهذه الظاهرة أيضا 
مرجعها تأثير البحر فقطء لأن معظم رياح الإسكندرية تهب مسن جهة 
البحر ولذا كانت حرارة البحر أكثر تأثيرا في مناج المدينة من حرارة 
البر. ولما أن البحر عادة أبطأ من البر في إمتصاص الحرارة 
الشمسية وأبطأ من البر أيضا في فقدانها بالتشعع؛ فلهذا يتخلف شهر 
الحرارة العظسى في الإسكندرية عنه في القاهرة ويتراوح مقدار 
التخلف من ١5:7١‏ يوميا. 


ب- الرياح: 


يبين الجدول الآتي توزيع النسب المئوية لأنواع الرياح التي تهب على 


الإسكندرية في أشهر السنة المختلفة. وهو يمثل متوسط إحدى وثلاثين سنة 


من (1888 إلى .')١1118‏ ومن الدراسة التحليلية لهذا الجدول تنتج 


الحقائق الآتية: 


211111 لقع مة 1160116 مط 2ه :0218 .06.1 


١‏ .510 1/11 لقصصراو[ عقتتمعه5 معنه)" .امورو دا 


لمعلقوط2 ,هاتلصهعع لق 2ه عنمدصنات مط الممصوتة 0ناهبصطد/13 
- لمانو م10 


: 38 


أ كوم الناضورة تل صغير بجوار ميناء لإسكندرية إرتفاعه ؟١‏ مترا فوق سطح 
البحر. 
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23 تسود رياح الشمال طول السنة إذ تبلغ نسبة الرماح الشمالية‎ -١ 
والشمالية الغربية #71» بينما تمثل رياج‎ /١ والشمالية الشرقية‎ 
الجنوب نسبة ضعيفة فتبلغ نسبة الرياح الجنوبية 7/ والجنوبيمة‎ 
الشرقية 4/ والجنوبية الغربية #5 ورياح الجنوب تظهر عادة عند‎ 
مرور الإنخفاضات' الجوية.‎ 

3 في فصلي الخريف والشتاء تسود رياح الثشمال إلا أثناء مرون. 
الإنخفاضات الجوية عبر البحر الأبيض من الغرب إلى الشرق. فيتغير 
نظام الرياح وتسود رياح الجذوب ويتغير إتجاه الرياح وفق موقع 
الإعصار بالنسبة لمنطقة الإسكندرية فتسود الرياح الشرقية والجنوبية 
الشرقية عندما يكون الإنخفاض في شمال غرب المدينة» وتكدون 
الرياح جنوبية عندما يكون الإنخفاض شمال المنطقة. وعندما يترك 
الإنخفاض مكانه متجها نحو الشرق تبدأ الرياح الغربية والشمالية 
الغربية في الظهور'. 

"- لا تزال رياح الشمال هي الرياح السائدة في فصل الربيع؛ بل أن 
نسبثها تزيد في هذا الفصل عنها في فصلي الخريف والشتاء ويمتاز 
فصل الربيع هنا برياح الخماسين وهي تبتدئ من شهر فبراير وثنتهي 
في منتصف يونيو. 


قٌّ 2 
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ان شماية شن ق: تسالية خرقية ق؟ قوقيةه 2 ون جلويية فرقية 
ه: هادئة. 


والخماسين رياح تهب من الجهات الجنوبية والجنوبية الشرقية 
والغربية على مصر عامة. ومرجع هبوبها هو صرور إنخفاضات 
جوية أتية من الغرب. وقد قسم مستر ستون هذه الإنخفاضات إلى 
نوعين وهما: الإنخفاضات التي تمر على البحر الأبيض المتوسط.من 
الغرب إلى الشرق والإنخفاضات القادمة من الصحراء الليبية في 
نفس الإتجاه؛ وبينما نجد أن المجموعة الأولى كشيرة المدوث في 
فبرايرء فإذا بالمجموعة الثانية تغلب في ابريل ومايو. وأا شمهر 
مارس فيتميز بمقادير متساوية مسن النوعيمن'؛ وقد أحصيست 
الإنخفاضات في مدى ستة عشر عاما' فبلغ عددها ١85‏ منها 4١‏ في 
فبرايرء 54 في مارس» 4 في ابريلء 4" في مايوء في يونيو» 
ويضاف إلى ذلك أن إنخفاضات شهر فبراير تنشأ عنها رياح خمسينية 
قصصسيرة ة المدى تدوم نحو يوم أو يومين وهي ليست رياحا شديدة 
الحرارةلأنها تهب في وقت لم يتم فيه بعد تسخين الأقطار الجنوبية؛ 
ولذلك تمر دون أن نشعر بأن هناك خماسين. أما الإنخفاضات 
الصحراوية في ابريل ومايو فتسبب رياحا خماسينية حارة تدوم ثلاثة 


.7١؟ محمد عوض محمد: نهر النيل ص"‎ ١ 
.19791١9.9 "من‎ 
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التي سببتها هي نفس العوامل التي تسبب نظائرها في فبراير ومارس. 
وهذه هي رياح الخماسين التي كثيرا سا تضيق الأهالي؛ وهي على 
كل حال لا ثعتبر عقبة في سبيل نشاط السكان لأن مدة إشتدادها لا 
تتجاوز بضعة أيام مبعثرة في فصل الربيمع. وهي نقطة ضعف لا 
تذكر إذا قورنت بالمزايا المتنوعة طوال السنة مثل نسيم البر والبحر 
الملطف ورياح الشمال المنعشة. 

؛- وفي فصل الصيف تسود رياح الشمال وتكاد تختفي رياح الجنوب 
ففي شهر يونيو تمثل الرياح الجنوبية الشرقية "7 .والرياح الجنوبية 
١‏ والرياح الجنوبية الغربية ١‏ وتختفئ هذه الرياح في شهري 
يوليو وأغسطس. 


أيام أو أربعة» وكثيرا ما تحمل معها مقدارا كبيرا من الرمال وهذه 


أما سرعة الرياح فيوضحها الجدول الآتي١:‏ 
متوسط سرحة الرياح بالكيلومتر ات فى للساعة 


المنطقة: 
نقئنة لد 
١‏ أبايو _|آضطت مشر | اكتوير |ترضير | تمسر |السئة ‏ 


ويبدو من الجدول أن سرعة الرياح متقازبة في أشهز السئة المخثلفة 


ولكن سرعة الرياح تقل في فصلي الخريف والشتاء عنها في فصلي الربيع 
والصيف كذلك يلاحظ أن سرعة الرياح في الإسكندرية أقل منهنا في 


الا .8 ولممعو لخ 02 عتقتصنات عط :لعصسوط لبامسصطو3 .ة 
١9145-1١551-‏ وتوعلا عط 101 701مع18 امع سمومع12 لوواأع م 1م مم11 .8 
١316. -85 ١‏ مرزو0 

؟ أ- جدول الإسكندرية يمثل متوسط الفثرة من ١107‏ الى 1997. 

ب- جدول القاهرة يمثل متوسط الفترة من ١505‏ الى ١57١‏ 'مرصد حلوان". 
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القاهرة ولعل ذلك راجع إلى طبيعة الموقع الجغرافي فالإسكندرية مدينة 
مفتوحة مما يسهل تنظيم حركة الرياح؛ بينما تحاط القاهرة بحافتي 
الهضبتين الشرقية والغربية مما يزيد في سرعة الرياح أثناء إنحدارها نحا 
المدينة وسرعة الرياح هنا تبدو معقولة ولا تعرقل أي نشاط بشري. 


أما العواصف' فهي نادرة ولا تزيد عادة على خمس عواصف في... 
السنة وتحدث في الفثرة من نوفمبر إلى مايو وذلك نتيجة إنخفاض شديد 
العمق يمر قرب الإسكندرية ولا تستمر العاصة عادة أكثر.من بضع 
ساعات وفي مدة ١1‏ سنة )١577-١5٠04(‏ حدثت 417 عاصفة موزعة 


كالاتي: 
يونيو/سيتمبر صفر اليسمبر 18 مارس 1١١‏ 
أكتوبر ١‏ - يناير ٠‏ ابريل 1 
نوفمبر ١٠‏ فبراير م مايو 5 


هذا ويلاحظ أنه في نفس الفترة لم تزد عدد العواصف التي مكثت أكثر 
من ١١‏ ساعة على ١5‏ عاصة موزعة كالآتي: 


مارس/أكتوبر ‏ صفر ديسمبر ‏ “ا 
نوفمبر ١‏ يناير ١‏ 
فبراير . 
ج- الرطوبة النسبية: 
ويوضحها الجدول الآنيء ويبدو منه أن الرطوبة النسبية تصل إلى 


أقصى إرتفاع لها في فصل الصيف وتهبط إلى أدنى نسبة لها في فصل 
الشتاء ومرجع هذه الظاهرة إلى عاملين وهما: 


١‏ العاصفة هي الرياح التي تزيد سرعتها على ٠‏ 5كم/ساعة وتستمر على الأقل لمدة 
ساعة. 


قحل 


-١‏ في فصل الصيف تسود رياح الشمال الرطبة وتكاد تختفي رياح 
الجنوب الجافة مما يساعد على رفع الرطوبة النسبية؛ أمسا في الشتاء 
فتظهر رياح الجنوب الجافة ولاسيما أثناء مرور الإنخفاضات الجوية 
مما يساعد طبعا على خفض الرطوبة النسبية. 

؟- نظرا لموقع الإسكندرية على ساحل البحرء لا ترتفع درجة الحرارة ٠‏ 
كثيرا في فصل الصيف مما يساعد على احتفاظ الجو برطوبة نسسبية 
عالية'. ءٍ 


. توزيع الرطوبة النسبية في كل شهر من شهور.السنة 
| يناير_| فبراير | مارس | ابريل_| مابو | يونيو_| السنة. | 
ل ا ييا 
ا 


د- الأمطار: 


أما من حيث سقوط الأمطار فيوضحه الجدول الآتي: 


المنطقة توزيع الأمطار في كل شهر بالمليمترات” 


لاكترية | 54| 55| :]| 079041-١5‏ 
0117 الكنة اتكتنة للاكنة الاك الكتنة اله انقنة 


! الرطوبة النسبية هي النسبة في المائة بين مقدار بخار. الماء الموجود فصلا قي الجو 
وبين مقدار بخار الماء الذي يمكن أن يتواجد فيه إذا تشبع الجو تماما في درجة خزارة 
معينة وكلما إرتفعت درجة حرارة الهواء كلما زادث قابليته للتشبع ببخار الماء فتأخذ 
الرطوبة النسبية في التناقص. 

*؟ ".2 متسل ضوععلق 5ه عنقستات مط" :لعسوكط 0تامسطما3 

* ملاحظة: تمثل هذه الأرقام متوسط الفترة من سنة ١88+‏ الى ١977‏ 
* 2.25 وملسمدهعلف 2ه عنقسنا عطن العسوقط لسمسطدك3 


1 


0 
د ل 2 راك ا كك ل 
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ا اق اك السك اط 2 13113 لقتل 


وكله تيد أن أشور الصيف جافة تماماء ويبدأ سقوط المطر قليلا جذا. 
فى نهاية مدر ث يزيد فى أكتور ونوفمبر ليصل إلى القمة في نيصمبر. 
القاهرة طوال العام ثم يقل المطر بعد ذتك حكن كاد يس 1 في الربيع. 
ويسقط المطر ذ في هذه الفترة بفعل الرياح الغربية والشمالية, وهذه تنتقل 

من البحر 5-0 المتوسط إلى الساحل وأرض الدلتاء أو بعبارة اخرى 
من جوت لطا تسدنا إلى بجوت و بويد عيبا اعد هذى كال تيار 
الماء وسقوط الأمطار. 


ويلاحظ أن كمية الأمطار قليلة جدا ولذلك تعتمد الإسكندرية على ترعة 
المحمودية التي تغذيها بالمياه اللازمة. وتأخذ ترعة المحمودية من فرع 
ل ا ع 
الإسكتدرية وتقوم سخطة طلميات العتلف بتفنية قرهة النشودية بالميناء. 
٠ 1‏ ولعتمد بورسعيد 
على ترعة الإسماعيلية» ويعتمد الإقليم عامة على مياه النيل ومياه الآبار. 
عند الكثبان. 


هذه هي العناصر الرئيسية لمناخ الإقليم؛ وقد تضافرت لتقدم مناخا 
معتدلا مشجعا للنشاط البشري طول العام وقد شجع هذا المناخ حركة 
الإصطياف في مدن الساحل للعوامل الآثية 


* ملاحظة:؛ تمثل هذه الأرقام متوسط الفترة من سنة ١8484‏ الى ١177‏ 
أغمعصامماء169 لوط امعتهط 2ه ممع" تدا" نستاءة أعسمكا مأءووبط 
5-ه: 2-(1535و )١1915-١‏ مووز 1 


عن 


-١‏ الحرارة معتدلة ولاسيما إذا قورنت بمدن القطر الأخرى. كما أن 
إنعدام الأمطار في الصيف يزيد في الرغبة للإصطياف للتمتع بشسمس 
ساطعة غنية بالأشعة فوق البنفسجية مما لا نظير له في أغلب 
الشواطئ الأوروبية الشهيرة. 

؟- أن حالة البحر في معظم أيام الصيف تسمح بمزاولة رياضسة السباحة 
ويوضصح هذه الحقيقة الجدول الأني. 

9 تركيب المدينة: يستخلص من خريطة تركيب مدينة الإسكندرية 
الحقائق الجغرافية الآثية: | 


أت يمد نطاق الزراعة إلى الجنونبا من اأمدينة .على جنانني تزهنة 
المحمودية مع توسع زراعصسي تدريجسي بمناطق السبخات 
والأجزاء الضحلة من بحصيرة مريوط إلى الجنوب مسن 


الإسكندرية. 
؟- قلب المدينة التجاري يتوسط الإسكندرية وحول الميناء وهو أقدم 
الأجزاء عمرانا. 


7- يقع نطاق المساكن حول الميناء وينمو شرقا وغربا على طول 
ساحل البحر المتوسط أو واجهة المديئة البحرية. 

4- تنتشر مناطق الصناعة في أطراف المدينة جنوبا قرب ترعة 
المحمودية شريان النقل البحري الرئيسي الرخيص. بيسن 
الإسكندرية والدلتا بالإضافة إلى شبكات الطرق والبسكك 
الحجيجة الثي تربط المدينة بكل الجمهورية. 

5- يتجه النمو العمراني نحو الغرب على طول الشريط السهلي 
الساحلي لإقليم مريوط الصحراوي غرب الدلتا ولشمالا بغرب 
حفاظا على الأرضي الزراعية وهي تشكل إمتدادا لدلتا النيل. 
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النسبة المئوية لحالات البحر١‏ 


“يمثل الجدول النسب المئوية لحالات البحر في مدة ١١‏ عام )١119-15٠1(‏ 
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خريطة: البيئة الطبيعية بإقليم السهول الوسطى بالولايات المتحدة إختفت 
بغطائها من الحشائش لتدل محلها نطاقات من التوسع الزراعي الحديث 
من أهمها نطاق الذرة وتربية الماشية وهو من المناطق المزدحمة بالسكان 
ولاسيما مدينة شيكاجو وهي القلب النابض للإقليم, 


ا 


خريطة وصورة: مشاريع الري: تقع السهول الخصبة في حوض نهري 
موري ودارلينج. وهي تزود استراليا بالمحاصيل الكثيرة. وتستغل مشاريع 
الري للزراعة المكثفة التي تزود استراليا بمحاصيل كثيرة ومتنوعة مثل. 
الخضراوات والحمضيات والعنب والقمح. ويظهر في الصورة طريقة 
الري المستعملة في إحدى البساتين. ليبيا الأطلس التعليمي - ص 4/. 
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[ ( 
غلى المديّة ١‏ لاي متاطق الصماعم عغازت وشوت منطمما لاصطياف ذكنات اليش 


سس سام 


ا 
متياسالرسم ‏ إسرا ا 
07 اللللُالُشثريرير 0 يي ييل 


١ 2‏ 0011 2 0 - لا 
لاله : - شنا 0 للا 


نانك منافن داق ومتتزعات نَّ أراض نماعية أراض قضاء : 
ا 


خريطة: تركيب مدينئة الإسكندرية... 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثاني 


البيئة والفكر الجغرافي 
إقليم حوض البحر المتوسط 
مهد لتطور الفكر الجغرافي ومبدان للتغير الجغرافي 
دراسة لتطور أهمية المقومات الجغرافية 


نا * 


مقدمةه: 


المقومات الجغرافية الطبيعية وآثارها 
على النمو الحضاري في الشرق الأوسط 
والشمال الإفريقي في العصر القديم: 


-١‏ النظام النهري (النيل). 
7- المناخ. 
"1 السطح وأنماط الثربة. 
العصر القديم: 
أ- مصر القديمة وفجر الفكر الجغرافي. 
ب- الفكر الجغرافي عند اليونان. 
ع في العصر الرومالي. 
العمسر العربي الإسلامي: 
أ- تعريب الفكر الجغرافي القديم. 
ب- الفكر الجغرافي القرآني (أمثلة متنوعة). 


ج- جغرافيوا الإسلام. ٠‏ 1 
د- ظاهرة التخصيصس الجغرافي والمنهج التحليلي. 


ارذذا 


عصر النهضة والعصر الحديث: 
-١‏ إشعاع النهضة الفكرية في حوض البحر المتوسط ونمو الكشف 


الجغر افي. 
؟- رواد التحول الهام في المفهوم الجغرافي وفلسفتهم الجغرافية: 


أ- كانت مقع (4 471717 .)18٠١‏ 

ب- ألكسندر فون همبلت ,)١18295-1١159(‏ 

- كارل ريتر (ؤلا/ا .)١1 8551١‏ 1 
ل- فيدال دي لإبائدش ))١1518-18465(‏ وظهور المدرسة 


الإقليمية الفرنسية وإنتشارها في حوض البحر المتوسط. 
التغيير الجغرافي: 
مظاهر التغيير الجغرافي في أمثلة متنوعة: 


-١‏ قناة السويس. 

؟- قنأة ميدي. 

'- دلتا النيل. 

؛- مستنقعات بحيرات شمال دلتا النيل. 
ه- تجميع مياه الأمطار الإستوائية. 

"- إقامة شبكة ضخمة من السدود. 


ا- مياه السهل السيبيري. 
الخرائط: 


- القناة الملاحية المقترحة بين بحر قزوين والبحر الأسود. 
- خريطة الجزائر الرملية في دلتا النيل والبحيرات الشمالية. 
- خريطة بوابة تورغاي. 

- خريطة المصدر الأول للتغدية المائية للسد العالي. 

- خريطة نطاق الصحراء المفتقرة للمياه. 


00 


البيئة والفكر الجغرافي 
إقليم حوض البحر المتوسط 
مهد لتطور الفكر الجغرافي وميدان للتغير الجغرافي 
دراسة لتطور أهمية المقومات الجغرافية 


١ مقدمة:‎ 


المفومات الجغرافية الطبيعية وآثارها 
على النمو الحضاري في الشرق الأوسط 
والشمال الأفريقي في العصر القديم: 


منذ العصر الحجري الحديث وبعد أن تحول الإنسان الأول من حرفة 
الصيد إلى حرفة الزراعة بدأ في أوقات فراغه يفكر فيسا حوله من 
المظاهر الطبيعية المختلفة فوضع بذلك نواة الفكر الجغرافي. وقد إستقر 
الإنسان الأول مزارعا في الأودية النهرية ويرجح أن وادي النيل الأدني 
أول من عرف الزراعة. فإلى الشمال من أسوان يأخذ النيل في تكوين 
سهله الرسوبي الذي يصل إلى أقصى إتساع له نحو خمسة عشرة كيلومترا 
في قسمه الأوسط ويقل إتساعه بعد ذلك ما بين حلوان والقاهرة حيث ٠‏ 
تتراوح سعته بين ستة وعشرة كيلومترات. أما في شمال القاهرة فيتسع هذا 
السهل الرسوبي ممثلا في الدلتا التي تظهر على شكل مثلث قاعدته ترتكز 
على البحر المتوسط ورأسه جنوب القاهرة. ولقد تعاونت التربة الرسوبية 
الخصبة مع عوامل جغرافية أخرى على خلق الحضارة المصرية القديمة . 
وما واكبها من نمو الفكر الجغرافي منذ أقدم العصور. 


-١‏ النظام النهري (النيل): 

الذي خلق الوادي والدلئا يحمل في كل عام الطمي الدسم الذي يجدد 
خصب التربة هذا فضلا عن الماء الوفير الذي يزيد في أندرة البلاد على 
الإنتاج. وهو يفيض في أواخر الصيف وأوائل الخريف فيغذي التربة 


هه 


وشعير. ثم يسقط المطر فيغذيها حتى نهاية موسم نموها وحلول فصل 
الحصاد في أواخر الربيع. وعندها يتوقف الفلاح عن الزراعة في الصيدف 
في وقت لم يعرف فيه نظام الري الدائم. وتشقق أشعة الشمس الحارة 
سطح الثربة فتسمح بنفاذ الهواء إليها وتغذيها بعناصرها المفيدة وتطهرها 
من الآفات. وهكذا يتجلى مدى تعاون عناصر البيشة المختلفة من تربة 
خصبة ونظام جريان المياه والمناخ. والنيل بنظامه الخاص في الفيضان قد 
فرض على المجتمع المصري الزراعي الوحدة والنظام. وكان الشسريان 
الأساسي للمواصلات بين مختلف جهات الوادي والدلتاء فساعد على ربط 
أنحاء البلاد. ونشأ بين المصريين نوع من التعاون كان نواة لقيام حكوصة 
مركزية منظمة تسهر على أمن البلاد ورفاهيتها وتضمن حسن توزيع 
المياه. وهكذا إستقر الإنسان القديم ففكر فيما حوله. 


؟"- المناخ: 


الذي يمتاز بأنه حار وجاف في نصف السنة الصيفي وأنه معتدل 
وممطر في نصف السنة الشتوي مما كان له أبعد . الأثر في نمو حضارة 
مصر منذ اقدم العصور فنشط الفلاح والعامل وهما عماد الحضارة. وقد 
ساعد هذا المناخ على سرعة نضج الحاصلات وتصدير فائض الإنتاج إلى 
الأسواق المجاورة فقويت العلاقات التجارية والإقتصادية فضلا عن أهميته 
في نمو النشاط السياحي بعد ذلك ولاسيما أن مصر تقع على الطريق 
الملاحي الرئيسي الذي يربط الشرق الأقصى عبر قناة السويس بغرب 
أوروبا والمحيط الأطلسي. 


#- السطح: 


إذ تتألف مصر من الوادي والدلتا والصحراء علي جنباتها شرقا 
وغربا. وكانت صحراء مصر دائما كالدرع تقي البلاد شر الغزوات. وقد 
أضعفت تأثيرها حتى إستطاعت مصر في جميع الحالات أن تنهيض 
وتعاود سيرتها الأولى بعد فترة طويلة أو قصيرة من الإضطراب. وتختلف 
مصر في ذلك عن العراق مثلا التي تجاورها سهوب بادية الشام من ناحية 
وهضاب إيران والأناضول من ناحية أخرى مما جعلها مسرحا لحركات 


ون 


الغزاة في موجات متتالية كشيرا ما أضعفت النمو الحضاري فطالت 
الفوضى وعدم الإستقرار. وللصحراء فضل آخر على نمو حضبارة مصر 
لما تمثله في جوانبها من ثروة معدنية ونفطية كالذهب وأحجار الزخرفة 
به الواحات من أشجار النخيل والفاكهة والموالح والزيتون والحبوب. 


وهكذا تعاونت هذه العوامل الجغرافية منذ أقدم العصور على خلق'أمة. 
عريقة تجاهد لتبني حضارتها وتستغل موارد ثرواتها. وتمكن الإنسان 
المصري القديم من المساهمة في نمو الفكر الجغرافي منذ أن إحترف 
الزراعة. ومنذ العصر الحجري الحديث ترك لنا الكشير من الصو 
والرموز على جدران الكهوف تؤكد أنه بدأ يفكر فيما حوله من ظواهر 
طبيعية وبشرية. وأمتدت هذه الظاهرة في كل الشمال الأفريقي في نفس 
الفقترة. والنطاق الأفريقي المطل على البحر المتوسط إلى الشمال من دائرة 
عرض ٠‏ شمالا قد كاثر يكذوف كمس فتراتا مطير و قاصر كمس 
فترات باردة أو جليدية في وسط أوروبا. ومن الوجهة البيدولوجية فقد 
تكونت تربات حمراء 2058 768 تحت تأثير كمية من المطر تزيد على 
٠‏ غمم كما حدث في الشمال الليبي. وفي المناطق الي كان المطر 
يتراوح فيها من 5٠٠‏ إلى ١٠؟مم‏ ظهرت تربات إستبس غنية بالجير 
وشبيهة بتربات اللوس 1.0655 وأما في الأصقاع التي كانت أمطارها 
تتراوح ما بين ٠٠١‏ إلى ١٠٠مم‏ فقد غطيت التربة بغشاء من الجبس أو 
المناخ القديم بخلق أنماط من التربة الخصبة ساعدت الإنسان القديم على 
إحتراف الزراعة كما أوضحنا من قبل. 


| جودة حسنين جودة: أبحاث في جيمورفولوجية الأرض الليبية ‏ الجزء الأول - 
١537‏ - من منشورات الجامعة الليبية - كلية الآداب ‏ ص١7‏ 
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العصر القديم: 
أ- فجر الفكر الجغرافي: 


مصر أول أمة عنيت بالجغرافيا كما يبدو في غضون الأدب المصدري 
القديم الذي يصور الرحلات القديمة بين مصسر وبلاد الشام. وقد أرسلت 
الشمال الأفريقي وشبه جزيرة سيناء. ونشطت فيها الزراعة والصناعة. 
وزاد فائض الإنتاج فحملته القوافل في البر والسفن في البحر إلى البلاد 
المجاورة. ولتيسير النقل النهري حفرت قناة سيزوستريس بين النيل والبحر 
الأحمر منذ فجر التاريخ ثم بعت هذه القئاة مرة أخرى في العصر الحديث 
ممثلة في قناة السويس. وفي عهد الملكة حتشبسوت في النصف الأول مسن 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد وصلت تجارة مصر إلى بلاد بونث 
(الصومال)» وجنوب شبه الجزيرة العربية'. وفي القرن السابع قبل الميلاد 
تولى حكم مصر الملك نخاو وقد إهتم بالتوسع التجاري فشرع في إعادة 
حفر قناة سيزوستريس ووجه إهتمامه نحو التوسع الإقليسي عن طريق 
البعثات البحرية بفضل أسطوله الكبير تحت قيادة عدد من الفينيقيين الذين 
إشتهروا بإتقان فن الملاحة. فطاف الأسطول حول إفريقيا من البحر 
الأحمر إلى البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق الذي كان معروفا في 
ذلك الوقت بعمود هرقل. ومن هذا المضيق واصل الأسطول رحلته إلى 
دلتا النيل عبر أحد فروعه متجها إلى العاصمة. وسجل الشاريخ لمصر 
القيام بأول كشف جغرافي حول إفريقيا بعد نحو ثلاث سنوات. وهكذا كان 
للعرب المصريين فضل السبق في كشف طريق رأس الرجاء الصالح قبل 
البرتغاليين بنحو ألفي عام. ويبدو من هذا العرض التحليلي أن مصر 
القديمة كانت على معرفة جيدة بالشمال الأفريقي بما في ذلك جنوب البحصر 
المتوسط وشرقه وما يتضمنه من مجموعات جزرية مختلفة. ومما يؤكد 
ذلك ما عثر عليه أخيرا من تماثيل وآشار فرعونية في حفريات هذه 
المناطق فضلا عن النصوص الفرعونية القديمة التي تشير إلى العلاقات 
القديمة ولاسيما مع الساحل الفينيقي في شرق البحر المتوسطهء والأراضي 


١9555 مصطفى الشهابي: الجغرافيون العرب - دار المعارف بمصر  القاهرة‎ ١ 
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الليبية إلى غرب مصر. وفي العمق الجنوبي حتى السودان والحبشة 
والصومال وشرق ووسط إفريقيا. 


ب- الفكر الجغرافي عند اليونان: 


ظهر أولا في الأدب القصصي كما حدث في مصر التديمة مثل.حكايات + 
البحارة والمغامرين: الساعين وراء الذهب فهي تصور المعرفة الجغرافية 
الأولى لبلاد اليونان وما حولها في حوض البحر المتوسط: وظهرت 
الميول الجغرافية عند هوميروس في القرن التاسع قبل الميلاد في قصائده 
الوصفية مثل الإلياذة والأوديسا لحوض البحر المتوسط ببلاده وأنهاره 
وجزره وجباله. فالتصور الهوميروسي للعالم يشكل صورة للفكر الحغرافي 
القديم فإن الأرض قرص مسطح حولها البحر المحيط ويقصد البحر 
المتوسط وتشعباته ولاسيما أرخبيل بحر إيجة مهد الفكر الجغرافي 
اليوناني. وظهر بعد ذلك نفر من الجغرافيين تعرضوا لوصف حوض 
البحر المتوسط بكثير من الدقة فهيرودوت الذي عاش في القرن الخامس 
قبل الميلاد (455-484ق.م)؛ زار معظم أجزاء حوض البحر المتوسط 
كما يبدو من خريطته المعروفة ولكنه وقع في أخطاء منها أن نهر الدانوب 
ينبع من جبال البرانس في الغرب ويتجه .نحو الشرق كما زعم أن النيل 
ينبع من جبال أطلس بالمغرب العربي ويتجه نحو الشرق وفقا لنظرية 
التناظر (أو مبدأ السيمترية)» فجعل نهر النيل يطابق في جريانه نهر 
الدانوب وذلك على جانبي حوض البحر المتوسط وفقا للإعتقاد الإغريقي 
القديم بأن البحر المتوسط يشطر العالم إلى قسمين.وأضاف بأن نهر النيجر 
يمثل الجزء الأعلى من نهر النيل وأن دلتا الدانوب تقابل في موقعها 
الجغرافي دلتا النيل. ومن حيث التوزيع السكاني أشار هيرودوت بأن آسيا 
هي موطن الفرس وغيرهم من الشعوب المتبربرة وأما أوروبا فهسي 
لليونانيين مركزا على أن إعتدال المناخ ساهم في خلق شعب حر متحضر 
كالشعب اليوناني وأن قسوة المناخ هي المسؤولة عن خلق شعوب قوية 
وشديدة البائس مثل الليبيين (سكان الشمال الأفريقي). ولم يكن هيرودوت 
دقيقا في تحديد المواقع الجغرافية والمساحات والأطوال فالبحر الأسود كاد 
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يجعله بضعف طوله الحقيقي فضلا عن خطئه في تقدير حجم وشكل شبه 
جزيرة القرم!. 


جع في العصر الروماني: 


إعتبر البحر المتوسط بحيرة رومانية بفضل التوسع العسكري الذي إمتد 
إلى كل أجزاء الموض وما جاورها من أقطار. وهنا نشير إلى أبرز 
الجغرافيين في هذه الفترة من زاوية تعرضهم لجغرافية هذا الحوض 
الكبير. فأما بليني (75-7 ميلادية)"» فقد أشار إلى كروية الأرض ممع 
تموج سطحها وأن البحر المتوسط يتوسطها مع دراسة جغرافية وصفية 
لبعض أجزائه ولاسيما شبه الجزيرة الإيطالية وجزرها وقد ناقش أثر 
الزلازل والبراكين ولاسيما بركان فيزوف في الجنوب الإيطالي الذي 
يصل إرتفاعه إلى نحو ١١٠١١‏ متر ويقع على بعد اكم جنوب شرقي 
نابولي. وفي ثورانه الأول في العصر التاريخي عام 74 ميلادية قد إختفت 
تحث أنقاضه مدينة بوبي قرب نابلي. وقد أشار في دراساته إلى شبه 
الجزيرة الأيبيرية وجزر القصدير التي تقع إلى الشمال غربي منها. كما 
أشار إلى وجود قصدير في شمال غرب أسبانيا. ووصل في دراساته إلى 
الجزر البريطانية غربا وبحر قزوين وما حوله شرقا. وتمتاز هذه الدراسة 
بتنوعها في مناقشتها لتوزيع الثروات النباتية والحيوانية والمعدنية فضصلا 
عن تنوع التوزيع السكاني. : 


واسترابون (4هق.م - ١5‏ ميلادية), هو مؤرخ وجغرافي من أصل 
يوناني تجول في حوض البحر المتوسط فجاءت خريطته أكثر دقة من 
سابقاتها وصحح بعض الأخطاء القديمة فجعل نهر النيل ينبع من الجنوب 
وأشار. إلى أن فيضان النيل يرجع إلى الأمطار الصيفية على الحبشة. إلا 
أنه وقع في بعض الأخطاء التي منها إعتقاده أن الجفاف يتزايد تدريجيا من 
الشرق نحو الغرب إلى المحيط الأطلسي كما تصور أن بحر قزوين خليج 
١‏ عادل راضي: المدخل لدراسة الجغرافيا العملية ‏ الدار العربية للكتاب  ١9488‏ 
ص 6-55", 


؟ عادل راضي: المرجع السابق ‏ ص ١١٠‏ وما بعدها. 
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مفتوح.على البحر المحيط وأن إفريقيا تقع إلى الشمال من خط الإستواء. 
كما جعليا أصغر مساحة وأقل سكانا من أوروبا لإمتداد الصحراء. ولم 
يكن دقيقا في توزيعه لجزر البحر المتوسط وجزر القصدير بشمال غرب 
أسبانيا والجزر البريطانية التي بالغ في تقدير مساحتها وجعلها موازية 
للساحل الأوروبي المقابل. 


وأما كلود بطليموس ١١8-50(‏ ميلادية)ء والذي عرفه العرب بإسم. 
"القلوذي'؛ فهو من أصل يوناني من الإسكندرية توغل في علوم الهندسة 
والفلك والجغرافياوله في ذلك كتابان أحدهما "التركيب الرياضي”؛ الذي 
إهتم .به العرب كثيرا وسمي "المجسطي” أو الكتاب الكبير والذي ناقش فيه 
مشهومه عن السماء ومدارات النجومو التقويم الشمسي والكسوف والخسوف 
مع العناية بخطوط العرض ولاسيما في حوض البحر المتوسط الذي 
إعتبره المركز الأوسط من الكرة الأرضية الثابتة في مركز الكون. 
وأستمر هذا الإعتقاد سائدا حتى القرن السادس عشر الميلادي لما أكد 
كوبرنك مندومه0 بأن الأرض ليست في مركز الكون وأنها تدور حول 
الشمس. 


وأما الكتاب الثاني لبطليموس فهو "الدليل الجغرافي"» المزود بعدد كبير 
من الخرائط ولاسيما خريطة العالم المعروفة والتي ركز فيها على حصسوض 
البحر المتوسط والأقاليم المجاورة. فجاء الوصف الخرائطي دقيقا إلسى حد 
كبير. وتصور بطليموس عن إقليم البحر الأسود يبدو أكثر دقة من كل من 
استرابون وبليني وهيرودوت إلا أنه أطال في إمتداد بحر آزوف إلى قلب 
السهل الروسي. وكان الشمال الأفريقي واضحا لدى بطليموس بعكس 
إفريقيا الغربية والمد الأفريقي الداخلي فيبدو غامضا إلى حد كبير. وعرفت 
إفريقيا بالمدلول القاري في العصر الروماني كما أطلق لفظ 'الأثيوبيين". 
على كافة الشعوب جنوب الصحراء وسمث المنطقة 'أثيوبيا 5أممنطاعة'"؛ 
ولفظ 'ليبيا"» عند بطليموس كان قاصرا على الساحل الأفريقي الشمالي إلى 
الغرب من مصر حيث ظهرت فيه عدة مراكز تجارية إمتدث منها طرق 
القوافل نحو الداخل ولاسيما بعد فتح الرومان لإقليم فزان. ومن أهم هذه 
المراكز التجارية مدينة صبراته التي كانت أهم سوق للماشية والحيوانات 
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البرية في الشمال الأفريقي كما إشتهرت أيضا موانئ بنغازي وطرابلس 
والساحل الأطلسي. 


وفي دراسته عن شرق إفريقيا ونهر النيل فقد إعتمد بطليموس كثيرا 
على ما جاء في كتابات مارين الصوري في نهاية القرن الأول وبداية 
القرن الثاني الميلادي وهذا الأخير إعتمد في تجميسع بياناته علبى روايات 
التجار العرب في حوض الئيل وشرق إفريقيا منتشرين وراء تجارة الرقيق . 
والعاج والتوابل والأخشاب. وأما عن منابع النيل ونجراه فأشار إلى أن 
النهر ينبع من جبال القمر التي تغطي قممها الثلوج. وهذه عندما تذوب 
تغذي بحيرتين كبيرتين إالى الشمال من الجبال تندفع مياههما إلى النيل. 
وقد وصف بطليموس مجرى النهر بكثير من الدقة وكذا رافده الرئيسي 
النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة ثانا بالحبشة؛ إلا أنه أخطأ في تحديد 
موقع إلتقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق عند درجة عرض ١١‏ شمالا كما 
أنه أبعد منابع النيل نحو الجنوب عند خط عرض " جنوبا. وفي دراسته 
لشرق افريقيا كما يبدو من خريطته عن العالم فقد أوضح الإتجاه الجغرافي 
للبحر الأحمر بكثير من الدقة متضمنا خلجانه ومجموعاته الجزرية. إلا أنه 
أخطأ في وصفه الجغرافي للساحل الشرقي الأفريقي وذلك في منطقة 
القرن الأفريقي والذي عرف بساحل القرفة. إذ جعله ينعطف بشدة في 
إتجاه شرقي حتى رأس العطور ثم يتجه صوب الجدوب في تقوس كبير 
بعدها ينحرف صوب الشرق عند رأس براسون. ويستمر في إمتداده إلى 
أن يلثقي بساحل الصين. وبذلك أصبسح هذا الساحل يشكل الحد الجنوبي 
لحوض المحيط الهندي المغلق في تصور بطليموس مما يوضح أن 
الجنوب الأفريقي ومعظم أراضي آسيا كانت أقاليم مجهولة في جغرافية 
بطليموس١.‏ 


١أ-‏ شريف محمد شريف: تطور الفكر الجغرافي ‏ القاهرة ١559‏ ص4175-457. 
ب - عادل راضي: المرجع السابق ‏ ص56١15751.‏ 
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العصر العربي الإسلامي: 
أ تعريب الفكر الجغرافي القديم: 


لقد ساهم. العسرب أساسا في تقدم العلوم الحديثشة برغم تعدد أنواعها 
مترجمين ومقتبسين: مما عثروا عليه من تراث الفراعنة واليونان والرومان:. 
والفرس «الهنود وغيزهم من أصحاب الحضارات القديمة هما مكسن 
الأجيال التالية من أن تقف على تطورات العلوم في العصور المتعاقبلة. 
وبعد دراستهم لراش الأمم السابقة بدأوا في بناء نهضة عربية إسلامية 
مجيدة فاضافوا ما رأوه من تحسينات ونظريات علمية. والفضل الأول 
يرجع إلى القرآن الكريم الذي وضع نواة النهضة العربية الإسلامية فإن 
أصدق الحديث كتاب الله تعالى ذلك الدستور السماوي الشامل الذي أمرنا 
بإتباعه وأودع فيه مفاتيح العلم في شكل إشارات وومضات تحمل حقائق 
مطلقة وشاملة ونهائية. ومن زاوية الفكر الجغرافي جاء في القرآن الكريم 
ما يفسر كثيرا من الظواهر الجغرافية التي كانت خافية فسي العصر القديم 
حول حركة النجوم والكواكب وتوازن الأرض وشكلها ووظيفة الجبال 
وأنواع السحب والأمطار وأنواع الرياح والتوازن الكوني والفضاء الكوني 
وقوة التجاذب بين الأفلاك وعوالم المجرات وبحر الفضاء الكوني وغيرها 
من الحقائق الجغرافية التي وضعت الأساس العلمي السليم لتطور الفكر 
الجغرافي'١.‏ 


ب- الفكر الجغرافي القرآني: 
ولنضرب بعض الأمثلة في هذا المجال منها في قوله تعالي: 'مرج 


البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان": بمعنى أن البحرين العذب 
والمالح بينهما برزخ أو غشاء دقيق غير مرئي على الإطلاق يحول دون 


١‏ عبدالعليم عبدالرحمن خضر: الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن: الطبعة الثالثة 
07 ١ه‏ 3607 ام الدار السعودية للنشر والتوزيع - ص6 وما بعدها. 
" سورة الرحمن: الآيتان 104, 
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أختلاط أحدهما بالآخر وهنا يكمن الإعجاز القرآني'”: فعند لقاء نهر النيل 
بمياه البحر المتوسط المالح يندفع خط من الماء العذب يشق طريقه وسط 
مياه البحر المتوسط المالحة دون أن يختلط بها فهي حقيقة جغرافية أبرزها 
القرآن الكريم منذ أكثر من ١4٠٠١‏ عام. 


وفي قوله تعالى: "ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا"": بمعنى أن 
الأرض فراش للإنسان كالمهد وأن الجبال تشكل أوتادا تثبت بها الأرض 
كما تثبت الخيام بالأوتاد. وهنا إشارة إلى أهمية الجبال في حفظ توازن 
القشرة الأرضية إذ وجد بالبحث العلمي أن سمك القشرة الأرضية تحث 
القارات هو دكم أما سمكها تحث الجبال فيقدر بحوالي 5 "كم وتتخذ شكل 
الأوتاد تحافظ على توازن سطح الأرض فوق صخور الباطن 518 اللينة. 
وقد عرفت هذه الحقائق عن طبيعة الجبال ووظيفتها منذ عام ١955‏ ممثلة 
في السياج الجبلي حول حوض البحر المتوسط. وكم من قوانين وحقائق 
مجهولة أشار إليها الفرآن الكريم ثم عرف العلم طرفا منها بعد مات 
السنين”. 


وهكذا فتح القرآن الكريم للجغرافيين العرب والمسلمين أبوابا متنوعة 
لتطوير الفكر الجغرافي منذ صدر الإسلام حتى الوقث الحاضر وفي 
المستقبل. وقد شهدت الفترة التي بين القرنين الثامن والثاني عشر الميلادي 
عصرا كان العرب فيه سادة العالم في مختلف العلوم والفنون. وأصبحصت 
اللغة العربية هي اللغة الدولية للعلوم؛ ومنذ ظهور الإسلام الحنيف رحل 
كثير من السرب خارج شبه الجزيرة العربية إلى أسيا وحوض البحر 
المتوسط وتوغلوا في القلب الأفريقي ناشرين الإسلام والتجارة. ولولا 
عصر النهضة الإسلامي لما عرفت أوروبا شيئا عن الفكر القديم الذي 
ترجم وزود بالشرح والتفسير في كتابات علماء الإسلام في مختلف حقول 


١‏ بعض الحقائق تذكر في أكثر من موضع لتأكيد أهميتها ‏ راجع في ذلك: محي الدين 
بلتاجي: ساعات في مصاحبة كتاب الله الكريم ‏ العدد ١980/١4‏ - مجلة كلية التربية - 
جامعة الفاتح . ص ٠١7”‏ وما بعدها. 

” سورة النبأ: الآيتان 5غ/,. 

؟ عبدالعليم عبدالرحمن: المرجع السابق ‏ ص"9"ه"؟. 

؟ مصطفى الشهابي: الجغرافيون العرب ‏ دار المعارف بمصر ‏ ص 2»". 
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الثقافة والمعرفة. وقد ظهرت المكتبات التي حوت هذا التراث الخالد مثل 
مكتبة الجامع الأزهر بمصر ومكتبات بغداد والبصرة والإسكندرية.وتودس 
والقيرؤان وغيرها. هذا فضلا عن المكتبات الخاصة التي ترمز ؛ عن. حب 
العلم والإهتمام بالكتب'. وقد كانت دكاكين الوراقين وأصحاب المكتسات 
و المحفوظات: مكانا ممتازا لإلتقاء أهل العلم والمعرفة كما جاء في.كتاببات 
ياقوت.الحموي وغيره'من المؤرخين”. 


ج- جغرافيو! الإسلام:. 


فقد إهتم عدد كبير من جغرافي الإسلام بحوض البحر المتوسسط 
وأعتبروه مهدا لتطور الفكر الجغرافي”. ولنضرب بعض الأمثلة لما جاء 
في كتابات هذه النخبة الممتازة من جغرافي العرب والمسلمين. فأبن حوقل 
الذي ولد في بغداد تجول في معظم هذا الحوض الكبير في القرن العاشر 
الميلادي (الرابع الهجري)؛ وركز على ما عرف فيما بعد بجغرافية المسدن 
فقال عن: برقة أنها مدينة هامة كمركز تجاري لتجارة الجلود والتمبور ومن 
أهم مراكز المواصلات بين مصر والقيروان. أما طرابلس فهي مديئة 
بيضاء بنيث من الصخر الجيري الأبيض على ساحل البحر المتوسط 
أراضيها خصبة جيدة تعطي أوفر الثمار ولاسيما من الفاكهة كالخوج 
والكمثري اللذين لا شبيه لهما بمكان. وهي ميناء هام تحط فيه المراكب 
ليلا ونهارا حاملة التجارة ما بين بلاد الروم وأرض المغرب. وأهلها قوم 
مرموقون بنظافة الأعراض والثياب والأحوال والعشرة الحسنة, . ٠‏ 


والبتاني من أهل العراق ايضا نبغ في الجغرافية الفلكية ورصد النجوم 
ودرس بالنقد والتحليل كتابات بطليموس الجغرافية حتيى لقب ببطليموس 


'-عبدالقادر محمود: نشأة المكتبة العربية الإسلامية وأفضال المسلمين عليها ‏ مجلة . 
عالم المعلومات ‏ كلية التربية بجامعة الفاتح ‏ العدد الأول للسنة الرابعة ١94١‏ - 

. 854١ ص‎ 

' ياقوت الحموي: معجم الأدباء م 5 - (الكتاب الثاني له مع معجم البلدان) 

.١ ١61 ٠١ص‎ 

*.1181-19 ,2 31010556آ الأعط 


عاد 


العرب. وله أبحاث قيمة في القرن العاشر الميلادي في الجغرافيا التطبيقية 
والفلكية. 


وأبو عبدالله محمد الإدريسي ولد في بلدة سبتة بالمغرب (4317ه- 
65 ام). من الأسرة الإدريسية التي تنتمي إلى النبي صلىئ؛ الله عليه 
وسلم. ودرس في قرطبة ثم تجول في الأندلس وفي معظم أجزاء البحر ٠‏ 
المتوسط ولاسيما الشمال الأفريقي بمدنه التجارية وموانئسه؛ والغشرب 
الأفريقي وآسيا الصغرى. شم عاش ضيفا على ملك صقلية النورماندي 
روجيه الثاني :ه20 وكان ملكا محبا للعلم والعلماء وفي ضيافته ألف 
كتابه المشهور 'نزهة المشتاق في إختراق الآفاق"؛ وأهتم خاصة بمظاهر 
الجغرافية البشرية لحوض البحر المتوسطء مع العناية بالجائب الخرائطي 
فجاءت خريطته عن العالم من أدق خرائط ذلك العصر. وأهتم بنهر النيل 
وكان دقيقا جدا في تحديد مجراه ومنابعه ببحيراتها المختلفة وأشار إلى 
بلاد النوبة وما بها من تماسيح وأسماك وما بالسودان من فواكه ونبات. 
وأعطى لحوض البحر المتوسط عناية خاصة في دراساته الجغرافية 
معتبرا أنه يشكل مهدا للحضارات وموطنا لتطور البحث الجغرافي. 


وأخيرا نشير إلى الشيخ الإمام أبو عبدالله ياقوث الحموي وقد ولد في 
48 ام)ء وقد أسر وهو صغير وبيع لتاجر حموي كان يقيم في بغداد 
فنسب إليه. وأهتم التاجر بتربية ياقوت ليساعده في تجارته. وأرسله في 
تجارات له في الخليج العربي وعمان والشام فتشبع بحب.الرحلات» 
والدراسة الإقليمية للأرض وسكانها وإنتاجها. وأعتقه سيده 95١١م»‏ 
وأتجه ياقوت إلى نسخ الكتب ليعيش منها. وتعرف على الكثير من رجال 
العلم والأدب. ثم تعاون مع سيده فأستأئف أسفاره التجارية وبعد عودته 
وجد سيده قد مات وأوصى له ببعض ثروته التي إستعان بها في تجارة 
الكتب والتأليف الجغرافي. وقد تجول في حوض البحر المتوسط مع العناية 
ببلاد الشام والجزيرة العربية وآسيا الصغرى ومصر. وضم كل هذه 
الرحلات في كتابه (معجم البلدان)» الذي أتمه في عام 5 ؟7١م‏ ب ١57ه.‏ 
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ويعتبر الكتاب مرجعا في الجغرافيا الإقليمية'. وله كتاب آخر 'أمعجم 
0 البحث الجغرافي الإقليسي ومقومات الأدب الأنيب 


كينا 'كنانت أوروبا تعاني كسوفا في الحضارة: ففي الشرق. . 
إنتشر الدين الإسلامي الحنيف إنتشارا سريعا امم 20 ما 
لتمتد مسن شمواطئ الأطلسي وحوض البحر المتوسط غربا حتى حدود . 
الصين شرقا. كما توغلت في العمق الأفريقي حتتى النطاق الإستوائي. 
وبذلك بزغت الحضارة الإسلامية وأزدهرت علومها المختلفة ومنها الفكر. . 
الجغرافي. وبالنسبة للثراث الإنساني فإن تيار الفكر بقي منسابا ومستمر . 
الجريان بظهور الحضارة العربية. والفكر الجغرافي العربي هو الممثل 
الصحيح للفكر الوسيط. وأقتصرت الفترة المظلمة من القرون الوسطى 
حضاريا على الوسط الأوروبي حيث إنحسرت المسيحية في ظل البربرية 
إلى الصوامع والأديرة حاملة معها بقايا تراث الفكر الكلاسيكي. 


0 لتشرت في ل الشمال ا 
الأندلس حتى الجنوب الفر: 0 وأزداد إستفرار الكيان الحضاري للدولة 
وأزداد الإهتمام بالمعرفة وأكتسابها ولاسيما بعد قيام الدولة العباسية منذ 
القرن ا ب ا ع اجر بجي 0 الهندية 
والفارسية واللاتينية. وكانت الجغرافيا من أكثر العلوم تطورا ولاسيما بعد 
ترجمة مؤلفات سترابو وبطليموس وغيرهما من قادة الفكر القديم”. 


١‏ لمتابعة أهم الجغرافيين العرب يحسن الرجوع إلى كتاب "الجغرافيون العرب": 
المشار إليه سابقا من ص15 .١٠١‏ 

" حسن طه نجسم: دراسة في الفكر الجغرافي مجلة عالم الفكر ب وزارة الإعلام 
بالكويت المجلد الثاني العدد الثاني - يوليو وأغسطس وسبتمبر ١5‏ ص7١‏ 
وما بعدها. 


لع 


د- ظاهرة التخصص الجغرافي واامنهج التحليلي: 


وأهم ما يميز الفكر الجغرافي في العصر الإسلامي ولاسيما في حوض 
البحر المتوسط ظاهرة التخصص الجغرافي بمعنى أن البحث الجغرافي. 
تشعب إلى علوم جغرافية متخصصة فظهرت الجغرافية الفلكية والرياضية 
ومن أعلامها الخوارزمي الذي أشتهر بجداوله الدقيقة وكذلك كتابه 'رسم 
الأرص'» والذي عين فيه مركز كل مكان على سطح العالم المعروف نسبة 
إلى خطي طوله وعرضه. كما تبلورت الجغرافيا الإقليمية بفرعيها العامة 
وجغرافية الإقليم الخاص كما أشرنا في كتابات الإدريسي وياقوت وغيرها. 
وهنا نشير إلى كتاب 'صفة جزيرة العرب"؛ للهمداني وهو عرض تحليلي 
دقيق لشرق حوض البحر المتوسط. 


ونأكد هنا أن العرب في كتاباتهم الجغرافية إتبعوا المنهج التحليلي في 
مناقشة الظواهر المختلفة مع تنوع الأمثلة الإقليمية ولاسيما في حوض 
البحر المتوسط فلهم الفضضل الأول في التفسير العلمي لكشير من المظذاهر 
الجغرافية ولاسيما الطبيعية منها كنشأة الجبال الإلتوائية والتعرية المائيمة 
وأنواع الأمواج والرياح وتباين أنماط التربة. 


والفكر الجغرافي العربي الذي ظل مزدهرا كركن هام من أركان 
الحضارة الإنسانية طوال خمسة قرون بدأ ينكمش مع تقلص نفوذ الدولة 
العربية تاركا المجال لأوروبا التي بدأت تدخل عصصر النهضمة منذ القرن 
الرابع عشر ثم عصر الإستكشافات الجغرافية في القرن الخامس عشر . 
ولهذا الفكر الجغرافي العربي الفضل الأول في الحفاظ على الفكر القديح 
مع إثرائه بقدر كبير من المعرفة الجغرافية العلمية الدقيقة. 
عصر النهضة والعصر الحديث: 
-١‏ إشعاع النهضة الفكرية في حوض البحر 

المتوسط ونمو الكشف الجغرافي: 


بدأ إشعاع هذه النهضة الفكرية في حوض البحر المتوسط وفي إيطاليا 
أولا أحياءا للعلوم الكلاسيكية ومنها الجغرافيا. كما يلاحظ أن نمو الكشف 


أت 


الجغرافي منبعثا من أسبانيا والبرتغال يشكل حركة إمتدث بعد إنتصار 
الأسبان على العرب في الأندلس فأصبح للمعرفة الجغرافية شأن هام في 
مجال التطور الخرائطي الذي اضاف المناطق التي تم كشفها من العالم 
الجديد. وهذه الدركة الفكرية التي سادت الجذوب الأوروسي كانت في 
أصولها تهدف إلى تخليص القارة من غبار جهل العصور الوسطى. ون 
دعائمها تقلئص نفوذ الإقفطاع ونمو الروح الوطنية وتدعيم حركسة 
الإستكشافات الجغرافية من ناحية والتوسع الإقتصادي ولاسيما نحو شرق 
حوض البحر المتوسط والشمال الأفريقي من ناحية أخرى حيث النشاط 
النجاري والسلع القيمة التي طالما غزت أوروبا. 


وقد بدأت المبادرة من شبه الجزيرة الأيبيرية بحكم موقعها الجغرافشي 
مطلة على المحيط الأطلسي. وقد شهدت الفثرة الأخيرة من القرن الخامس 
عشر حدثين هامين في هذا الشأن أولهما عبور المحيط الأطلسي وأكتثساف 
أمريكا بقيادة كولمبس وبإسم أسبانياء والثاني إكمال إرتياد طريق الهند 
البحري حول رأس الرجاء الصالح بالجنوب الأفريقي بقيادة فاسكو دا جاما 
البرتغالي 8م68 02 78500 وبمعاونة التجار العرب وتجارتهم المنتشرتين 
في جنوب وشرق إفريقيا. ثم توالت الكشوف الجغرافية بعد ذلك نحو العالم 
الجديد. ولم يشرف القرن الثامن عشر على الإنتهاء إلا وقد أكنملت 
الصورة الجغرافية لكل قارات العالم. وفي القرنين التاليين ركز الفكر 
الجغرافي على تتبع ماهية المحتوى الداخلي للقارات المكتشفة ولاسيما بعد 
فتعح قناة السويس وأمتداد الطريق التجاري العالمي الذي يربط بين شرق 
آسيا وجنوبها واستراليا من ناحية والأمريكتين من ناحية أخرى عبر 
حوض البحر المتوسط. وتحول الفكر الجغرافي تدريجيا من ظاهرة 
الوصف العام إلى ظاهرة التحليل العلمي. 


ا رواد التحول الهام في المفهوم 
الجغرافي وفلسفتهم الجغرافية: 


ومن رواد هذا التحول الهام في المفهوم الجغرافي: 


أ- كانت غمدع1 :)18١41774(‏ الفيلسوف الألماني عمانويل كانت الذي . 
أكد على أهمية الجغرافية الطبيعية بمنهجها التحليلي في نفسير كشير 
من المظاهر الجغرافية الطبيعية في العالم وخاصة في حخوض المجلر 
المتوسط الذي كان مركزا للإهتمام الجغرافي في هذه 86 

ب- ألكسندر فون همبلت (1884-11755): وهو الذي أكد أن الأرض . 
وحدة عضوية متكاملة بمعنى أن ا ناف حير اليه بيب أن تدرس 
من زاوية العلاقات المكانية مع إبراز أهمية الإنسان في تعامله صع 
الظاهرة الجغرافية. 

ج- كارل ريثر (4لا/!!-1/605): فيلسوف ألمساني وفلسفته في تحليل 
العلاقات الجغرافية مستندة إلى الأساس الإقليمي فالإقليم عنده هو 
وحدة الدراسة'. 

د- فيدال دي لابلاش :)1918-1١845(‏ وهؤلاء الرواد الثلاثة مهدوا 
لظهور المدرسة الإقليمية الفرنسية بزعامة فيدال دي لابلاش 571081 
816 06 التي تبنت فلسفة كارل 0 في إعتبار الإقليم هو 
وحدة الدراسة الجغرافية مع التأكيد على مبدأ الدراسة المقارنة لإبسراز 
أهمية العلاقات المكانية ودور الإنسان في إستثمار المظساهر 
الجغرافية المختلفة للإقليم. ا ا 16 
106 وهو من أهم تلاميذ هذه المدرسة مبدأ التعليل السببي 
1119ه5ة0. وكان لهذه المدرسة الفضل في نشر أهم سلسلة جغرافية 
إقليمية في العالم بإسم جغرافية العالم ءلاء55ع؟لم10 عنطمدمعه660 وقد 
إهتمت هذه الدراسة بإبراز الشخصية: الجغرافيسة لحصوض البحر 
المتوسط مع التركيز على الشمال الأفريقي من زاوية إستثمار 
الأراضي. وأنتشر رواد هذه المدرسة في كل العالم ولاسيما في 
أوروبا وحوض البحر المتوسط وأمريكا الشمالية واليابان. وعملت 
هذه المدرسة على خلق نوع من التكامل بد بين العوامل الطبيعية 
والعوامل البرية قلي فيطل رما وسمى بالتشاعل السببي [52دده0) 
8 المسثمر بينهما". 


-١‏ صم6 181 ,50 - تطنطصةن) لاع تدع وا مذ وطامدءومع© :عمانية 1 مخ 
3 -3"8 ,2 - /1561 - ورم لومرآ ,ةرطع ك3 

" حسن طه نجم: المرجع السابق - ص؟475457. 
الحسن طه نجم: : المرجع السابق ص 7657595 5, 


التعيير الجغرافي: 
مظاهر التغيير الجغرافي في أمثلة متنوعة: 


ويهتم الفكر الجغرافي الحديث بمتابعة مظاهر التغيير الجغرافي. على 
سطح الأرض بالعرض والتحليل. وحسوض البحر المتوسط بموقع» 
الجغرافي الممتاز بين أوروبا وآسيا وإفريقيا يعطي مثالا جيدا.لتنوع 
مظاهر التغيير الجغرافي ما تم منها فعلا وما هو قيد البحث.والدراسة 
تمهيدا للتنفيذ على مراحل متوالية ومن مظاهر التغيير الجغرافي على 
سبيل المثال: 


-١‏ قناة السويس: 


بعد حفر قناة السويس مما أدى إلى خلق أطول وأهم طريق ملاحي في 
العالم ممتدا عبر المحيط الهادي حتى ميناء سنغافورة التي تلقب ببوابة 
المحيط الهادي عند الطرف الجنوبي بشبه جزيرة الملايو ثم يخترق هذا 
الخط الملاحي المحيط الهندي فالبحر الأحمر عند باب المندب ويستمر 
شمالا حتى قناة السويس والبحر المتوسط إلى مضيق جبل طارق. ويخترق 
المحيط الأطلسي حتى قناة بنما بأمريكا الوسطى ليعود إلى المحيط 
الهادي. وتصب في هذا الخط الرئيسي شبكة ضخمة من الطرق الملاحية 
عبر كل محيطات العالم. وهنا نشير بنوع خاص إلى حركة نقل النفط عبر. 
قناة السويس. فالمسافة بين لندن والكويت عبر طريق جنوب إفريقيا تبلغ 
7 ميلا تنقص إلى 74/88 ميلا إذا استعمل طريق قناة السويس فلا 
مجال للمنافسة بين الطريقين'. فقناة السويس تنقل #١4‏ من تجارة العالم 
البحرية. وقد عمقت ووسعت القناة بحيث تسمح بعبور أضخم ناقلات النفط 
في العالم بحمولة تصل إلى أكثر من 560٠‏ ألف طن'. 


١‏ مجلة آخر ساعة المصرية: العدد 77١١‏ - عدد ممثاز ١185/1/9١‏ ثلاثون عاما 
من تاريخ قناة السويس ١987-1585‏ ص .74-17١‏ 
" إبراهيم صقر: نقل البترول عبر قناة السويس ‏ مجلة الأكاديمية العربية للنقل البحري 
المجلد 4 العدد ١‏ يوليو ١587‏ - ص13-4. 
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قناة ميدي: 


40 نال أهدة0 بالجنوب الفرنسي وقنوات أخرىء وهذه القناة تربدا. 
غرب البحر المتوسط من خليج ليون بخليج بسكاي المتفرع من المحيدا. 
الأطلسي مخترقة جنوب هطبة فرنسا الوسطى لتتصل بنهر الجارور 
00120 الذي يصب في خليج بسكاي بغرب فرنسا. ويلاحظ أن معظك, 
أنهار أوروبا مرتبطة بشبكة ضخمة من القئوات الملاحية. 


دلثا الذيل: 


دلتا النيل قد غطيت بشبكات ضخمة من الترع والمصارف وجزء كبير 
منها على شكل قنوات ملاحية نهرية. 


- مستنقعات بحيرات شمال دلتا النيل: 


هذا فضلا عن تجفيف مساحات كبيرة من البحيرات الدلتاوية وتحويلها 
إلى أراضي للتوسع الزراعي الحديث كما يبدو من الخرائط المرفقة. 
وهكذا تغير كثير من المظاهر الطوبوهرافية للدلتاوات القديمة والأودية 
الجافة بالشمال الأفريقي ولاسيما الشمال الليبي'. 


ه- تجميع مياه الأمطار الإستوائية: 


إمكانية تحويل حوض الكنغو إلى بحيرة داخلية تتتقل مياهها إلى 
الصحراء الكبرى والشمال الأفريقي» ففي العصر الكريتاسي كان ح.وضص 
الكنغو يشكل بحيرة داخلية ضخمة. و أراشر هذا العصرولرقل الزمن 
ا الجبلي الغربي لما أصابسه من 
تصدع فنشأ حوض الكنغو تدريجيا وأحتله المجرى الأوسط لنهر الكنغو 


أ محمد إيراهيم حسن: دراسات في جغرافية ليبيا والوطن العربي - من منشورات 
جامعة فاريوئس ببنغازي - الطبعة الثانية ١517/5‏ .. ص 5١١‏ فر 


ىه 


بروافده العديدة كما أحتلته الغابة الإستوائية والمتسنقعات والبحيرات'. ويقع 
الحوض على إرتفاع ٠٠٠١‏ مثر فوق سطح البحر ويتوسطه النهر بعرض 
2 "كم حاملا كمية ضخمة من المياه تقدر بنحو اكم' سنويا. وقرب 
مدينة كنشاسا يضيق المجرى حيث لا تبعد ضفئيه الصخرتين الشديتم 
عار عع در 000 , وتنتشر هذا الداية الإمسار انه 
سا عر نس مسررس بعر جم 
والزواحف الخطرة وهي تمارس الزراعة البدائية المتنقلة والصيد في ظل 
حضارة متأخرة دون إستفادة تذكر لمياه النهر الجبارء بينما تنقدم الصحراء 
الكبرى جنوبا إذ تهاجم رمالها الأراضي الزراعية بمعدل كيلومتر سدنويا 
غتختفي قرى وأراضي كانت خصبة بالماضي القريب. 


والتغيير الجغرافي هنا يتمثل في مشروع تحويل مياه الكنغو إلسى 
الصحراء الكبرى بإقامة سد على النهر عند مجراه الضيق قرب إستائلي 
فيل فيتحصول الموض إلى بتتيرة خديرة في الخو اربع ترات ووققنا 
للخريطة الطبيعية تندفع مياه البحيرة إلى نهر أوبانجي الرافد الرئيسي لنهن 
الكنغو متجهة نحو نهر شاري الذي يصب في بحيرة تشاد وهذه بدورها 
تتسع لتشغل كل حوض تشاد ويمكن نقل فائض المياه في المستقبل عن 
طريق مجرى صناعي ليصب في خليج قابسء متتبعا لمجرى نهري قديم. 


5 إقامة شبكة ضخمة من السدود: 


هذا بالإضافة إلى إمكانية إقامة شبكة ضخمة من السدود عنى مضايق 
البحر الأحين و المتوميط لتوليد طاقة كهربائية ضخمة للتوسع الصناعي 
وخدمات السكان في الريف الزراعي والمدن وشبكات النقل وفقا للمخطط 
المشار إليه. 


١‏ أ ١9519‏ مملصم.آ - طاموة عط 2ه نزو هأمطم340 عط" :عمككا .0 .مآ 
0م" 

-5ه؟ ,2 - مملغالء 

ب- عبدالمرشد غزاوي: الجغرافيا بين الماضي والحاضضر وفي المستقبل . دمشق 
ص 1-19 7. 


لذت 


هذه أمثلة متنوعة لمظاهر التغيير الجغرافي في حوض البحر المتوسط 
حاضرا ومستقبلا مبرزة مدى أهمية الفكر الجغرافي في تغيير أشكال البيئة 
لمصلحة الإنسان. وأمثلة أخرى متنوعة في الوطن العربي كإقامة السدود 
النهرية ولاسيما السد العالي في جنوب مصرء وتحويل المنحدرات إلى 
خلق شبكات للري والصرف على طول الأودية والدلتاوات..ودلتا النيل 
خير مثال لهذا التغيير الجغرافي فهي مغطاة بأضخم شبكة لقنوات الري 
والصرف والقنوات الملاحية النهرية في الشمال الأفريقي. ونشير أخيرا 
إلى إمكانية التوسع في إستثمار مياه نهر الأردن للتوسع الزراعي في كل 
من فلسطين والأردن وسوريا لمصلحة الإنسان العربي'. 


7 -- مياه السهل السيبيري: 


إمكانية تحويل مياه أنهار السهل السيبيري إلى بحر قزوين وربطه 
بالبحر الأسود بقناة ملاحية صناعية إذ أن مياه نهر أوب ونهر ينسي تنتهي 
إلى المحيط الشمالي في إقليم مناخ قطبي بينما يفتقر جنوب الوسط 
الآأسيوي إلى مزيد من المياه للتوسع الزراعي في ظل مناخ شبه 
صحراوي. ولذلك إتجه التغيير الجغرافي إلى محاولة تحويل هذه المياه 
العذبة صوب الجنوب إلى إقليم صحراوي فقير. ولذلك وضعث الخطة 
التفصيلية من قبل مجموعة من العلماء بمختلف المجالات. ويقضسي 
المشروع بإعادة الحياة إلى سيبيريا وإعادة نهري الأوب والينسي إلى 
الجريان نحو الجنوب عبر البوابة تورغاي' وربط بحر آرال ببحر قزوين» 
وذلك عن طريق بناء سد على نهر الأوب بإرتفاع 7١‏ مترا يشكل خلفه 
بحيرة مساحتها ٠١‏ ألف كم' تستوعب ١٠6٠45كم"‏ من الماء أو ما يعادل 
ثلاثة أرباع المياه التي يحتوي عليها بحر قزوين» وإقامة سد آخر على نهر 
الينسي لتحويل مياهه إلى البحر الجديد. وبذلك يمكن الحصول من 


- ٠ . شاه‎ 3 53 ١ 

أ- جمعة طنطيش: المياه في فلسطين - الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع وا 5 
طرابلس ١9585‏ ص47 ١‏ وما بعدها. دس 
ب- محمد إيرا ن: دراسات فى جغرافية : من 

5 محمد إإراهيم حسن: دراسات في جغرافية ليبيا والوطن العربي ‏ من منشورات 
جامعة قاريونس ‏ الطبعة الثانية ١5175‏ ص”47؟ وما بعدها. 7 

؟ راجع الخريطة المرفقة في نهاية الفصل. 
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البحر المتشكل على ٠١‏ ألف م” //ث من الماء العذب تسير عببر بوابة 
تورغاي بإتجاه بحر آرال رافعة مستوى المياه فيه؛ ثم بأخذ الماء بالجريان 
وبإنحدار طبيعي نحو بحر قزوين عن طريق مجرى نهر جف منذ زمن» 
بعيد هو نهر أوزبوي. 0 تورغاي المشار إليها في الخريطة. 
المرفقة تمثذل ممرا قديما كان يربط بين البحر السيبيري في. العضمش.س 
الجليدي وأرض الجنوب. وبعد أن ذاب الجليد في عصر البلابستوسين. 
لتغيير ظروف المناخ وأخذت الأرض بالإرتفاع ردم هذا الممر وتراجع 
البحر السيبيري المشار إليه'. 


إن تنفيذ هذا المشروع سوف يقدم للإتحاد الروسي ما يلي: 


توفير المياه اللازمة لري أراضي أسيا ل نا 
قم المشروع 00 من للتاد في لعلو 

توليد طاقة كهربائية ها 

طني م يصل بين بحر قزوين 
ونهر الينسي. 

الطايف المناح وإنتكال زياذة معسوسة في كديات التساقط. 

تقدم نطاق الغابات والحشائش نحو أراضي آسيا الوسطى. 

لحل بو ل المالح إلى بحيرة واسعة عذبة المياه تكثر فيها 
الأسماك من الأنواع الجيدة إقتصاديا. 

تأمين كميات مناسبة من الماء لبحر قزوين لرفع مستوى مياهه 
المتاثرة بكميات كبيرة من البخر مما يهدده بالجفاف. 

إمكانية شق قناة ملاحية تربط بين مينائي باكو على بحر قزوين 
وباطوم على البحر الأسود بإستخدام مجرى نهر كورا 8,ناه1 الطويل 
الذي يصب في بحر قزوين جنوب باكو والذي يمتد في وادي 
إنكساري بين مرتفعات القوقاز شمالا ومرتفعات أرمينيا جنوبا. وهكذا 
يتم ربط حوض البحر المتوسط بالجنوب الروسي عن طريق أطول 


.18-١ عبدالمرشد عزاوي: مرجع سايق - ص؛‎ ١ 
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قناة ملاحية في العالم ما بين السهل السيبيري ومياه البحر الأسود ثم . 
البحر المتوسط'. ' 


خريطة: القناة الملاحية المقترحة بين مينائي باكو على بحر قزوين 
وباتوم على البحر الأسود )١(‏ بحر قزوين )١(‏ البحر الأسود وتمر بينهما 
القناة الملاحية المقترحة في وادي كورا. 


1905-2758-534١‏ وترج2 - ملعن عل ققائخ نعستوعصة 2 عتنورطئآ 
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خريطة: - التوزيع الجغرافي لبحيرات شمال دلتا النيل وهي خاضعة 
في أجزائها الضحلة لعمليات التجفيف التدريجي لتحول هذه الأراضي إلى 
نطاق الأرز بشمال دلتا النيل ‏ التوزيع الجغرافي للجزائر الرملية بالدلتا 
وبرزت هذه الجزر فوق سطح الدلتا وهي تحول تدريجيا إلى أراضي 
زراعية بعد تسويتها بأرض الدلتا ونقل التربة السوداء إليهاء وأصبحت من 
أهم مناطق إنتاج الفاكهة والخضراوات والحبوب. 
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ركه 
حريطة: بوابة نور 0 
دور ي - ليبيا الأطلس اله 
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خريطة: المصدر الأول للتغذية المائية للسد العالي ‏ بحيرة ناصر ‏ ليبيا 
الأطلس التعليمي ص ه١.‏ 


8ه 


0 


الصحراء المفئة 
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للمياه ‏ ليبيا 


لمن 


الأطلس التعليسي ‏ 


الفصل الثالث 
البيئة شبه الإستوائية 


نظام التصرف في جنوب السودان وأثره 
على مشروعات الري في مصر 


-1١‏ بيئة السودان الجنوبي. 

؟- نظام التصرف المائي لأنهار حوض بحر الجبل. 

-- مشروع حفر قناة في إِقليم السدود وأثره على مشروعات الري في 
وادي النيل الادنى. 

4- مشروع السد العالي: 


5 وصفا المشروع. 
ب- نتائج المشروع بالنسبة لمصر. 
بيئة السفانا يالسودان 


-١‏ مقدمة. 
؟- الجماعات السودانية: 


أ- سكان السودان الشمالي. 
ب- سكان السودان الجنوبي. 


*- رعاة الماشية في السفانا الغلية: 


أ- جماعات النوير وبيئتها. 


ب- الحرف عند النوير. 
ج- القرية هي الوحدة الإجتماعية. 
د- ملكية الأرض. 
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ه- القربة أبوية توثمية. 
١‏ - ملكية الأرض. 
؟- ملكية الرعي. 
9'- العزلة الإجتماعية. 
5- التلوث البيثي. 
الخرائط: 


- خريطة جنوب السودان لإبراز التوزيع الجغرافي للمستنقعات. 
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البيئة شبه الإستوائية 


الام التصرف في جنوب السودان وأثره 
على مشروعات الري في مصير 


-١‏ بيئة السودان الجنوبي: 


ويتمتل جنوب السودان في هذا المنخفضصس العظيم الذي بحاط تقريبا بخد. 
إرتفاع 2٠٠‏ متر فوق سطح البحر. والذي تجري إليه أنهار من جهان 
مختلفة فيجري إليه بحر الجبل والزراف والغزال والسوباط وروافدها 
وبعض جداول من جبال النوبا. ويتميز هذا الحوض المتسع بأن حافاته 
الحوض. ولذلك تبدو هذه الأنهار العديدة وهي قليلة السرعة كثيرة الغدران 
والمستنقعات إذ أن أكثر مساحة الحوض أقطار فسيحة ضعيفة الإنحدار. 
الإنخفاض الكبير هو إحدى مناطق الهبوط الحديثة في إفريقياء فهذه 
المنطقة كانت جزءا من الهضبة الإفريقية قبل أن تهبط؛ ومما يقوي هذا 
الرأي أن التشابه تام في البنية بين الأقالبم التي جنوبها وإقليم جبال النوبا 

كردفان. 1 
و لل 


ويغطي هذا الحوض طبقات رسوبية تفتتت من الصخور المتحولة التي 
تتكون منها الهضاب المجاورة. فتظهر التربة الطفلية الحمراء في القسم 
الجنوبي الغربي من هذا الحوض وتربة رسوبية فيضية طينية في الجزء 
الباقي ومن أهم صفاتها أنها تتكون من ذرات دقيقة وأنها شديدة التماسك 
كما أنها ردئية الصرفء وذلك لشدة ضعف الإنحدرا العام. 


ونظرا لأن إنحدار الحوض يبدو ضعيفا للغاية فإن بحر الجبل والغزال 
يسيلان في ممجرى منخفض الجوانب بحيث لا يمكن لأيهما أن يحتوي 
مياه الفيضانئن فتفيض مياه النهر عن جانبيه وتنتشر المستنقعات؛ وهذه 
نتيجة لازمة لتطباريس أحواض هذه الأنهار. وتكوين المستنقعات هنا 
ظاهرة سائدة فالأمطار يصعب تصريفها لإستواء الأرض في أجزاء كثيرة 


ننه 


من هذا الحوض والأرض بطبيعتها لا تتشرب المياه بسهولة. وقد يشدادم 
أحيانا ردم طرق وسط المستنقعات حتى يتيسر الإنتقال من .جهة إلى 
أخرىء وكثيرا ما يقيم الأهالي حاجزا يحول دون تسرب المياه إسى ذراهم 
ومنازلهم. 


وفي فصل الأمطار تتحول أقطار شاسعة إلى مستنقعات. ويعضها مسن 
النوع الدائم كما هو الحال في الجزء الأدنى من بحر الغزال؛ وسذه تسمى 
بالسدود وهي نتيجة مباشرة لحالة الإقليم من الناحيتين المناخية والنباتية» 
والسد كثل من النباث تعترض مجرى النهر؛ وفي بحر الغزال يبدو السسد 
على شكل أعشاب تنمو في قاع النهر وتطفو أوراقها وأغصائها على وجسه 
الماء. وأما سدود بحر الجبل فهي كتل ضخمة من النبات مندمج بعضها 
في بعض» وقد يبلغ سمكها من خمسة إلى سبعة أمتارء وطولها قد يبلغ 
ميلا وبعض ميل. 


وتثمثل منطقة السدود خاصة في الجزء الأدنى من بحر الجبل إبتداء 
من بلدة بور» ويظهر بحر الجبل هنا في مجرى واحد رئيسي وعدة مجار 
فرعية» وعلى جوانب هذه المجاري تمتد المستنقعات وتزداد حجما وعددا 
في فصل الصيف بعد الأمطار. وتحتل هذه المستنقعات نباتات مختلفة من 
أهمها نبات البردي والبوص وأم الصوفء وتبدو هذه النباثات متشابكة 
متضافرة على شكل كتل ضخمة تعوق جريان النهر في بعض الجهات. 


وبقي النيل فيما وراء هذه المستنقعات والسدود سرا غامضا قد أغلقت. 
دونه الأبواب وذلك منذ أقدم العصور حتى أوائل القرن التاسع عشرء حيث 
تعاقب المستكشفون بعضهم إثر بعضء وعلى أشر المستكشقين جساء 
المبشرون والمستعمرون إلى أعالي النيل وهكذا إنقشعت السحب واميط 
اللثام الذي ظل يحجب وجه النيل دهرا طويلا؛ ولم تلبسث الحضارة 
بمحاسنها ومساوئها أن بسطت نفوذها على هذه الأقطار القاسية. وفي 
الوقت الحاضر بدأ الإهتمام بأمر تطهير النهر من السدود فلا تترلك لتتراكم 
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؟- نظام التصرف المائي لأنهار حوض بحر الجيل: 


وأما من حيث نظام التصسرف المائي لأنهار هذا الحوض الكبسير 
فيوضحه الجدول الآتي» ومن هذا الجدول تظهر الحقائق الجغرافية: اليامة 
الأنية: ' 


أولا: إن متوسط ما ينصب من بحيرة فكتوريا إلى النيل هو 55 مليونا 
من الأمتار المكعبة في .اليوم أو حوالي 5١١‏ مترا مكعبا في الثانية» ويبدو 
أن هذا التصرف ضعيف اذا علمنا أن المساحة السطحية لماء البحيرة يزيد 
على 55,0٠١‏ كيلومتر مربع؛ وأن منسوبها لا يتغير إلا قليلا. يرجسع 
السبب في ذلك إلى عظم ما تفقده البحيرة بالتبخر فقد ذهب ويلكوكس 
وكريج" أن نسبة ما تفقده البحيرة بالتبخر إلى ما ينصرف منها إلى نهر 
النيل هو بنسبة .١:5‏ وقد قدر هرست أن الكميات المختلفة من المياه 
المكتسبة والمفقودة على أساس عمق المياه في البحيرة هي على النحو 


الآتي تقريبا”: 
من الأمطار سنتيمثر 
المكتسب ش 
من الأنهار التي تصب "٠‏ سنتثيمئرا 
فيها 
من التبخر سنتيمترا 
الفاقد 


بعن تفب و سيمل ودرا 
فكتوريا 


فمقادير الأمطار والتبخر متعادلة تقريبا وتبلغ نحو أربعة أمثال كمية 
المياه التي تدخل إلى البحيرة أو تخرج بواسطة الأنهار. 


17711 غ5 ,رآ .لهل مملندعاصا سمنتاموع8 :من ,وعاعهه‎ ١ 
- ص60 ترجمة محمد نظيم‎ ١9155 هرست: موجز عن حوض النيل  القاهرة‎ 1 
وزارة الأشغال المصرية‎ 


ويوضح الجدول أيضا أن معدل المتوسط اليومي لتصرف بحر الجبل 
شمال بحيرة البرت هو 15 مليونا من الأمتار المكعبة؛ ويبدو هنا أن الفرق 
كبير بين تصرف نيل فكتوريا وبحر الجبل؛ وذلك مع ملاحظة أن بحيرة 
البرت أصغر مساحة من بحيرة فكتوريا إذ تبلغ مساحتها نحو ١٠٠؟ه‏ 
كيلومتر مربع ومرجع هذا الفرق بين تصرف النهرين أن نسبة التبخر من 
مياه بحيرة فكتوريا أعلى بكثير منها في بحيرة البرت إذ تمتاز هذه البميرة 
على بحيرة فكتوريا من الوجهة المائية بأن سواحلها المرتفعة الاخدودية 
تجعلها صالحة لأن يخزن فيها مقدار عظيم من الماء دون أن تزداد نسبة 
البخر من مائهاء لأن مساحة سطحها لا تزداد بإرتفاع مستواها إزديادا 
كبيرا كما تنتهي إليها مياه أعالي النيل مما يؤدي إلى إرتفاع تصرفها. 


والمهم هنا أن ما يصل سن هذا التصرف إلى الحوض الأدنى لبحر 
الجبل يبدو قدرا ضئيلا للغاية؛ إذ لو قورنت التصرفات المقاسة عند منجاة 
بالكميات التي تصل منها عند الملكال؛ لاتضح أنه بينما يختلف التصرف 
السنوي المار بمنجلا بين 0١5‏ 55 مليار فإن التصرف الذي يصل الملكال 
عن طريق مجرى الجبل والزراف يختلف بين ١7٠٠١‏ مليار فقط على 
التوالي» أي أن ما يفقد بمناطق المستنقعات أو السدود يتراوح بين 775» 
.٠‏ كما أن فترة إنتقال المياه في الوقت الحاضر بين منجلا والملكال 
تصل في المتوسط إلى حوالي ثلاثة أشهر. 


ومن ذلك يتضح أن مشروع شق قناة في منطقة السدود يعتبر متمما 
لمشروع التخزين في البحيرات الاستوائية ومكملا له ولن يكون لأحدهما 
ميزة تذكر بغير الآخر لأن إنشاء خزانات البحيرات بدون القناة اجراء غير 
مثمر عملياء كما أن إنشاء القناة وحدها لا يفي بالغرض في السنين 
الشحيحة الإبراد. 


وبعد الإنتهاء من إنشاء خزان رئيسي للتخزين المستمر على بحيرة 
فكتوريا عند شلالات أوين» وخزان منظم للتخزين على بحيرة البرت وشق 
قناة جونجلي؛ سوف يكون من الإمكان تدبير حوالي خمسة مليارات في 
السنوات المتوسطة الإيراد وثمانية مليارات لسد العجز في السنوات 
الشحيحة الإيراد في مصر. 
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وذارة الأشغال ص /617, 


5 


ه. أ. هرست: موجز على حوض النيل ‏ | 


61 .7 ترجمة محمد مظيم - 


فكت و روس بسع 0 واكتوسين 
الأقن الام وكيم #عقجي كوي مجد 


ع ا 1 
كم جع لكي مقي 
مخصم جم وكيس بو 


جه عع مقع وير 
برعم ايع 
إبنه ا 2ج 


فرينت مر ظلى عر ليل 
وزارة الأشغال ‏ ص/57. 
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- القاهرة ١945‏ ترجمة محمد مظيم ‏ 


٠ 


ا و تن 
تلازام صعحمم لعقبيبي جماكجم جد 


10 


قا لل 1 ك1 


ثانيا: يظهر من هذا الجدول بجلاء أن كل نصيب النيل الأبيض من 
مياه هذا الحوض الكبير لا يزيد على 59 مليونا من الأمتار المكعبة في 
ا ا طت ايد بحر مواد ارا ايم 
الجبل وروافده حتى بحيرة نو. وتنقسم هذه المستنقعات إلى قسمين؛ وهما: 


أ - المستنقعات الدائمة ومساحتها 0٠م‏ كما 
ب - المستئقعات المؤقتة ومساحتها 0٠‏ أكم' 


فيكون المجموع كما 


وتنقسم المستنقعات الدائمة إلى ثلاثة أقسام وهي: 


أ - المستنقعات الشرقية ومساحتها 407 كما 
ب - مستنقعات جزيرة الزراف ومساحتها ١١.٠‏ كم" 
ج - المستنقعات الغربية ومساحتها رن كم" 

المجموع ١‏ 1 كم" 


ويفقد نحو 5,7 مليارا من الأمتار المكعبة من تصرف منجلا في منطقة 
المستنقعات وذلك بفعل التبخر في فترة انخفاض النهر من اكتوبر إلى 
مارس كما يفقد أيضا نحو 5,5 مليار من الأمتار المكعبة من تصرف 
منجلا في فترة إرتفاع النهر من ابريل إلى سبتمبرء وسبب الفاقد في هذه 
الحالة هو التبخر وتشرب أرض المستنقعات المؤقتة بالمياه. وتكون جملة 
الفاقد في منطقة السدود هذه هي حوالي ١١,5‏ مليارا من الأمثار المكعبة 
في السنة. 


ويبين الجدول الآتي توزيع هذا الفاقد على شهور السنة في ففترة 
إنخفاض النهر وإرتفاعه!. 


! إمام سعيد: مشروع انشاء قئاة ص15 مجلة المهندسين فبراير ١561‏ 
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متوسط الفاقد شهريا بمنطقة المستنئعات من تصرفات بحر الجبل عند منهلا 
بالمليون م" يومييا ١941715159‏ 


١‏ نجع سه دنه 


امايق إ١ى,ءة‏ | ا 


075 اتكناك ال ابتك 
ل 


ا اق لوقن لوو 


وبتأمل هذا الجدول نرى أن ما يضيع من ماء النهر ار ا 
وفي إقليم المستنقعات مقدار عظيم للغاية. ٠‏ ومن الغريب أن هذا الفاقد يبدو 
كثيرا دائما سواء أكان مستوى النهر في منجلا عاليا أو منخفضاء فإن هذا 
لن يؤثر في تصريف النهر عند بحيرة نو تأثيرا يذكرء وكأن هذه المياه 
م 0-0-6 وازدياد ما يفقده النهر 
من مأثه بهذه الوسيلة. 0 أن نذكر أن قطعي الزراف لم يقللا من 
مساحة المستنقعات تقريبا. كما أ ن التصرف النهائي لمنطقة المستنقعات لم 
يتغير قبل وبعد إنشاء هذين القطعين. . وتعمل هذه المستنقعات كمنظم 
للتصرف النهري. 


أما ما أنهار بحر الغزال فهي متشابهة في أن الجزء الأدنى لمجراها 
عرضيدة لتكوين السدود والسمتنقعات. . وبحر مو ب 


خخ 


الضفاف. وإذا كانت نسبة المفقود من ماء بحر الجبل عظيمة»؛ فإن. المققود 
من ماء بحر الغزال أعظمء وكل ما يصل إلى النيل الأبيض من ماء هذا: 
النهر هو نحو 7٠‏ مثرا مكعبا في الثانية طول العام. وذلك هو كل.مها 
يستفيده نهر النيل من حوض بحر الغزال الفسيح الكثير الأنهار..ؤلا عجب . 
من هذا الوضع الخاضصء إذ أن بحيرة نو وما يحيط بها من .المستتقعات.. 
كفيلة بأن يتبخر من اسطحها لا ما يأتي به بحر الغزال من المياه فقط بال 
كذللك ما يحمله بحر “الجبل. : 


وأمام هذا الفاقد الكبير من مياه بحر الغزال وروافده في منطقة 
المستنقعات أصبح لزاما على حكومتي جمهورية مصر العربية والسودان 
أن يضعا مشروعا دقيقا لحل هذه المشكلة. ويرى الباحث أن تعميق الجزء 
الأدنى من مجرى كل من بحر الغزال وروافده يمثل حلا عمليا لتوفير 
المياه الثني تضيع في منطقة السدود والتي يقدرها هرسث بئحو ٠١‏ مليارا 
من الأمتار المكعبة سنويا. 


أما الروافد الرئيسية لبحر الغزال فتتمثل في بحر العرب وأنهر.لل 
وجور وتنج وجل. وتنحدر هذه الأنهار من المرتفعات التي تفصل مياه نهر 
الكنغو عن نهر النيل» وهذه تتحد كلها وتصب في بحيرة نو. 


ويبدو من الجدول السابق أن معدل المثوسط اليومي لتصرف نهسر 
السوباط عند المصسب هو 5” مليونا من الأمتار المكعبة وهو تصرف. 
معقول بالنسبة لطول النهر الذي لا يزيد على "4٠‏ كيلومتراء ولعل أهم ما 
يتصف به هذا النهر أنه لا تكتدف مجراه المستنقعات أو تنبت حوله 
الحشائش المائية والأعشاب إلا بقدر بسيط للغاية إذ أن كثرة رواسبه قد 
ساعدث على تكوين ضفاف عالية يجري وسطها النهر ولا يخرج عنهاء 
والنهر معتدل الجريان وهو لا يكاد يخلو من الماء في أي وقت من أوقات 
السنة. ولو أن مياهه تقل قلة ظاهرة من فبراير إلى مايو ولا شك أنه لولا 
مياه السوباط الغنية بالرواسب والقوية التيار. لما تمكن النيل الأبيض من 
أن يخلق مجراه حتى الخرطومء إذ أن مياه بحر الجبل الضعيقة الرواسب 
البطيئة التيار تبدو عاجزة عن حفر مجرى النيل الأبييضء ونهر السوباط 
مثل عملي واضح لأهمية تعميق الأجزاء الدنيا من مجرى أنهار جدوب 


الا 


السودان لكي نتخلص من قدر كبير من مساحة السمتنقعات التي تسود في 
هذا الإقليم. هذاء ويكئتب نهر السوباط بحوالي ١١,5‏ مليار سنويا في 
المتوسط لإيراد النيل. فهو بذلك يعوض بالتقريب نفس المقدار الذي يضيسع 
في منطقة السدود من إيراد بحر الجبل. 


وخلاصة القول أنه من المنتظر أن تقل الفواقد كثيرا إذا درست 
المجاري الرئيسية لجنوب السودان وزيدت سعتها المائية ؤيكون ذلللك 
بالتوسع والتعميق وليس باقامة الجسور إذ أن الأمطار الشديدة بالمنطقة لا 
تعطي الجسور الصناعية فرصة للتماسك والبقاء. كما أن تكاليف صنيانتها 
ستكون باهظة جدا. وكما أن حيوانات المنطقة ستساهم في إثلاف. هذه 
الجسور فكلما وجد فرس النهر قطعة جافة مسن الأرض سعى إلى تسلقها 
فتنهار أطرافها لثقل وزنه. والفيل يسير في قطعان يتراوح عددها بين 
الأربعة والستين وقد يبلغ أحيانا الثلاثمائة؛ ولا يخفى ما يسببه ذلك من 
إتلاف للجسور. أما التمساح فهو أهم الحيوانات المحلية بمنطقة السدود. 
ومن أهم طباعه الطريقة التي تخفي بها الأنشى بيضها. فهي تلجأ إلى 
الأرض العالية التي تشبه الجسور فتحفر فيها حفرة تتسع لحجمها وزيادة» 
وفي داخل هذه الحفرة تعمد إلى حفر عدة حفر صغيرة تخفي في أحدها 
بيضها. ولا شك أن هذه الحفر تضعف من قوة تماسك الجسور. ١‏ 


اا مشروع حفر فناة في إقليم السدود وأثره 
على مشروعات الري في وادي النيل الأدنى: 


مما تقدم يبدو واضحا أن قدرا كبيرا من مياه بحر الجبل يضيع في 
منطلقة المستنقعات ولاسيما مستنقعات جونجلي واواي وأعالي الزراف 
والزراف» إذ يقدر متوسط الفاقد في فثرة إنخفاض النهر بنحو ؟”/ من 
تصرف منجلا ومثوسط الفاقد في فثرة إرتفاع النهر بنحو /5٠‏ من 
تصرف منجلا. لذلك يتجه التفكير إلى الأخذ بأحد المشروعين الآتيين: 

أما المشروع الأول فيرمي إلى تعديل مجرى بحر الجبل بحيث د 
بمرور © مليون م' من المياه مع فاقد بسيط» وهذا متوسط التصرف 
اليومي عند منجلا في شهري ابريل ومايو الذي ينتظر وصوله إلى أسوان 
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في المدة الحرجة: يونيو ويوليو بعد إتمام المشروع. وبما أن مجرى النههر 
بين منجلا وبور يسمح بمرور هذا التصرف دون فاقد فيبدأ مشروع 
التوسيخ والتعديل إلى -الشمال مباشرة من بور وذلك لمسافة 5٠١‏ كيلومترا 
حتى قطعي الزراف. وعند قطعي الزراف لا يسمح لإمتداد.بحر. الجبل 
بمرور تصدرف أكثر من ثلاثين مليونا من الأمثار المكعبة في اليوم فبي. 
الفترة: المذكورة وهو. أقصى تصرفء يوصله هذا الجزء من النهق. إلئ. النيل 
الأبيضن ذون“فاقد. أماتباقي التصرف وقدره 5" مليون متر مكبب.في 
البوم ينقسم بين*' 


3 مجرى بحر الزراف ويسمح له بمرور ١5‏ مليون مثر مكعب في 
اليوم: وهو .أقصى تصرف بدون فاقد. 

ب- يقترح إنشاء مجرى يجاور مجرى الزراف يسمح بتصرف قدره ٠١‏ 
مليون منتر مكعب في اليوم. ويبلغ طول هذا المجرى نحو ١5١‏ 
كيلومتراء 7 


وأهم النتائج الإقتصادية الثي تنجم عن تنفيذ هذا الاقتراح: 


أ- “تقليل المدة اللازمة لوصول المياه من منجلا إلى النيل الأبيض بإذ تقدر 
هذه المدة بنحو خمسة عشر يوما مما يساعد على ضبط التنبؤات 
الخاصة بالتصرفات الواردة عند أسوان. 

ب- تفادي الإتصال بمستنقعات بحر الغزال. 

ج- ضمان وصول تصرفات منجلا إلى النيل الأبيض يفاقد بسيط جداء 
وذلك في فترة الحاجة إليها بمصر (فبراير - يوليو). 


ويبين الجدول الآتي مدى ما تكسبه مصر من تنفيذ هذا الإقتراح؛» مع 


ملاحظة أن المدة لوصول المياه من منجلا إلى أسوان هي شهران بعد 
تنفيذ المشروع. 


لف 


التصرف بملايين الأمتار المكعبة في الشهر (؟١15-؟547١)‏ 


التار بيخ تصرفات 
عند منجلا | منجاد 


امرس |00 0300 7000 ميو (308 | 


هذاء ويصل المكسب عند الملكال إلى 4,78 وعند أسوان إلسى 
5 مليونا من الأمتار المكعبة في السنة, 


أما المشروع الثاني فيتلخص في شق قناة في منطقة المستنقعات تدأ 
من جونجلي حتى مصب الزراف. وسيصل عمق هذه القناة إلى خمسة 
أمتار وعرض القاع إلى ٠٠١‏ مثرا وستتمكن القناة من صرف 55 مليون 
مترا مكعبا من المياه في اليوم ويحمل النهر ٠١‏ مليون مثر مكعب في 
اليوم في الفترة الحرجة. ويبدو أن المشروعين الأول والثاني يصلان إلمى 
غرض واحد هو تقليل الفاقد في منطقة المستنقعات إلى الحد الأدنيى حتى 
تستفيد مصر من تصرف منجلا ترح عي لف و1 
إليها. ولكن المشروع الأول يبدو اقل نفقات من المشروع الثاني إذ أن 
المشروع الأول يستخدم النهر كثيرا بعد تعديل وتعميق المجرى. 


وبعد تنفيذ مشروع القناة مع مشروع التخزين القرني في بحيرة فكتوريا 
السنوات المتوسطة الإيراد؛ وثمانية مليارات لسد العجز في السنوات 
الضعيفة الإيراد. وسيستخدم قدر من هذه المياه في تحسين المناوبات 
الصيفية وبذلك سيقضي على مشكلة خطيرة من مشكلات الري الدائم في 


لا 


الدلتا إذ أن سوء المناوبات الصيفية كثيرا ما أدى ويؤدي إلى متاعب كتثيرة 
وجراثم عديدة. 


أما القدر الباقي من هذه المياه فيمكن أن يستغل في التوسع الزراعية فى 
الناطق الاآنية: 


١‏ - في شمال الدلتا مليون فدان 
؟ - في مريوط غرب النوبارية ١‏ 
5 - في شمال سيناء ١‏ 
- شمال ترعة الإسماعيلية ا 
المجموع ع 


ولاشك أن مصر في حاجة ماسة إلى التوسع الزراعي إذ لم تزد 
المساحة الزراعية كثيرا منذ أوائل القرنء بينما تضاعف عدد السكان كما 
يبدو من الجدول الآتي الذي يوضح مدى التناقص المستمر في نصيب كل 
فرد من المساحة المقزرعة:؛ إذ بلغ هذا النقص نحو /5٠‏ في نصف القرن 
الماضي. 


ومصر في حاجة ماسة إلى دقة الإشراف على توزيع المقننات المائية 
الماضي 5١‏ مليار مثر مكعب في السنة؛ ولكن مصر تستغل من هذا 
المقدار نحو 58 مليار متر مكعبء وأما الباقي وهو 4" مليار متر مكعب 
فيضيع في البحر المتوسط أثناء الفيضان'. هذا فضلا عسن ٠‏ مليار متر 
مكعب يفقدها النيل في منطقة مجراه الأعلى وهذا يساوي 747 من الكمية 
التي تصل إلى مصرء وإذا زاد التحكم في مجرى النيل وقل الفاقد إلى 
نصف هذا المقدار السابق أمكن إضافة نحو ٠١‏ مليار متر مكعب فيرتفع 
مقدار التصريف السنوي للنيل عند أسوان إلى ؟١١‏ مليار متر مكعب. 
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هذا ويمكن أيضا أن تستغل في مشروعات الري مياه الصرف التي 
تقدر بنحو ١5‏ مليار متر مكعب سنويا والمياه الجوفية التي تقدر بنحو ٠١‏ 
مليار متر مكصسب سنويا ومن هذا العرض يتضسح أن مشكلة التوسع 
. الزراعي في مصر ليست هي قلة المياه اللازمة ولكن هي توفير. الأراضي. 
. الصالعة؟. 


' :- مشروع السد العالي: 


وأمام هذا الفاقد الكبير وبالإضافة إلى التقلبات الشديدة التي تحدثها 
حالات القحط والفيضان إذ خلال موسم الفيضان العالي يصمل المنصرف 
من النهر عند أسوان إلى ٠٠٠١‏ مليون م” يومياء وقد لا يصل خلال 
موسم الفيضان المنخفض إلى 55٠‏ مليون م" يومياء ولكي تحصمل مصر 
على أكبر قدر ممكن من الفوائد من مصادر النهر الغنية» لذلك نشأت فكرة 
بناء شد عال على نهر النيل على بعد /الك.م من سد أسوان وذلك لاستثمار 
موارد النهر”. ْ 


وتكون المياه المحجوزة أمام السد العالي بحيرة صناعية كبيرة تعتبر. 
ثاني بحيرة من صنع الإنسان في العالم وسيترتب على حجز مياه الفيضان 
ترسيب غالبية المواد العالقة بالماء في البحيرة إلا أنه روعي في تصميم 
المشروع أن يتسع حوض التخزين كميات كبيرة من المواد الرسوبية علسى 
مدى سنين طويلة وتبلغ سعة حوض التخزين ١67‏ مليار مثتر مكعب 


"٠‏ مليار مثر مكعب لتجميع المواد الرسوبية على 5٠٠‏ عام. 
ا" مليار متر مكعب احتياطي للوقاية من الفيضانات العالية. 


١9814 أ- المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي: التوسع الزراعي  القاهرة‎ ١ 
ص14‎ 

ب- المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي: مشروعات الإنتاج الرئيسية ص4 5١-75‏ 
ج- المجلس الدائم لتئمية الإنتاج القومي: السياسة المائية ص١١‏ ش 
” وزارة الإرشاد القومي: السد العالي ص" ومعابعدها 


/ا/ا 


أما السعة المتبقية فهي تضمن توفير المياه التي توزع بين جمهورية 
مصر العربية والسودان. مع الأخذ في الإعتبار المياه التي ستفقد عن 
طريق البخر. 


تقدير التكاليف والفوائد 


قدرت النفقات الكلية لبناء السد العالي ومحطة توليد الطاقة وخطوط 
التحويل إلى القاهرة والتعويضات نظير المناطق التي تغرقها ميساه 
الخزان...الخ بنحو 45؟ مليون جنيه مصرى. وإذا أضفنا إلى ذلك تكاليف . 
مشروعات الري وإستصلاح الأراضي وشق الطرق وبناء المنازل وغير 
ذلك من المرافق العامة» تصل النفقات الكلية للمشروع حوالي ١4‏ مليون 
جنيه مصري». 


ويقدر. الدخل القومي الناتج عن التوسع في المساحة المنزرعة والوفاء 
بإحتياجات الري وتحسين عمليات الصرف ونظم الملاحمة وتوليد 
الطاقة...الخ بنحو 714 مليون جنيه مصري ومن ثم نجد أن الزيادة 
السنوية التي تطرأ على الدخل القومي نتيجة لإتمام المشروح تصل إلى ما - 
يقرب من 7/5٠‏ من إحمالي النفقات. وكان ذلك في الستينات. ثم تضماعف 
هذا الدخل بعد ذلك مع إرتفاع الأسعار. 


وباستطاعتنا أن نجمل المزايا الخاصة التي تعود على جمهورية مصر 
العربية لبناء السد العالي فيما يلي: 


-١‏ توسيع رقعة الأرض المنزرعة بنحو ١,‏ مليون فدان من الأراضي 
الجديدة الثي يتم إستصلاحها. 

؟- تحويل ري الحياض في مساحة قدرها 7٠٠١‏ ألف فدان إلى ري دائم 
ومن ثم تتضاعف إنتاجيثها. 

؟- ضمان إحتياجات الأراضي المنزرعة حاليا والمستجدة حتى في 
السنوات التي يكون فيها منسوب المياه منخفضا. 

4 - وقاية البلاد من عوامل الفيضانات العالية. 

5- التوسع في محصول الأرز حتى يمكن تصديره. 


7, 


اوري «طلر وف اناكو بل ا 
- إنتاج طاقة كهربائية تقدر بنحو ٠١‏ مليار كيلووات في السنة أي 
حؤالي خمسة أمثال الطافة التي تتولد من محطة توليد الطاقة في 


ويسناحد هذا على خلق صناعات جديدة وتنمية الصناعات التائمة. أما 
المزايا التي تعود على السودان فهي!: 


-١‏ التوسع الزراعي في حوالي ثلاثة أمثال المساحة المنزرعة حاليا. 

؟1- ضممان إحتياجات الري لجميع الأراضي حاليا والسمتجدة. 

1 زيادة الدخل الحكومي والدخل القومي من الزراعة بنحو 2.77٠١‏ 

4- إمكان ملئ الخزانات التي يقيمها السودان من المياه الرائقة نسبيا مما 
يقلل من تأثير سعة هذه الخزانات برواسب الطمي. 

- إمكانية توليد الطاقة من الخزانات التي يتم انشاؤها. 


بيئة السفانا بالسودان 
-١‏ مقدمة, 


أ- يمتد نطاق السفانا ما بين نطاق المناخ الإستوائي ونطاق المناخ 
الصحراوي على جانبي خط الإستواء في داخل القارات. ويمشل خير 
تمثيل في السودان إلى الجنوب من خط عرض ١8‏ 7 شمالا. وهو 
إقليم حار طول العام وتصل الحرارة إلى ذروتها في أواخر الربيع 
ولاسيما في شهر مايو بحيث ترتفع إلى أكثر من ١‏ * مئوية. ثم يبدأ 
سقوط المطر مما يخفف من درجة الحرارة ليرفع من درجة الرطوبة 
النسبية. وقلما تنخفض درحة حرارة أقل الشهور حرارة عن ١؟‏ ” م. 
وتهب أحيانا رياح حارة عاصفة تعرف برياح الهبوب في السودان 
ورياح الهرمتان مهائوه«مةة1 في غرب إفريقيا تحمل معها رمال 
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اامستعراة وااتر بالمررؤعات اوعقاط الامطان فين ندل آخر رارة 
وس جد اد جات طول لطر و عي فيد الغابسات. 
والغطاء النباتي الغالب هو حشائشس طويلة تعرف بحشائشس السفانا 
ا وا 8 وكثافة هذا الغطاء النباتي نثتفاوت من إقليم لآخر وفقا 
لكمية الأمطار وطول فصل سقوطها. فقرب النطاق الإستوائي تسود 
السفانا الشجرية أو البستانية عانه2 2تنىة:ة5. ومع البعد عمسن نطاق 
الغابات الإستوائية تتدرج حشائش السفانا إلى نوع من الحشائش 
الطويلة القليلة الأشجار يتراوح طول حشائشها ما بين ه إلى ؟ قدما. 
ثم تتدرج في قصرها نحو الصحراء حيث الحتسائد ئش الفقيرة. وتجصف 
بحو الا د ا ا كر 
السنط. 

0 حي ا و لي 
الحيوانات البرية من أكلة العشب كالوعول والفيلة والغزلان والزراف 
وغيرهاء وأيضا للحيوانات آكلة اللحوم مثل الأسود والنمر والفهود 2 
ووحيد القرن وغيرها. وأما الحشائش متوسطة الطول لهي سااحة “ 
للرعي ولاسيما رعي الماشية. والحشائش القصيرة و تكاس يهني 
الأغنام والماعز والإبل. فالرعي الحرفة الرئيسية لسكان هذه 
المناطق. وحيث تكثير الأمطار نسبيا تنتشر الزراعة على المطر أو 
ري الأنهار وهي في غالبيتها زراعة حبوب غذائية ولاسيما الذرة 
وكذلك النباتات الدرئية كالمانيوك والبطاطا وبعض النباتات الزيتية 
كالفول السوداني» هذا فضلا عن بعض الغلات النقدية كالقطن 
والطباق وقصب السكر. 


وإقليم السفانا بالسودان الجنوبي يتمثل في منخفض عظيم يحاط تقريبا 
بخط كنثئور 56١‏ متر فوق سطح البحر. وتجري إليه الأنهسمار من 
جهات مختلفة مثل بحر الجبل والزراف والغزال والسوباط وروافدها. 
وهي أنهار قليلة السرعة كثيرة المستنقعات إذ أن معظم مساحة 


' فؤاد محمد الصقار: دراسات في الجغرافيا البشرية ‏ الطبعة الثالثة ‏ 1914 
ص57 ١‏ وما بعدها. 


الحوض ضعيفة الإنحدار. ويرتفع القاع ذ في المتوسط نحو 66 مترا 
فوق سطح البحر. ويغطي هذا 0 طبقات رسوبية تفتدت سن 
صكور الهضاب المجاورة. فتظهر التربة الطفلية الحمراء في قسمه 
الجنوبي الغرني بينما تمدود ااثرمة الريدونية الفيضيدة الطينية شي 
الجزء البافي وهي تتكون من ذرات دقيقة وأنها شديدة التماسك ردئيسة 
اضرا تدده عقت انحدانها: 


9- الجماعات السودانية: 
أ- سسكان السودان الشمالي: 


إذ ينقسم سكان السودان انثروبولوجيا إلى قسمين رئيسيين وهما سكان. 
الشمال وينتمون أساسا إلى جنس البحر المتوسط وتسود بينهم اللغة العربية 
والدين الإسلامي الحنيف. ويمتد هذا القسم جنوبا حتى خط عرض ١"‏ * 
ش. ٠‏ وإلى الجنوب من ذلك تسود 0 تسودها الدماء الزنجية بحكم 
الجوار من إفريقيا السوداء كما تنتشر لغات محلية ويقل إستخدام اللغة 
العربية مع ديانات مسيحية ووثنية في جملتها. 

ويلاحظ أن سكان الشمال تأثروا نوعا ما بالدماء الزنجية ولاسيما بين 
قبائل شرق السودان من البيجاه والبشاريين والأمرار والهدندوة وبني 
عامر. ويحد إقليمهم بالبحر الأحمر شرقا ونهر عطبرة جنوبا والنيل غربا. 
لك ا و ا ا وإمتد الأثر الزنجي بين 
جماعات غرب السودان من أهالي دارفور وكردفان ومرتفعات النوبا 
شمال حوض بحر الجبل'. 


ب- سكان السودان الجنوبي: 


وينتشرون في حوض بحر الجبل المشار إليه وهنا تسود الدماء الزنجية 
متأثرة بعناصر حامية (بحر متوسط) قديمة. وينقسمون إلى مجموعتين 
وهما الزنوج النيليون 771065 والحاميون النيليون 5عننتسة2110-1 وكاد 
المجموعتين من زنوج إختلطث بدماء حامية. والفارق بينهما يتمثل في 


! محمد عوض محمد: السودان الشمالي ‏ سكانه وقبائله - ص١١‏ وما بعدها. 


م١‎ 


درجة الإختلاط بالعناصر الحامية. تشترك المجموعتان في: طول القامة 
وسواد البشرة والشعر المفلفل الشديد التجعد وطول الرأس وإتساع الأذف 


وإنخفاضه وكلها صفات زنجية. وأخذوا 52 الحاميين سدم للع لسر 
الجبهةوالفك غير البارز والشفاه غير السميكة وغير المقلوبة. 


ومن أشهر الزنوج النيليين قبائل الدنكا #علمء2 والنوير 316 والشلوك 
عانال[5. وكلهم من رعاة البقر ويجمعون بين الرعي والزراعة البدائية. 
ويتشابهون في بعض نظم حياتهم الحضارية. ولكن تختلف لغاتهم وتتعدد 
لهجاتهم. وتتنوع مظاهر حياتهم الإحتماعية إلى حد كبير'. 


وظاهرة حشائش السفانا مع تناثر الأشجار كالسنط والطلح هي السائدة 
في السودان الجنوبي. وتزداد كثافة وطولا إلى أكثر من مثرين فسي 
الأجزاء الجنوبية مع غزارة الأمطار الصيفية. ويقل إرتفاع الحشائش مع 
تدرج سقوط الأمطار شمالا فتسود حرفة الرعي مع زراعة بدائية. 


"- رعاة الماشية في السفانا الغنية: 
أ- جماعات النوير وبيئتها: 


وتمتد منطقة النوير في إقليم المستنقعات على جانبي المجرى الأدنى 
من بحر الجبل مع إمتداد نحو الشمال الشرقي في حوض نهر السوباط 
الأدنى. في مساحة تقدر بنحو ألف ميل مربع. ويتراوح عددهم ما بين 
ثلث إلى نصف مليون نسمة بمعدل كثافة تصل إلى ؛ نسمة للميل المربع 
تقريبا. وهم ينتشرون في قبائل مخئلفة. وإقليم النوير يقع بين إقليم قبائل 
الشلوك شمالا بشرق في حوض النيل الأبيضء وإقليم الدنكا إلى الجنوب 
الغربي مجاورا لأراضي قبائل الزندي في الطرف الجنوبي من حوض 
بحر الجبل. تمتد أراضيهم في تقوس هلالي حتى المرتفعات الفاصلة بين 
حوض بحر الجبل وحوض الكنغو في إقليم السفانا البسئانية وغابات 
الأروقة فحشائشها الطويلة لا تصلح للرعي ولذلك فجماعات الزندي 


١‏ لرااسة التفصينية يحيين؛ الرجوع إلى؛ 
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كم 


يحترفون الزراعة فقاط بعكس القبائل الأخرى. وأراضي النوير تشكل 

سهولا:متسعة-مستنقعية في كثير من أجزائها تغطيها حشائش .السفانا. التي 
تبدو-كثيفة: طؤيلة في قصل الأمطار وإرتفاع مياه النهر ما بين شهري 
'يونيو واليسهيرن. وتقل الأمطار وينخفض منسوب مياه النهر مأ.بين ديسمبر. 
حتى يونيو: فالسنة:تنقسم إلى فصلين متساويين لكل منهما مظاهره الخاصةة 
إقتصاديا وإجتماعيا.. 


ب- الحزف والتوير: 


يجمعون بين الرعي حرفتهم الرئيسية وكذلك الزراعة والصيد. ففي 
فصل المطر يلجئون إلى قراهم في الأجزاء الأكثر إرتفاعا من أراضي 
السهول المغطاة بالمستنقعات والسبخات والمجاري الذهرية. ويقتصر 
نشاطهم على بعض الرعي والصيد دون الزراعة التي تعطل في موسم 
الأمطار لإنتشار المستنقعات. وفي فصل الجفاف النسبي يلجأ النوير إلى 
ضفات الأنهار في معشكرات يحترفون بعض الزراعة والرعي وبعض 
الضيد.:وإذا إشتد الجفاف في بعض السنوات تحرك النوير إلى. الأراضي 
المجاورة في غرو أو مشاركة بالتعاون. فحياتهم ليست مستقرة إقتصاديا. 


وعند نهاية الأمطار يقوم السكان بحرق بعض الحشائش الطويلة حتى 
تزداد نموا مع فصل الأمطار القادم. وعندما يشتد الجفاف تنتقل 
المعسكرات المؤقتة إلى ضفاف النهر للحصول على الماء لهم ولماشيتهم. 
ولوجود المرعى. ويعيش في هذه المعسكرات المؤقتة معظم شباب ونساء 
وأطفال النوير تاركين في قراهم القليل من كبار السن والنساء. وهم 
يقومون برعي الخنازير والأبقار والأغنام والساعز وبعض الصيد وجمع 
الثمار. وفترة الجفاف تشكل فترة صعبة في حياة النوير إذ يقل الطعام 
وأحيانا تحدث مجاعات. ولذلك يشاركون بعضهم بعضا في الطعام إذا 
توفر لدى بعضهم فهو مجتمع تعاوني في هذه الفترة من الجفاف النسبي. 
وبحلول فصل الأمطار يعود الأهالي إلى القرى وتجهز الأارضي الجافة 
لزراعة الذرة فضلا عن الرعي. والماشية هي عماد الثروة وهي المهر 
الرئيسي في الزواج وتقدم في المناسبات الدينية. 


؟م 


ج- القرية هي الوحدة الإجتماعية: 


وهي تتكون من مجموعة من الأسر الصغيرة ذات الزوجة الواحدة في 
أكواخ متناثرة» ويختلف حجم القرية وفقا لموقعها. وجماعات النوير 
ينقصها الإدارة المركزية المنظمة بعكس شعب الزندي المشار إليسه 
والعشيرة ه01 هي عماد التنظيم الإجتماعي عند النوير. وقد تتكورن 
العشيرة من عدة قبائل وقرى. والمزواج عادة من خارج العشيرة» ولكل 
عشيرة إسمها الخاص وحربتها المقدسة. ويصلي لها النوير الذين لايزالون 
يحتفظون بأديانهم القديمة. والكلمة العليا لزعيم العشيرة وقد يستشير كبار 
السن منهاء وقد تضاءل نفوذ العشيرة في ظل سلطة الحكومة المركزية. 


د- ملكية الأرض: 


والأرض ملك لرئيس العشيرة بمقتضى التقاليد وهو الذي يسمح بالرعي 
أو الزراعة. وله حق الطرد إذا رأى ذلك. وله نفوذ ديني كبير لإنه حارس 
الحربة المقدسة بالإضافة إلى نفوذه الرئاسي. 


ورئيس الرعاة يلي رئيس العشيرة في الأهمية. وهو الذي يشرف على 
الرعاة وأراضيهم. ويختص بالماشية ومعالجتها في حالة المرض وله 
عليها نفوذ سحري. كذلك هو الذي يحدد دخول الأولاد مرحلة الشباب وله 
عليهم نفوذ قوي في ظل سسدلطته الإقتصادية والإجتماعية. وأما الساحر 
فيقوم بطقوس السحر الدينية في الغزوات ورحلاث الصيد. يكافأ ببقرة في 
حالة الإنتصار. 


ه- القرية أبوية توتمية: 


والقرية في مجتمع النوير أبوية توتمية؛ فالأب رئيس الأسرة والمسئول 
عنها ويتزوج الأولاد بالماشية كمهور. فالأسرة تخسر أبقارها بتزويج 
الشباب بينما تكسب عند تزويج بناتها. فهم يحبون إنجاب البنات. والعئاية 
بالطفل هامة في مجتمع النوير فقد يضرب الزوج زوجته إذا لمس منها 
إهمالا لطفله. وعند وصول الأولاد إلى سن الشباب مسا بين ١7‏ سسنة إلمى 


5م 


15 سنة يحئفل بهم في حذل لتشريط الوجه رمزا لجماعة الذوير. ويمنيج 

الشاب رمحا للصيد البري وآخر لصيد الأسماك. ويتعاون في.خدمبات. 
«العشيرة. وعند الزواج يقدم الشاب مهرا قد يصل إلى ٠١*:بدرةٍ‏ لأسرة 

الزوجة. وله أن يعيد الفتاة إلمى أهلها إذا لم تنجب بعد فترة من الزمين. 
ويسترد أبقناره. وتيارك الآلهة جماعة النوير وهي متعددة ومنها آلهة . 
رمزية.كإله الحرب وإله المرض وإله الصيد وإله الرعد والبرق. وبعضها. 
آلهة من الطير والحيوانات ومنها التواتم الرمزية. وهم يؤمئنون بالقضساء 

والقدر وأنها من فعل الآلهة. 


و- نتائج الدراسة: 
ويستشف من هذا العرض التحليلي بيئيا الظواهر الجغرافية الأثية: 


-١‏ ملكية الأرض: الأرض للعشيرة. ويستفيد المزارع بإنتاج الأرض في 
ظل تعاون أسري. ش 

3 ملكيه الرعي: المراعي ملك العشيرة. ورئيس الرعاة هو الذي يقسم 1 
أراضي الرعي. ولكل أسرة حيواناتها من أبقار وأغنام وماعز وفقا 
لإمكانيات الأسرة. ! 

“1- العزلة الإجتماعية: البيئة الطبيعية بسهولها المستنقعية التي تغطيها 
السفانا الغنية البستانية وفصلية الأمطار وشبكات المجاري النهرية 
عشائر النوير كما خلقت نوعا من العزلة مع جيرانهاء 

- التلوث البيئي: ظاهرة التلوث وأمراض البيئة تكافحها الحكومة. 
المركزية التي تعمل تدريجيا على رفع المستوى الحضاري للإقليم 
بمعاونة الأهالي إقتصاديا وإجتماعيا ولاسيما في تجفيف الأراضي 
السبخية ونشر التعليم والثقافة والتوهية الدينية وتحسين ثسبكات 
الطرق. 
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القصل الرابع 


تطبيقات على البيئة شبه الجافة 
أريتريا أرضا وشعبا 
دراسة تحليلية لمقوماتها الجغرافية 


القسم الأول 


الموقع الجغرافي* 
أ- أهمية الموقع الجغرافي. 
ب- الموقع الجغرافي والهجرات البشرية. 
ج- الموقع الجغرافي وتطور الإستعمار الأجنبي. 
القّسم الثاني 
مظاهر السطح: 
المد الأخدودي وظطاهراقه التضاريسية: 
-١‏ ظاهرة الأحواض البحرية. 


؟- ظاهرة البحيرات والأحواض الداخلية. 
“1- ظاهرة المرتفعات والمدرجات الأخدودية. 


-١‏ السهل الساحلي الشرقي. 
؟- إقليم الهضبة. 
ا التقطع النهري: 


4 - شبكات الأو دية الجافة: 


لام 


أ- نطاق الدلتاوات المروحية الموازي لساحل البحر الأحمر. 
ب- نطاق الدلتاوات المروحية عند مقدمات الهضبة الأريئرية. 


القسم الثالث 


الأقاليم المناخية والنباتية وتنوع أنماط التربة: 
نظم الأمطار الرئيسية: 


-١‏ إقليم شبه جاف. 
5 إثليم ضيكراوي جاف: 

* إقليم مناخ معتدل ممطر على مدار السنة. 
؛- إقليم مداري داخلي وحشائش السفانا. 


أنماط التربة الرئيسية: 


-١‏ التربة الرسوبية الفيضية النهرية. 
؟- التربة السبخية الجيرية. 

'- تربة الجزر الشاطئية. 

؛- تربة الكثبان الرملية. 

4- التربة المفثثة محليا. 

5- ثربة الأودية والدلتاوات الجافة. 
- التربة البركانية. 


القسم الرابع 
السكان والنشاط الإقتصادي: 
١‏ - نمو السكان. 
؟- هجرة السكان. 


َك أنماط الهجرة. 
؛- الملكية الزراعية وحيازة الأرض. 


لم 


6 تطور النتشساط الزراعي في ففترتي الإحتلال الإيطالي 
والبريطاني. 

1- الثروة المعدنية والطاقة 4 لي فترتي الإحتلال البطياني 
والبريطاني. 


القسم أس امس 
أريتريا ونشاطها الإقتصادي منذ الحرب العالمية 
الثانية إلى فجر الإستقلال (ابريل 15417): 
-١‏ مقدمة. 
؟- الزراعة والثروة الحيوانية. 
'- النمى الصناعي ومشكلاته. 
القسم السادس 
أريتريا وحوض البحر الأحمر: 
مقدمة. 
أولا: التكامل التضاريسي في حوض البحر الأحمر: 
-١‏ المجموعات الجزرية. 
؟- السهل الساحلي الضيق. 
؟- ظاهرة المرتفعات الأخدودية والهضاب الخلفية. 
5- ظاهرة التقطع بشبكات الأودية الجافة. 
ثانيا: التكامل مناخيا ونباتيا في أنماط التربة لحوض البحر الأحمر: 


-١‏ النظام المناخي 
-١‏ الغطاء النباتي 
- أنماط التربة: 
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أ- الثربة الصحراوية. 

ب- تربة المرتفعات. 

ج- تربة الأودية الجافة. 

د-- التربة الرسوبية النهرية. 

ه- الثربة السبخية. 

و- تربة التفتتات القوقعية والمرجانية. 
ز- التربة البركانئية. 


ثالثا: التكامل بين الموارد الإقتصادية لحوض البحر الأحمر ومجالادد 
التوسع الإقتصادي: 


- موارد الإقليم. 

-١‏ مشكلات التربة. 

٠‏ قلة الأيدي العاملة. 

4- مشكلات الثروة الحيوانيه والسمكية, 
ه- مشكلات النقل. 

1- الثروة المعدنية. 

- مجالات التوسع الإقتصادي. 


الخرائط: 


- خريطة معدل المطر السنوي في إفريقيا. 
- خريطة الأراضي الجافة الإفريقية. 


تطبيقات على البيئة شبه الجافة 
أريتريا أرضا وشعبا 
دراسة تحليلية لمقوماتها الجغرافية 


القسم الأول 


الموقع الجغرافي: 
أ- أهمية الموقع الجغرافي: 


تقع أريتريا بمساحتها الضغيرة التي تتمثل في نحو ١44‏ ألف كيلومتر 
مربع (50:600 ميل مربع) مطله على القسم الجنوبي من حوض البحر 
الأحمر في الشرق الإفريقي ما بين خط عرض"6١‏ شمالا وحتتنى المدخل 
الجنوبي للبحر الأحمر حيث مضيق باب المندب الذي يربط ما بين البحر 
الأحمر والمحبط الهندي. وتحد جنوبا بجيبوتي وغربا بأثيوبيا أو هضبة 
الحبشة وشمالا وشمالا بغرب بالسودان. وهي في هذا الموقع الإستراتيجي 
الدقيق في ظل العروض المدارية الحارة تطل على البحر الأحسر بساحل 
يصل طوله إلى نحو ٠٠٠١‏ كيلومترا. أمام هذا الساحل تنتشر مجموعات 
من الجزر أهمها وأكبرها جزيرة 'دهلك كبير' أمام ميناء مصوع. كما أن 
هذا الساحل يمتاز بعدد كبير من الخلجان المتعمقة في السهل الساحلي مما 
أدي إلى خلق عدد كبير من موانئ الصيد البحري وأهمها ميناء مصوع 
وهو الميناء الأول للأريتريا متوسطا الشريط الساحلي وكذلك ميناء عصمب 
عند الطرف الجنوبي لهذ الساحل مشاركا في الإشراف على المدخل 
الجنوبي للبحر الأحمر من جانبه الإفريقي أمام ميناء عدن المطل على هذا 
المضيق من جانبه الأسيوي. وميناء عصب الذي يمر به خط عرض ١١١‏ 
شمالا يفصله عن الساحل الآسيوي للبحر الأحمر مسافة 8" ميل. وهو 
يساهم مع ميناء مصوع في استقبال حركة التجارة لجنوب حوض البحر 
الأحمر فضلا عن وجود مصفاه لتكرير النفط وخدمات البواخر والخطوط 
الملاحية ما بين المحيط الهندي وقناة السويس. 


وهنا نشير إلى أن موقع مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر 
وموقع قناة السويس إلى الشمال منه جعل هذا البحر مع البحر المتوسط 


3١ 


أهم ممر تجاري في العالم مما رفع القيمه التجارية لكل موانئ البحرين» . 
يفضل هذا الطريق الملاحي العالمي الذي يمتد من شرق آسيا في.المحيط 
الهادي عابرا المديط الهندي عند ميناء سنغافوره ثم يمر بمدخل البحر 
الأحمر عند مضيق باب المندب ويعبر البحر الأحمر مارا بقناة السويس ثم. 
يخترق مضيق جبل طارق متشعبا إلى ثلاث شعب رئيسية تتمثن في شسعبه 
تتجه نحو الشمال الأوروبي والثانية عبر المحيط الأطلسي إلى أمريكا 
الشمالية والثالثة تخترق قناة بنما إلى المحيط الهادي وغرب الأمريكتين. 
وتجدر الإشارة إلى إبراز أهمية حركة نقل النفط عبر قنسة السسويس 
فالمسافة بين لندن والكويت عبر طريق جنوب إفريقيا تبلغ ١4717‏ ميسلا 
تنقص إلى 7488 ميلا بطريق قناة السويس والبحر الأحمر فلا مجال 
للمنافسة بين الطريقين'. 


ب- الموقع الجغرافي والهجرات البشرية: 


وهذا الموقع الجغرافي الممتاز إستراتيجيا وإقتصاديا هو الذي جلب 
الهجرات البشرية إلى إقليم أريتريا منذ ما قبل التاريخ فتقدمت موجات 
السكان من السودان شمالا بدمائها التي تنتمي إلى جنس البحر المتوسط 
كما زحفت جماعات زنجية وحامية من أواسط إفريقيا وهضبة الحبشة. 
واختلطت هذه الدماء مكونة سكان أريتريا في تعاون مستثمرين أرضص 
بلادهم حتى بلغوا نحو ثلاثة ملايين نسمة؟. 


ج- الموقع الجغرافي وتطور الإستعمار الأجنبي: 


إلا أن هذا الموقع الجغرافي الهام هو أيضما الذي جذب الإستعمار 
الأجنبي إلى الإقليم منذ فجر التاريخ حتى الوقت الحاضر فاسم "أريتريا" 


أ- د. محمد إبراهيم حسن: دراسات فى جغرافية الوطن العربي وحوض. 
با البحر المتوسط؛ الإسكندرية 28 ص ١‏ 35؛. 
عطع20 عل قواكخ :56 نوعقةع2 عله تعمع 6 116 ةط ار1 
الطبعة السابعة ١915‏ ص١١١171.,‏ 
1 د.محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر 
المتوسط؛ الإستكندرية أ- ص 53165 وما بعدها. ْ 
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مشتق من الإسم اليوناني القديم للبحر الأحمر 'سينوس ارتريوس". فقد 
ادمتد النفود المصري منذ العصر البطلمسي وثلاه الفسرس والرومان. 
لوطنية”. 


ولحت ريه بكمارة الكنوبا الود مط يت البرتغال على 5 شواطئ. 
ف لعو الإفريقي بحرا إلى ميق جاب المدقب في مدل لون 
حمر الجنوبي. ووصلت البرتغال إلى هضيية الحبشة . 


وأمام توسع الإمبراطورية العثمانية وقعت معارك عنيفة بين البرتغال 
ر ' عثمانيين انتهت بطرد البرتغال وانتشار النفوذ الإستعماري العثماني في 
ع 7ه ام . ومنذ ضعف الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر 
تخلت عن أريتريا للحكم المصري من ١855‏ إلى 1686. 


وظهرت إيطاليا في ظل الإستعمار الأوروبي فاحتلت الأراضسي 
الأريترية عام ١89٠‏ إحثلالا كاملا. وقد تصاعد الرفض الجماهيري لهذا 
الإستعمار الإجرامي إذ إستولى المستعمر على كل مصادر الثروة القومية 
للأهالي. 


وبهزيمة المحور في الحرب العالمية الثانية دخلت بريطانيا إلى أريتريا 
عام .١514١‏ واستمر الإحتلال البريطاني حتى عام .1465٠‏ وقد بدأ ينمو 
النفوذ الإستعماري الأثيوبي مدعما من كل من بريطانيا وأمريكا. وقد 
إنتشرت الفوضى والنهب والسلب في ظل التدخل الأثيوبي كمسا صفيت 
العناصر الوطنية لحركة المقاومة الوطنية. 


وبعد إنسحاب بريطائنيا نيتجة لشدة المقاومة الشعبية قررت الأمم 
المتحدة نظام الحكم الفيدرالي بين أثيوبيا وأريتريا في عام .١155٠‏ وقبل 


١‏ النامة اموا لسار ييه ١584‏ صلا. 
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هذا القرار قد طلبث المنظمة الدولية من إيطاليا التعبير عن رأيها حول 
مستقبل أريتريا'. وأن تزود لجنة التحقيق بما تعتقد أنه مفيد من. المعلوماتِ 
المكتسبة خلال ادارثها المباشرة للأريتريا لنحو 7١‏ عاما. وقد أبدت» إيطاليا . 
اهتماما كبيرا فهي التي حكمت أريتريا لفترة طويلة كما أن الشسعب 
الأريتري يضم بينه الآلاف من الإيطاليين والمنحدرين من سلالات إيطالية 
عاشت في هذه البلاد. وأكدت أن رغبة الشعب الأريتري في تقرير 
مصيره يجب أن تكون موضع إحترام ثام. كما أكدت أيضا حماية 
المصلحة المشتركة بين أريتريا وأثيوبيا ليعيش الشعبان في سلام. كما 
أوضحت إيطاليا ضرورة بقاء أريتريا كقطر قائم بذائه بفضل التكامل 
الجغرافي الكبير بين المرتفعات والمنخفضات حيث يقوم سكان المرتفعات 
بالزراعة الموسمية في الأراضي المنخفضة لسد النقص في محاصيل 
مناطقهم الجبلية الوعرة فضلا عن الرعي في السهول الواسعه مما يقوي 
التكامل الإقتصادي بين السكان في أريتريا الموحدة. . 


وقد عارض الشعب الأريتري قرار الأمم المتحدة مطالبا بالإستقلال وقد 
نص القرار الأممي أن تتمتع أريتريا باستقلالها الذاتي في إطار الإتحاد مع 
أثيوبيا فيكون لها دستورها الخاص وعلمها ومجلسها الشعبي التشريعي 
وحكومتها الخاصة بالإضافة إلى حكومة اتحادية تهتم بالدفاع والشؤون 
الخارجية والنقد والتجارة الخارجية والمواصلات. والرجوع إلى المنظمة 
الدولية في حالات الإختلاف. ودخل القرار حيز التنفيذ في عام ؟565١.‏ 
ولكن أثيوبيا لم تتقيد ببنود القرار الأممي بل بدأت تلغي هذه البنود 
تدريجيا. فأوقفت صحف المعارضة وحلت الأحزاب السياسية وإتحاد 
نقابات العمال. وألغت اللغتين الرسمبتين وهما العربية والتجرينية وانزلت 
العلم الأريتري عام ١168‏ دون تحرك من الأمم المتحدة. 


وفي عام 5 أنهت أثيوبيا النظام الفيدرالي إلا أن الشعب الأريتري 
تحدى هذا الضغط الإستعماري واتجه نحو المقاومة السرية. ففي عام 
4 تأسسث نواه حركة تحرير أريتريا من العمال الأريتريين في 


5 5 م ألم م الى‎ ١ 
جبهة التحرير الأريترية: موجز تاريخ ارتيريا الحديث  مرجع سابق  ص70 وما‎ 
بعدها.‎ 
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السودان. ووجدت تجاوبا واسعا في أريترياء بين الأهالي متجاوزيز 
خلافاتهم الدينية التي كانت تثيرها أثيوبيا للتفرقة بين السكان. وكنائوا أكثر 
وعيا في حياتهم الإقتصادية والإجتماعية من أهالي أثيوبيا في.ظل نظام 
امبو.اطوري اقطاعي يشبه نظام الإقطاع في أوروبا في العصور الوسطي. ٠‏ 


وأستخدمت. أثيوبيا أقصى انواع الضغط الإستعماري بقتل الأهالي. 
وحرق مزارعهم وتشريدهم فقد تشرد وهاجر إلى السودان أكثر من .١15١‏ 
ألف من السكان١.‏ 


واستمرت هذه الظروف السيئة في ظل الحكم العسكري الذي أطاح. 
بالنظام الإمبراطوري في عام ١914‏ بسبب تردي الأوضاع الإقتصادية'. 
إلا أن انتشار الجفاف في أثيوبيا ضاعف من التدهور الإقتصادي فانكمش 
النفوذ الأثيوبي في أريتريا وأصبحت جبهة التحرير تسيطر على البلاد» 
. وفي انتظار قرار هيئة الأمم المتحدة بإجراء الإستفتاء الشعبي لتقريبر 
مصصير أريتريا السياسي”. وبفضل موقعها الجغرافي تتمتسع أريتريا 
بمقومات الدولة ممثلة في التكامل الإقتصادي بين سهولها ومرتفعاتهاء 
التماسك السكاني» ونمو العلاقات التجارية والإقتصادية مع العالم 
الخارجي؛ وحسن الجوار مع جيرانها. ١‏ 


1 2-0 
' جبهة التحرير الأريترية: موجز تاريخ ارتيريا الحديث ‏ مرجع سابق - ص08 
ومابعدها» ص 4" وما بعدها. 

” جبهة التحرير الأريترية: موجز تاريخ أريتريا الحديث ‏ مرجع سابق - ص8* 
ومابعدهاء ص4" وما بعدها. ١‏ 
"تم الإستفتاء الشعبي باشراف الأمم المتحدة في ابريل ١199*‏ وأصبحت أريتريا دولة 
مستقلة ذات سياده (جريدة الأحرام 6؟ ابريل ”1597). 


عات 


القسم الثاني 


مظاهر السطح: 


المد الأخدودي وظاهراته التضاريسية: 


فإقليم أريتريا لموقعه مطلا على البحر الأحمر يشكل جزءا من الأخدود 
الإفريقي العظيم الذي يمتد في الشرق الإفريقي ما بين وادي نهر زمبيزي 
جنوبا إلى شبه جزيرة سيناء شمالا ويواصل إمتداده في الغرب الأسيوي 
المطل على البحر المتوسط مخترقا وادي نهر الأردن وسهل البقاع بجانبيه - 
ومرتفعات لبنان الشرقية والغربية حتى جنوب هضبة الأناضول. 


والأخدود العظيم في قسمه الإفريقي يواصل مسيرته مخترقا هضبة 
الحبشة وحوض البحر الأحمر إلى خليجي العقبة والسويس ‏ على جانبي 
شبه جزيرة سيناء شرقا وغربا نحو الشمال. وذلك منذ اواخر الزمن الثاني 
وطوال الزمن الثالث معاصرا المد الألبي الجبلي العظيم في حوض البحر 
المتوسط والخليج العربي الأسيوي. وقد تأثر كل الشرق الإفريقي والغرب 
الأسيوي بهذا المد الأخدودي الكبير الذي أدي إلى خلق الظاهرات 
الجغرافية الأتية١:‏ 


-1١‏ ظاهرة الأحواض البحرية: 


ممثلة في البحر الأحمر بفرعيه الرئيسيين وهما خليج العقبة وخلييج 
السويس بالإضافة إلى الخلجان المنتشرة في السهول الساحلية على 
الجانبين الإفريقي والآسيوي متعمقة في الداخل فأدت إلى خلق موانئ مهمةة 
مثل مصوع وعصب في السهل الأريتري وكذلك ميناء جده بالسعودية 
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الجزرية الساحلية الهامة. وقاع البحر الأحمر يشكل الجزء المنخفئض 
العميق من هذا الأخدود الإفريقي المركب حيث تتجه الإنكسارات في 
خطوط متشعبة وانخفضت الأجزاء العميقة وارتفعت الجوانب على شكل 


؟- ظاهرة البحيرات والأحواض الداخلية: 


فالأخدو د الإفريقي العظيم في إمشداده الضخم بالشرق الإفريقي يمناز 
بأن قاعه مموجا في انحداره العام نحو الشمال مما أدى إلى تكوين بحيرات 
في الأجزاء الأكثر إنخفاضا مثل بحيرة مالاوي. وإلى الشمال منها يتشعب 
الأخدود الإفريقي إلى شعبتيه الكبيرتين الشعبة الغربية الني تمتد شمالا 
نحو هضببة إفريقيا الإستوائية وتنتهي عند جنوب السودان. 


وأما الفرع الشرقي وهو الرئيسي من الأخدود الإفريقي العظيم فيخترق 
هضبة الحبشة نحو البحر الأحمر بحيث ينفرج نحو باب المندب صائعا 
حوضا كبيرا يضم أراضي الصومال الشمالي وجيبوتي وجنوب ووسط 
أريتريا حتى مدينة مصوع. وهو حوض ينفتح نحو البحر الأحمر؛ وهو 
من نوع الأحواض الناقصة إذ أن جانبه الشرقي يتمثل في شريط من 
السهول الساحلية تنحدر نحو خليج عدن والبحر الأحمر. 


-٠‏ ظاهرة المرتفعات والمدرجات الأخدودية: 

فهذا الأخدود الإفريقي الآسيوي يمتاز بالمرتفعات الأخدودية علسى 
جانبيه مع انتشار خطوط الإنكسارات الرئيسية والجانبية. وهي تشكل 
الأجزاء المندفعة إلى أعلى من التكوين الأخدودي كرد فعل للحركات 
الأرضية التكتونية التي أشرنا إليها. 


وتتمثل الأقاليم التضاريسية في: 


/ا84 


-١‏ السهل الساحلي الشرقي: 


ويمتد موازيا للحافة الأخدودية المجاورة. ويبدو السهل ضيقا في قسمه 
الجذو رسي مطلة على محضسيق باب المندب - لسعم قليلا مأ بير مينائي. مسد 
فاطمة ومصوع ليضيق مره أشرى صسوب الشمال حيث يتصال«بالسهل 
السوداني مارا بسواكن وميناء بورسودان. 


وقد قطع السهل الساحلي ببعض النهيرات القصيرة التي تنبع من الحافة 
الأخدودية المجاورة دم تنحدر بسرعة نحو البحر الأحمر وهي قليله الميسآه 
ا 0 ويفسر ضصيق السهل الساحلي بعمق 
مياه البحر الكبير أمام الحافة الأخدودية المرتفمة. وتظهر بعض الجزر 
الساحلية وأهمها أرخبيل دهلك أمام ميناء مصوع. 


؟- إقليم الهضبة: 


وهو يشكل امتدادا لهذا المثلث الهضبي الضخم الذي يحد بضلعي 
الأخدود الإفريقي العظيم حيث يقع رأسي هذا المثلث إلى الشرق من موقع 
أديس أبابا بينما تمتد قاعدته موازية للقسم الجنوبي من الساحل الغربسي 
للبحر الأحمر وكذلك الساحل الغربي من خليج عدن. والهضبة تشكل 
معظم أراضي أريتريا. وتنقسم الهضبة الأريترية في مدها إلى ثلاشة 
أقسام١:‏ 


أ- الهضبة الوسطى وهي الأكثر ارتفاعا إذ يصل معدل إرتفاعها ما بين 
6٠0‏ إلى 6٠٠١‏ قدم, 

ب- الهضبة الشمالية الغربية وهي تنحدر ندريجيا لتندمسج في سهول 
السودان الأوسط. 

ج- الهضببة الجنوبية الشرقية وهي الأخرى تنحدر تدريجيا لتند 
سهول جيبوتي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر كجزء من الأخدوه 
الإفريقي العظيم فظهرت بها شبكة من الإنكسارات في اتجاهفات 


١‏ عثمان صالح: تاريخ أريتريا ‏ الطبعة الثالثة 191/17 ص777. 
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مختلفة. وهذه تحولت بعوامل التعرية المخثلفة إلى مجاري نهرية 
وأودية جافة. 


5ب “التقطم الدهري!: 


التضاريسي. ولاسيما منن زاوية التفطع النهري على طول شبكات 
الإنكسارات التي تكونت قديما بسبب الحركات التكتونية ثم تحؤلت إلى 
مجاري نهرية في العصر المطير بالزمن الرابع الجيولوجي. 


ففي أواخر الزمن الجيولوجي الثاني (العصر الكريتاسي) كان بحر 
تيتس القديم (ووش»7) يفصل بين كتلتين كبيرتين هما قارة جندوانا جنوبا 
والكتلة الأوراسية والأمريكية شمالا. وكان قاع هذا البحر مكونا من 
صخور أقل. صلابة جيرية طباشيرية من مخلفات الأحياء البحرية في سمك 
كبير. وقد تأثرت هذه الرواسب البحرية بحركات أرضية عنيفة فالتوت 
مكونة ثنيات مقعنرة وأخرى محدبة ممثلة في السلاسل الجبلية الألبية. 
واستمرت هذه الحركات الأرضية طول الزمن الثالث وفي نفس الوقت أخذ 
الأخدود الإفريقي الآسيوي العظيم في النمو والتكوين على النحو الذي 
شرحناه سابقا. 


وهكذا وقع إقليم أريتريا والأراضي المجاورة تحت تأثير مزدوج يتمشل 
في التكوين الأخدودي من ناحية ونمو سلاسل الألب الأطلسية بالشمال 
الإفريقي من ناحية أخرى مما أدى إلى بعض التكوينات البركائية وحركات 


وفي الزمن الرابع ولاسيما عصر البلايستوسين فقد ظهرت فترات 


المطر التي عاصرت فترات الجليد الأوروبية وذلك في الثسمال الإفريقي. 
وعكس هذا نجده في النطاق الإفريقي الجنوبي الذي يمتد إلى الجندوب من 


' د. محمد صببحي عبدالدكيم وآخرون: الوطن العربي أرضه وسكانه وموارده ص 
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خط عرض 7٠١‏ ثشمالا محتضنا الأراضي الأريترية وما جاورها حيث 

سادت ظروف مناخ السفانا الفصلية المطر منذ أواخر الزمن الثالث (عصر 

البلايوسين) واستمرت حتى مشارف الزمن الرابع (عصر البلايستوسين). . 
ومع بداية اوائل الزمن الرابع شاع الجفاف واستمر. ولا تلهر الرطوبة 

والأمطار مره أخرى إلا في اواخر عصصر البلايستوسين. شم في العصر 

الحجري الحديث وما بعده'. ومعنى هذا أن التعرية النهريمة وتحويدل. 
الخطوط الإنكسارية إلى مجاري مائية استمرت منذ أواخر الزمن الثالث 

ونشطت في الزمن الرابع وحثى العصر الحجري الحديث وما.بعده حتى 

ظهرت الشبكات المائية بصورتها الحالية. ونناقش المجاري النهرية 

وشبكات الأودية في أريتريا على النحو الأتي': 


-١‏ خور بركة: 


وهو من الأنهار الموسمية ويبدأ بالقرب من مديئة حميرتي في محافظة 
حماسين قريبا من أسمره العاصمة. ويصل طوله إلى "١‏ كيلومترا في 
إتجاه عام نحو الشمال مخترقا الهضبة الأريترية الشمالية إلى سهول 
السودان الشرقية وينتهي بدلتا عند بلدة طوكر السودانية المطلة على البحر 
الأحمر. وتمتد غابات من أشجار الدوم على جانبيه وهو في طريقه يمر 
بمدينة أغردات عاصمة محافظة بركة. وينضم إليه وادي عنسبه الذي يمر 
بمدينة كرن عاصمة محافظة كرن. وهو الرافد الرئيسي لخور بركة. 
ويروي مزارع الموز والفواكه المدارية والخضروات والألياف النباتية". 


أ جوده حسنين جوده: ابحاث في جيمورفولوجيه الأراضي الليبية - العصر المطير في 
ليبيا (مع دراسة مقارنة) - من منشورات الجامعة الليبية ‏ كلية الآداب ‏ 19177 ص5١‏ 
وما بعدها. 

' أ. راجع الخريطة الطبوغرافية عن مظاهر السطح والتقطع النهري ومرجعها د. 
عبدالمرشد عزاوي وآخرون: أطلس سوريه والعالم ص486. 

ب. خريطة افريقيا والوطن العربي ‏ من منشورات دار القلم ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى 
57 مقاس الرسم : وتفرع دوقم 

" عثمان صالح: تاريخ أريتريا ‏ الطبعة الثالثة ١51/37‏ ص77 وما بعدهاء 


وآ 


؟- خور القاش: 


: وتبدأ منابعه قرب أسمره العاصمة حيث يسمى بنير مأرب ثم يجري:. 
في خائق إنكسشاري أخدودي يتقورس صوب الجنوب ثم ينثني نجو الشمال 
الغربي منترقا هضبة أريتريا الوسطى صوب سهول السودان حيث ينتمي 
بدلتاه عند مدينة كسلا التي تقع شرق السودان على خط عرض الخرطوم. 
وخور القاش هنا بجري موازيا لنهر عطبرة أحد روافد النيل في السودان 
الأوسط. وينحدر في أراضي السفانا السودائية وهو نهر موسمي. ويشبه 
في تطوره الجيمورفولوجي نهر النيل الأزرق. وعلى طول مجراه الذي 
يصل إلى نحو. 44٠‏ كيلومترا يجري النهر في أراضي رسوبية غنية 
بتربتها الخصبة وامطارها الصيفية. وبعد أن يترك النهر خانقه الإنكساري 
يجري على هضببة منخفضة وسط حشائش السفانا الحاره في إقليم غني 
بالمراعي. 


*-- نهر سيثيت: 


ويسمى في أثيوبيا بنهر تكازي وفي السودان بنهر عطبرة. وهو النهر 
الوحيد في أريتريا الدائم الجريان. وينسع من الهضبة الوسطى الأريترية 
إلى الجنوب من أسمره متجها في تفوس أخدودي عميق صوب الجنوب 
الغربي ويهبط من إرتفاع 7٠٠١‏ قدم إلى 50٠١‏ قدم في إقليم الهضبة 
الوسطى ثم ينثني صوب الشمال الغربي علىطول الحدود بين أريتريا 
وأثيوبيا مارا ومجاورا لقمة رأس داشان الجبلية وهي أعلا قمم الهضبة 
الآثيوبية بإرتفاع يصل إلى 477١‏ متر. ويستمر في إتجاهه الشمالي 
الغربي مخترقا السودان الأوسط بإسم نهر عطره حيث ينتهي إلى النيل 
السودائي عند مدينة عطبره التي تقع على النيل الرئيسي شمال مدينة 
الخرطوم حيث يجري النهر في إقليم أخدودي على شكل حرف 58 مابين 
مدينة الخرطوم جنوبا ومدينة وادي حلفا شمالا وهي تقع على الحدود بين 
مصر والسودان مطله على بحيرة ناصر جنوب السد العالي. ونهر عطبره 
هو الرافد الرئيسي الثاني للنيل بعد نهر النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة 
تأنا بهضبة الحبشة ثم يجري هو الأخر قي إقليم خائقي أخدودي موازيا 
لنهر عطبره وحتى يتصل بالنهر الرئيسي عند مدينة الخذ.طوم. والنهران 


١٠١ 


معا يشتركان في التغذية المائية للنيل الرئيسي بالفيضسان الصيفي الذي 


يغذي بحيرة ناصر جنوب السد العالي والتي يصل معدل التخزين بهآ إلى 
لاه ١‏ مليار مثر مكعبا١.‏ 


4- شبكات الأودية الجافة: 


يقطع السهل الساحلي المطل على البحر الأحمر بعدد كبير من الأودية 
الجافة التي تنساب من الهضبة الأريترية مخترقة صحراء دنكاليا ومن 
أشهرها وادي علي قدي ووادي حداث ووادي كميلي ووادي بلزا. وبعحضش 
هذه الأودية يكمل مسيرته إلى ساحل البحر الأحمر. والبعض الأخر ينتهي 
في السهل الساحلي ولذلك يمتد خطان من الدلتاوات المروحية لهذه الأودية 
الجافة أحدهما يوازي ساحل البحر الأحمر بينما يمتد الخط الأخر عند 
مقدمات الهضبة الأريترية. وهذه الظاهرة تتكرر على سبيل المثشال في 
سهل بنغازي بالشمال الليبي بحيث يمتد الخط الأول من الدلتاوات 
المروحية لاثودية الجافة موازيا لساحل البحر المتوسط وأما الخط الشاني 
من هذه الدلناوات المروحية فتقع عند مقدمة مرتفعات الجبل الأخضر 
المجاورة". وهذا أمر طبيعي فكل من السهل الأريتري وسهل بنغازي يتبسعم 
المناخ شبه الجاف. وفي ظروف طبيعية متشابهه وكثيرا ما تنساب مياه 
السيول في موسم الأمطار في هذه الأودية وأحيانا تكون قوية جارفة 
فتؤدي إلى إغراق بعض المزارع والقري. وهذه الظاهرة الجغرافية هي 
الأخرى تتكرر في ظل المناخ الجاف وشبه الجاف كما حدث في شهر 
اكتوبر ١147‏ بالوسط التونسي» وفي أوائل شهر نوفمبر من نفس العام في 
صحراء مصر الشرقية فجرفت السيول القوية بعض القرى في إقليم اسوان 
بجنوب مصصر. 


! د. محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية ليبيا والوطن العربي ‏ من منشورات 
جامعة قاريونس - الطبعة الثائنية ١91/5‏ س8 .١1١‏ 

؟ د. محمد إبراهيم حسن: تصنيف التربة بسهل بنغازي بالشمال ١‏ لليبي ‏ مجلة العلوم 
الإنسانية ‏ العدد الثاني كلية الاداب والتربية ‏ جامعة ناصر ‏ زليتن ‏ ليبيا نوفمبر 
15١‏ ص :”7 وما بعدها. 


وقد إستغلت الأجزاء العليا من بعض هذه الأودية الجافة فحولت إلى 
بخيرادته ضناعية لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية. كسا حدث في 
وادي بلزا مثلا بالقرب من أسمره. وهذا المشروع يروي مزارع إقليم 
قتدع-بيق أسنمز.ه -وميناء مصوع بالإضافة إلى توفير الكهرباء والدياء لميدنة 
ستممر_6. 


ومن هذا العرض التحليلي لظاهرة التقطع النهمري تتضح لنا أن 
الأراضي الأريترية بسهولها ومرتفعاتها ووديانها وجزرها تتمع بقدر وافر 
من مصادر المياه السطحية بالإضافة إلى مياه الأمطار والمياه الجوفية مما 
على النحو الاتي١:‏ 


أ وادي نهر بركة. 

ب- وادي نهر القاش. 

ج- وادي نهر سيتيت. 

د- “سهول أريتريا الشمالية والشمالية الغربية المنحدره نحو السودان. 
ه- سهول أريتريا الجنوبية والجنوبية الشرقية المنحدرة نحو جيبوتي. 
و- أراضي المراوح الدلتاوية للأودية الجافة بالسهل الشرقي. 


القسم الثالث 


الأقاليم المناخية والنباتية وتنوع أنماط التربة: 
نظم الأمطار الرئيسية: 


إن الموقع الجغرافي لأريتريا مطلا على البحر الأحمر ما بين خطي 
عرض “مام شمالا و ١١‏ شمالا يجعله يقع في ظل المناخ المداري الحار 
ولاسيما السهول الساحلية التي تمتد ما بين سهل جيبوتي جنوبا عند مدخل 
البحر الأحمر حتى سهول شرق السودان شمالا حيث مدينتي سواكن 
وبورسودان. وفي هذا لشريط الساحلي تصل درجة الحرارة صيفا إلى نحو 


أعثمان صالح: تاريخ أريتريا ‏ مرجع سابق ص711 وما بعدها. 


١ 


“م وتنخفض شتاء إلى نعو 180١م‏ في أشد حالات السبروده. وفسي 
صحراء دنعاليا المطلة على البحر الأحمر قد ثرتفسعم درجةه الحرارة .إلسبى 
8 م وهي من أعلى درجات الحرارة في العالم. 


أما الهضبة الأربترية التي يتراوح إرتفاعها ما بين كه الع ذدءم 
قدم فوق سطح البحر فهي تتمتع : بطقس ربيعي دائم إذ أن أقصبى-درجة 
حرارة في شهر مايو لا يزيد على”*5 ام ولا تنخفض في شهر ديسمبرعن 


*ثم. 
ومن زاوية الأمطار فإن أريتريا تمتاز بثلاثة نظم للثمطار: 


أ- أمطار صيفية في الفترة التي تمتد ما بين شهر يونيه وشهر سبتمبر. 
وهذه تسود في كل النطاق الهضبي الذي يشكل امتدادا لهضبة الحبشة 
حيث تسقط أمطار الصيف الموسمية بسبب هبوب الرياح الموسمية 
الغربية والجنوبية الغربية من الضغط المرتفع الدائم على جنوب © 
المحيط الأطلسي متجهة نحو الضغط المنخفض صيفا على أواسط 
إفريقيا. ويبلغ متوسط سقوط الأمطار على وادي بركه نحو 75" مم 
(15 بوصة). وفي حوض نهر القاش ونهر سيتيت يرتفع المعدل إلى 
65 مم ١5(‏ بوصة). وتصل هذه الرياح جافة أو شبه جافة إلى 
حوض البحر الأحمر فلا تسقط امطارا. وأما في نصف السنة الشتوي 
فتهب على الهضبة الأريترية رياح جافة من الضغط المرتفع العالي 
على الصحراء الكبرى بالشمال الإفريقي. 

ب- أمطار شتوية في الفترة من ديمسبر حتى مارس وذلك على طول 
الشريط الساحلي للبحر الأحمر بسبب الرياح الشمالية الشرفية الأئية 
من الضغط المرتفع الأوراسي على وسط أسيا متجهة نحو الضغط 
الإستيوائي المنخفض على وسط إفريقيا والمحيط الهندي؛ وبعبورها 
مياه البحر الأحمر تلتقط بعض الأبخرة فتسقطها أمطارا على المسهل 
الساحلي الأريتري. وأما في نصف السنة الصيفي فتصل الرياح 
الموسمية الغربية والجنوبية الغربية إلى السهل الساحلي كرياح جافة 
سقطت أمطارها على الهضبة الداخلية مما أدى إلى خلق صحراء 


دنكاليا الأريترية. وهي أمطار قليله ضعيفه متذبذبة وهي في معدلها 
تصل إلى 115.مصم (/ بوصة) في ميناء مصوع. وتقل الأمطار 
بسرعة نحو الداخل ونحو الجنوب فتصل في ميناء عصمب إلى تحنو 
هما سم لل بوصة) سنوياا. 

أمطار دائمة على طول الحافة الأخدودية المطلة على البجر الأحمر 
'فهي تستقبل زياح الصيف الموسمية الغربية والجنوبية الغربيية آتية 
من المحيط الأطلسي الجنوبي عبر الهضبة الحبشبة فتسقط أمطارا 
تصادمية. كما أنها في الشتاء تواجه الرياح الأوراسية الشمالية 
الشرقية وقد عبرت مياه البحر الأحه-ر متجه إلى النطاق الإستوائي 
الإفريقي فتسقط هي الأخرى أمطارا تصاعدية تصادمية مما أدى إلى 


. إرتفاع معدل الأمطار الذي يصل مثلا في إقليم قندع قرب أسمره إلى 


.نحو ١١55‏ مم (55 بوصة). ولكنها هي الأخرى تشكل أمطارا 
متذيذبه وفقا لسرعة الرياح التي تتوقف على مدى عمق النطاق 
الإعصاري -المنخفض. وتعتبر مرتفعات قندع بين مصوع وأسمره من 


. أكثر المناطق أمطارا وهي منطقة زراعة البن في أريتريا. وجغرافيا 


تشبه هذه المنطقة من المرتفعات الأخدودية الأريترية ما يقابلها من 
مرتفعات اليمن الأخدودية على الجانب الآسيوي من حوض البحر 
الأحمر. وهي الأخرى أيضا تشكل منطقة مهمه لزراعة البن اليمني 
المشهور عالميا. 


وهكذا يتضح لنا أن أريتريا بمساحتها الصغيرة التي لا تتجاوز لا 


ألف كيلومتر مربع تمتاز بتباين مناخي كبير في النظام الحراري من .جهة 
ونظام توزيع الأمطار من حيث الكمية والمده من جهة أخرى مما يترتب 
عليه ظهور تنوع كبير في الأقاليم المناخية والنباتية وتباين في أنماط 
التربة من حيث نسيجها وقطاعهاء 


ووفقا للدراسة التحليلية السابقة والتي أبرزت: 


م ا ا سس 
١‏ أ. جبهة التحرير الأريترية: موجز تاريخ أريتريا الحديث . ص8١:5١.‏ 
ب. د. عبدالمرشد عزاوي وآخرون: أطلس سوريه والعالم ص1. 


١١ه‎ 


أ- أهمية الموقع الجغرافي في العروض المدارية. 
ب- كذلك أثر التباين في المظاهر التضاريسية على التنوع المناخي. 


يمكن أن نقسم الأراضي الأريترية إلى الأقاليم المناخية والنباتية الأتيسة - 


-١‏ إقليم شبه جاف: 


يمتد على طول الشريط السهلي الساحلي للبحر الأحمر ما بين خطي 
عرض “14م شمالاء ١“‏ شمالا حتى المدخل الجنوبي للبحر الأحمر عند 
باب المندب في عروض مدارية حاره. وتتراوح معدلات الأمطار التي 
تسقط في نصف السنة الشتوي بين هلا ممء ١/6‏ مم حيث يتبخر قدر كبير 
منها مما يضعف قيمتها الفعلية إقتصاديا. ولذلك تنمو النباتات ثسبه 
الصحراوية وهي على نوعين'!: 


أ- النباتات الحوليه وهي قصيرة الأجل فتقضي فترة نموها في موسم 
الأمطار القليلة ثم تموت وتبقى بذورها في التربة لتنمو مره ثانية عند 
عودة الظروف الملائمة. ومن هذا النوع الحولسي نبات البابونج. 
والشويل والشعير البري والخردل وغيرها كثير. ْ 

ب- النباتات المعمرة وهي دائمة الخضره إذ كيفت نفسها وفقا لظروف 
التربة. واختزان الماء في بعض اجزائها كنبات البموز وشجر 
الأكاشيا. وأحيانا تغطي أوراقها بمادة شمعية قليلة المسام للمحافظة 
على رطوبتها. 

وتختلف هذه النباتات من حيث توزيعها وفقا لكميات الرطوبة السطحية 


والماء الجوفي والمطر وأنواع التربة. ويلاحظ أن هذا الشريط الساحلي 
يمتاز بنباتات لها القدرة على امتصاص بخار الماء من الجو ومن الضباب 


- د. محمد صبحي عبدالحكيم وآخرون: الوطن العربي  أرضه وسكانه وموارده‎ ١ 


ومن نقط الندى. وظاهرة الضباب مساعدة على نمو الحشائش القصيرة 
متناثرة على طول. اليل الساحلي مما جعله إقليما صالحا لرعي الأخنام 
والماعز والإبل١.‏ 
؟- إقليم صحراوي جاف: 

ويتمثل في صسحراء دنكاليا الني تمثد بين الشريط السيلي السناحلي 
للبحر الأحمر شرقا ومقدمات الحافة الجبلية الأخدودية غربا. وهي في 
الواقع تشكل لسانا من. الحصراء الإفريقية الكبرى. وهي من الصحارى 
الشديدة الجفاف في العالم ذ تهبط معدلات الأمطار إلى أقل من مائة 
مليمترا كما أن المدى اليومي والفصلي لدرجة الحرارة يبدو مرتفعا جدا. 
ويندر أن تحتجعب سماء الصحراء بالسحب. فالحياه النبائية فقيره جدا. 
وتتكون من أنواع تتحمل الجفاف الشديد. ومنها ما هو قصير العمر جدا 
٠‏ فتتم دورة حياته في أقل من شهر عقب سقوط الأمطار النادره» شم يموت 
ويترك بذوره في الأرض حتى تسقط الأمطار مرة أخرى فينمو من جديد. 
ؤبعض الأنواع النباتية الأخرى يخزن الماء في جذوره أو في أوراق 
سيقانه مثل نبات الصبير "5د065". ومنها ما يستطيع أن يتعمق بجذوره 
في الأرض ليستفيد من رطوبتها أو قد يصل إلى مستوى المياه الجوفي 
أحيانا. وهذا النوع الأخير يبدو في شجيرات قليلة الإرتفاع ذات أوراق 
شوكية مثل السنط. 


وصحراء دنكاليا تمشاز بتنوع كبير في أشكال التضاريس ومظاهر 
السطح من بقعة إلى أخرى. فسطح الأرض في بعض الجهات يبدو 
صخريا بينما هو في مناطق أخرى يغطى بالرمال والكثبان الرملية وأحيانا 
بالحصى والزلط. وأفقر الجهات نباتيا هي الصخرية والحصوية بينما 
ينتعش النمو النباتي في بطون الأودية وعلى جوانب التلال حيث تسيل مياه 
الأمطار. 


'.د. عبدالعزيز طريح شرف: الجغرافيا المناخية والنباتية ‏ الإسكندرية 151/7 - 
ص 5٠١‏ 


ونتيجة لظاهرة التضرس أو تموج السطح في بعض المناطق بسبب 
ثباين صلابة المسخور وفعل عوامل التعرية؛ قد تتجسع مياه السيول 
والأمطار على شكل مساحات مستنقعية سرعات ما تتبخر مياهها تاركه 
طلبقة ملحية رقيقة من أملاح بيضاء (كلوريد الصوديوم) أو أصلاح.سوداء 
(كربونات الصوديوم)'. وهي ضارة بالنمو النباتي. 


“- إقليم مناخ معتدل ممطر على مدار السنة؟: 


ويمتد على طول الحافة الأخدودية الجبلية التي تمتد إلى الغرب من 
السهل الساحلي وهي تنحدر تدريجيا في نظام سلمي نحو السهل الساحلي 
شرقا والهضبة الأريترية غربا: ويصل معذك الأمطار إلى أكش فسن 
١6‏ ممسنويا. وهي من النوع التصادمي التصاعدي بفعل الريساح 
الشمالية الشرقية شتاء والرياح الغربية الموسمية صيفا وفقا لما شرحناه 
سابقا. 


وتنتشر الأشجار المرتفعة التي تفصل بينها شجيرات وأحراج أقصر ٠‏ 
منها. وأشجار السنط والبن والموز والزيتون البري تأتي في مقدمة الثروة 
الغابية. 

ومن أبرز المشاكل التي تواجه هذا الإقليم': 


أ- مشكلة الرعي الجائر للأغنام والماعز في أراضي الحشائش بيسن 


الأشجار والشجيرات. 
ب- مشكلة التمادي في قطع الأخشاب دون الإهتمام بإستزراع أشجار 
خرى. 


أد. زين الدين عبدالمقصود: المناطق الجافة ‏ المجلة الجغرافية العربية ‏ العدد السابع 
4 القاهرة - ص47 وما بعدها. 

' د. عبدالله سالم وآخرون: جغرافية الوطن العربي ‏ طرابلس ليبيا ١95‏ صس55. 

" د. عبدالقادر مصطفى المحيشي: التصحر في شمال افريقيا ‏ الأسباب والعلاج 
(ترجمة) ‏ طرابلس ١991١‏ ص55 وما بعدها. 
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بت شك عو التربة وهي نتيجة طبيعة للمشكلتين السابقتين مما أدى 
إلى انكماش المساحات الغابيسة بدرجة كبيره ولاسيما في ظل 
الإسئه أر الأثية 1 الذي أشي هذه الغابات إهمالا كبيرا, 


وفي ظل .الحكم البريطاني وجبهة التحريرالأريترية إتجسه الإهتمام 
"تدريجيا نهو اعادة. غرس الأشجار على المدرجات الجبلية والتوسسع 
تدريجيا في الزراعات الإقتصادية ولاسيما أشجار البن ومزارع الموز. 
بالإضافة إلى زراعة أنواع جديدة من أشجار الموز وأشجار الزيتون 
للستهلاك المحلي والتصدير إلى الخارج بقدر قليل. 


ع إقليم همداري داخلي وحشائش السفانا!: 


وهو يغطي الهضبة الأريترية التي تشكل امتدادا لهضبة أثيوبيا نحو 
معدلات الأمطار الصيفية الموسمية بين 75 مم في الأجزاء الشمالية 
والشمالية الشرقية و١٠55‏ مم في باقي النطاق الهضبي ويطول فصل 
الجفاف ما بين خمسة إلى ثمانية أشهر ويتميز بشدة جفافه. والمظهر 
النباتي السائد هو حشائش قصيرة في شمال الهضبة تبدو أحيانا وهي 
متفرقة أو في مجموعات تتخللها أشجار شوكية صغيرة أو شجيرات. 
ويئمو العشب الأخضسر النضر في فصل المطصر وتخضر الأشجار 
والشجيرات. وبحلول الجفاف ينتشر الجدب والفقر بسبب احتراق العشب 
وسقوط أوراق الأشجار. وندو الوسط والجنوب من الأراضي الهضبية 
تنتشر سفانا السنط والحشائش الطويلة نسبيا. ويستمر المظهر النباتي في 
الهضبة الحبشية المجاورة. كما يمتد غربا نحو وسط وجنوب السودان. 


وحشائش هذا النوع تنو إلى إرتفاع يتراوح ما بين مثر ومثر ونصف 


تتخللها أشجار شوكية ومفلطحة القمة يتراوح إرتفاعها ما بين ١5  ”‏ 
مترا. وهي من الفصيلة السنطية ومع فصل الجفاف يختفي الغطاء 


أأد. محمد صبحي عبدالحكيم: الوطن العربي ‏ مرجع سابق - ص7 ١٠١‏ وما بعدهاء 
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الأخضر فتظهر الأرض سوداء تتخللها بعضص الأشجار. ثم تخضر تدريجيا 
مع هطول الأمطار. 


وشماأ مصيار للصمغ العربي. وفي بطون الأودية دشر أشجار البوبادب م 
والدرم والزيتون البري. هذا ويلاحظ أن التباين الجغرافي بين الاقاليم 
المناخية والنباتية قد انعكس على أنماط التربة التي خضعت للعوامل الأتية 
رفن تتعكم في الصنينها: 

أ- تنوع الإشتقاق الصخري: 


إذ أن أريتريا تمتاز بتعدد صخورها مثل الصخور الجيرية والرملية 
والجرانيتية والنارية البركانية من لافا وبازلت وميكا كرد فعل للحركة 
الأخدودية العنيفة الني كونت حوض البحر الأحمر فأعطت مصدرا غنيا 
للتفتتات الصخرية التي تساهم في تكوين أنواع التربة. 


ب- إنتشار الأودية النهرية وشبكات الأودية الجافة: 


وهي تقطع الهضبة والسهول الشمالية والشرقية. وكلها تساهم بفعل 
المياه النهرية الجارية وتدفق مياه السيول في الأودية الكثيرة الجافة؛ 
ولاسيما تلك التي تخترق صحراء دنكاليا نحو البحر الأحمر»؛ في نقل 
التربة والتفتتات الصخرية من مكان ترسيبها إلى مكان آخر مما أدى إلى 
خلق أنواع مما يسمى بالتربة المنقولة. 


ج- إنتشار البحيرات والسبخات الشاطئية والداخلية: 


ولاسيما في أطراف دالتاواث الأودية الجافة التي تنتهي إلى البحر 
الأحمر والسبخات التي تشغل الأجزاء الآكثر إنخفاضا من الشواطئ 
البحرية. هذا بالإضافة إلى البحيرات والسبخات الداخلية الذي تنتشر في 
بطون الأودية والمنخفضات الحوضية ضمن الهضبة الأريترية؛» مما أدى 
إلى ترسيبات ملحية وخلق أنواع من التربة الملحية السبخية. 
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د- تباين توزيع الأمطار وتذبذب سقوطها: 


فهي: تتفاوت ما'بين. ماثة مليمتر على صحراء دنكاليا الساحلية ونحو . 
1 -ة :مم علئ البيضبة.وأكثر من ١٠٠٠١مم‏ على المرنفعات الأخدودية. 
أكما"أنها تختلف في: فصول سقوطها سا بين نصف السنة الشئوي على 
الشريط الساحلي ونصف السنة الصيفي في باقي الأقاليم. هذا ونلاحظ 
أيضا ظاهرة تذبذب سقوط. الأمطار من موسم إلى آخر بل من شهر إلى 
آخر وفقا لمدى سرعة الرياح الممطرة وما تحمله من بخار ماء. ومعنى 
:هذا تذبذب الرطوبة النسبية في الجو وهي بذلك تؤثر على تركيب التربة 
ونسيجها ومدى عمق قطاع التربة وتدرج طبقاته وتنوعها ومدى إنتشار 
الأكسجين المذاب في الماء. 


ه- التباين في التوزيع الحراري وفقا للموقع الجغرافي ومدى الإرتفاع: 


إذ تنخفض درجات الحرارة تدريجيا ما بين السهل الساحلي المطل على 
البحر الأحمر والنطاق الهضبي والمرتفعات الأخدودية مما يؤدي إلى 
تفاوت كبير في مدى نشاط بكتيريا التربة التي تمدص الأزوت من الهواء 
وتحوله إلى مادة فعالة في التربة. 


و- النشاط البشري التكنولوجي: 
إذ بدأت أريتريا في السنوات الأخيرة أن تأخذ تدريجيا بأصول التقنية 


الحديثة في الزراغة وفقا للوسائل الفنية الآلية التي بدأت تغير في تركيب 
عناصر الثربة من إقليم إلى آخر في الأراضي الزراعية والرعوية بكل 


إقليم أريتريا: 
-١‏ إستخدام الدوارات الزراعية العلمية ولاسيما في مزارع السوز 
والحبوب والخضصر والفاكية. 


97 تشوع إستخدام الأسمده الكيماوية وفقا لأنواع المحاصيل الزراعية 
والرعوية وأشجار البن والفاكهة والأحشاب. 


1- تجفيف بعض السبخات والأجزاء الضحلة من البحيرات ولاسيما في 
المنخفضات العوضية التي تتناثر في الهضبة الأريثرية الوسطى2. . 

4- غسل التربة اتخليصها من الأملاح الضارة واضافة عناصر عضوية 
ومعدنية إليها كما حدث في أراضي أودية بركة والقاش ونهر سيتيت. . 

5- في المزارع النموذجية التي تمتلكها بعض الأسر الأيطالية إساتخدم 
نظام لصوت الحديث للتخامن مدن فائضن الميناه. كما تزيدعت هذه 
المزارع في إتباع التقنين المائي الحديث في الري حتى يأخذ النبات ما 
يحتاج إليه فقط مسن المياه فتفل جدا فرصة تكوين الأصلاح الزائدة 
الضارة بالتربة, 


1- تحويل بعض المدرجات بالحافة الجبلية الأخدودية إلى أراضسي 
صالحة لمزارع البن وقد ثبتت التربة عليها لوقف جرف التربة. 


أنماط التربة الرئيسية: 


أما الأنماط الرئيسية للتربة فتتمثل فيما يأتي وفقا للعوامل الجغرافية 
المشار إليها: 


-١‏ التربة الرسوبية الفيضية النهرية: 


وتنتشر في الأودية النهرية وأولها نهر سيتيت الذي يبدأ في هضبة 
أريتريا ثم يخترق هضبة الحبشة بإسم نهر تكازي ويجري بعد ذلك نحو 
الشمال الغربي في سهول السودان ليصب في النيل الرئيسي بإسم نهر 
عطبرة. والنهر دائم الجريان وهو غني برواسبه البركانية الخصبة فخلق 
واديا قد غطى بتربة رسوبية سميكة معتدلة التماسك سوداء غينة 
بعاطين ها العضوية و المخلية 

وأما خور بركة وخور القاش فهما من الأنهار الموسمية إذ تتجمع فيهما 
مياه أمطار الصيف الموسمية ويجفا في الشتاء. وقد ساهما في تكوين تربة 
رسوبية فيضية نهرية تتكون من تفتثات بازلتيه ورملية وخلطت بمواد 
عضوية ومعدنية وفي قطاعها تبدو أقل سمكا من تربة وادي سيتيت. 
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؟- التربة السبخية الجيرية: 


وتظهر. خول 'الخلجان الساحلية المتعمقة على طول الشريط الساحلي 
اللبجر الأحدزر كما تمئدا محيطة بالبحيرات الداخاية في اليضبة. الأريترية 
وكذلك الهضبة الحبشية المجاورة. كما تظور عند نهايات الدلتاوات الجافة 
التي تشكل شزيط طوريد يوازي ساحل البحر الأحسر. وتشكل أراضي 
إستخدام الأسمدة المناسبة والدورات الزراعية العلمية. وتتوفر الميماه 
الجرفية في هذه المناطق والتي تنتمي إلى الزمنين الثالث والرابع ولاسيما 
أثناء العصر المطير أواسط الزمن الرابع مما أدى إلى تخزين كميات 
كبيرة من المياه الجوفية. 


“- تربة الجزر الشاطئية: 


وهذه:تنتشر أمام ساحل البحر الأحمر وكانت تشكل اشباه جزر ثم 
قطعت بفضل التعرية البحرية فهي من أصل قاري. وتربتها جيرية تختلط 
بها تفنتات قوقعية فهي صالحة لزراعة الحبوب وبعض أنواع الخضر 
والفاكهة وكذلك إستزراع الحشائش المدارية للرعي الحديث. 


4- تربة الكثبان الرملية: 


وهذه الكثبان تميز صحراء دنكاليا التي تغطي السهول الشرقية كما 
تظهر أيضا على شكل أشرطة كثيبية في السهول الشمالية التي تقطعها 
أودية بركة والقاش وعطبرة والثي تندمسج في سهول شرق وشمال 
السودان. وهي تربة رملية فقيرة في عناصرها المعدنية والعضوية. ولكنها 
تختزن مياه الأمطار القليلة التي تسقط شتاء! في السهول الشرقية وصيفا 
في السهول الشثمالية ويعتمد البدو الرحل على هذه المياه في الشرب وري 
بعض الزراعات المتنقلة. وقد زرعت بعض المنخفضات التي تفصل بين 
هذه الإمتدادات الكثيبية ونجحت زراعة الخضروات ولاسيما الطساطم 
وكذلك البطيخ والشمام والنخيل وبعض أنواع التين والزيتون. وقد نجحث 


الال 


هذه التجربة أيضا في شرق مصصر والسودان والجنوب الليبي لتشسابه 
مقومات التربة الكثيبية في هذه الأراضي. ش ْ 


ه- التربة المفثتة محليا: 


وهذه تنتشر في مناطق متعددة في كل الإقليم. وتختلف في. تركيبها 
ونسجيها وعمق قطاعها وفقا لطبيعة الإشتقاق الصخري. فهي تربة جيرية 
على طول الشريط الساحليء بينما تنثشر التربة الرملية في القسم الداخلي 
من السهول الساحلية. وترتفع نسبة التفتئات البركانية من الميكا واللافا 
والبازلت وكذلك التفتتات الجرانيتية والنارية على سطح الهضبة وفي 
المناطق شبه المسئوبة على المنحدراث الجبلية الأخدودية الضعيفة 
الإنحدار مما يساعد عوامل التعرية والإرساب مسن رياح وأمطار على 
تفتيت الصخر ولاسيما في المناطق الصخرية الضعيفة. وتعتبر التربة 
المفتتة محليا من الأراضي الصالحة للتوسع الزراعي ولاسيما في النطاق 
الهضبي وعلى منحدرات المرتفعات الأخدودية الإنكسارية. 


5- تربة الأودية والدلتاوات الجافة: 
وهي تنتشر في ثلاث شبكات رئيسية: 


أ- شبكة تمتد على طول الشريط الساحلي وتنتهي دلتاواتها أو ما 
يسمى بالمراوح الدلتاوية مشرفة على مياه البحر الأحمر. 

ب- شبكة من الأودية الجافة تمتد مع التشققات الضعيفة المنتشرة 
على المنحدرات الجبلية الأخدودية. 

ج- شبكة من الأودية الجافة الطويلة بروافدها المتشعبة تنساب من 
الهضبة الشمالية نحو سهول شرق السودان. وهذه هي أهم 
المجموعات الثلاثة وتشكل المنطقة الرئيسية للتوسع الزراعي 
والرعوي في شمال إقليم أريتريا وكذلك في شرق السودان. 


وهذه التربة هي نوع من الثربة الرسوبية تنقلها مياه السيول وترسبها 
في جوانب هذه الأودية وفي نهاياتها على شكل دلتاوات أو مراوح دلتاوية. 
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وهي.تربة غنية بعناصرها من بقايا عضوية نباتبة وحيوانية وثفتتات 
صخرية معدنية. وهي تستثمر على مستوى الوطن العربي والشسمال 
والشرق الإفريقي بخاصة في متتمروعات التوسع الزراعي الحديث. ومن 
أوضبج الأمثلة على ذلك التوسع الزراعي محنالبا في وادي بركة ووادي 
القاش في كل سن أريتريا والسودان الشرقي هذا بالإضافة إلى التوسه 
الزراعي الكبير.في.هذه الأودية الجافة في شمال سيناء وشرق مصر 
.والشمال الليبي على سبيل المثال . وتستخدم المياه الجوفية في بطون هذه 
الأودية فِي.ري هذه الأراضي التي تزرع بالحبوب والزيتون الإفريقي 
وبعضر: أنواع النخيل واللوز والقاكهة ولاسيما التين والتفاح. 


1 التربة البركانية: 


وتتمثل في مناطق النشاط البركاني القديم على طول الحافات الأخدودية 
لحوض البحر الأحمر حيث تفتت تكوينات اللافا في تربة غنية بالعناصر 
المعدنية وهي تمتاز بعمق قطاححها وإعتدال نسيجها وسميت عند العرب 
'بتربة الحارات" وتظهر في الحجاز والعسير واليمن من الجانب الآسيوي 
لحوض البحر الأحمر. وعلى الجانب الإفريقي تظهر هذه التربة في شمال 
وغرب شبه جزيرة سيناء وفي مناطق متناثرة من حافة الأخدود في 
أريتريا. فضلا عن ظهورها في مناطق البراكين القديمة وعلى طول 
الإنكسارات الجانبية في كل من هضبة اليمن والهضبة الحبشية. ولاسيما 
حول بحيرة تاناء التي يبنع منها النيل الأزرق والتي تشكل فوهة بركان 
قديم. ويلاحظ أن التربة رسوبية على جانبي نهر عطبرة في أريتريا 
والحبشة والسودان هي من هذا الأصل البركاني القديم. 


وهكذا يتضح من هذه الدراسة التحليلية المقارنة أن أريتريا على الرغم 
من صغر مساحتها تمتاز بتنوع رئيسيي في أنماط التربة في سبع تصنيفات 
جوهرية مما يؤدي إلى تشعب كبير في مظاهر التوسع الزراعي الحديث 
وفي المستقبل مشيرا إلى تقدم مزدهر في النشاط الزراعي الرعوي. 


القسم الرابع 


السكان والنشاط الإقتصادي: 
-١‏ لمق السكان: 


يقدر عدد سكان أريتريا بنحو ثلاثة ملايين نسمة. سكان الهضبة 
مزارعون يعتنق معظمهم المذهب الأرتوذكسي المسيجي والآأرض ملك 
بصفة جماعية للقرى. يسكنون منازل مصنوعة من حجر وطين ومغطاه 
بأخشاب الفربيون ومسنوده بأعمدة من أخشاب الزيتون البري. وبعضص 
المساكن ذات سقف مخروطي ومسئودة في الوسط بعمود خشبي. وأما 
سكان السهول الشرقية والشمالية الغربية فمعظمهم شبه رحل. ويمتلكون 
المواشي ويحترفون أيضا الزراعة. ويدين معظمهم بالإسلام. ويسكن 107/ 
من سكان أريتريا في أراضي الريف الواسعة'. 


ومن حيث التوزيع الجغرافي للكثافة السكانية نجد أن معدل الكثافة 
السكانية يتراوح ما بين ١‏ إلى ” في الكيلومتر المربع على طول الشريط 
الساحلي ثم يهبط هذا المعدل إلى أقل من شخص واحد في كل كيلوستر 
مربع في صحراء دنكاليا. ليرتفع هذا المعدل مرة أخرى إلى ما بين " إلى 
١‏ نسمة في الكيلومتر المربع على طول المنحدارت الأخدودية التي 
تحولت إلى مدرجات ظهرت عليها قرى متناثرة:» كذلك على سطح الهضبة 
الأريترية الغنية بأرضها الزراعية ومراعيها". فالإرتباط وثيق بين مصادر. 
المياه ومدى كثافة السكان. علما بأن معدل الكثافة السكانية بدأ يأخذ في 
الإرتفاع في بطون الأودية الجافة التي تخترق صحراء دنكاليا نحو البحر 
الأحمر وذلك لوفرة المياه الجوفية بها التي بدأ فعلا في إستثمارها على 
شكل واحات ترمز إلى نوع من الإستقرار البشري في هذه الأراضي. كما 
أن انتشار المدرجات في إقليم الحافة الأخدودية وتثبيث التربة عليها أدى 
إلى التومسع في إستزراع الأشجار الإقتصادية كالبن والزيتون والموز 
وزراعة الحبوب فيما بينها مما جلب السكان إليها. وفي هذا المجال نشير 
أ. عثمان صالح: تاريخ أريتريا - ص ١١5‏ الطبعة الثالثة ‏ 191/9. 
ب. عبدالقادر جيلاني: أريتريا - القضية والتحدي ‏ 154848 ص .79١6‏ 
؟ د. عبدالمرشد عزاوي وآخرون: أطلس سوريه والعالم ص0١5.‏ 
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أيضها إلى أن التحول التدريجي لأراضي الرعي إلى أراضي إنتاج زراعى., 
والاشنيما الحبوب على سطيح م : بضياك وفي أوديتها التي تندشر على شكر: 
شبكات متنائرة ادى إلى جلب السكان إليها ممما ساعد علئ ظافر ٠‏ 
الإستقرار السكاني:وما ترئب عليها من نمو سكاني وإقتصاد: . 


؟- هجرة السكان: 


وتتعدد ضروب الهجرة وتتباين أنماطها. من هجرة بحثا عن الماء والعشب 
إلى هجرة للحج. إلى هجرة بحذا عن العمل. ومن هجرة اسرية إلى أخرى 
فردية. والذي يهمنا هنا هو هجرة العمالة في أريتريا والأراضي المجاورة. 
و على مدي تاريخ هذه البلاد حدثشت هجرات القبائل من مكان إلى آخر 
نتيجة للحروب المتوارثة التي اشتعلت بينهم أو مقاومة الإستعمار الأجنبم, 
وتجارة الرقبق. ومثشل هذا النوع قد أنتهي بعد وقف تجارة الرقية 
والإستقرار العسكري للبلاد في مواجهة النفوذ الأجنبي. 


وقد شجع الإستعمار الأجنبي ولاسيما الإيطالي على هجرة العمالة إلى 
سزارع المستوطنين التي إهتمت بزراعة الغلات النقدية كالبن والموز 
والزيتون والفاكهة. والقطن. ولم تجد هذه الغلاث إقبالا من الأهالي في أون 
الأمر فقد تعودوا على زراعة الإكثفاء الذاتي لسد حاجاتهم البسيطة. وفي 
إفريقيا المدارية بوجه عام إهتم المستعمر الأجنبي بهذه الغلات النقدية. 
وأجبر الأهالي على العمل في مسزارع الأجانب عن طريق فرض 
الضرائب كضريبة الرأس. وكان على المواطن أن يبحث عن ومسيلة 
للحصول على النقد وكانت هي العمل في مزارع المستوطنين التي 
إنتشرت في الآراضي الجيدة أيضا بكل من كينيا وأوعنده والشسرق 
الإفريقي عامة. وكان هناك ضغط مستمر من المستوطنين على الإدارة 
لإجبار الأهالي على العمل في المزارع الأوروبية. 

وكانت هجرات موسمية من الريف إلى الريف ومن الريف إلى المدن 
لأعمال أخرى يتطابها هذا التوسع الزراعي يقوم بها الأهالي كعمليات 
النقل والإعداد للتصدير والعمل في الموانئن خاصة. كذلك العمل في مد 
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الطرق وإصلاحها. ومد الخطوط الحديدية. فضلا عن ظهور الأعسال 
الذنية كقيادة السيارات والشاحنات والأعمال الإدارية بأنواعها. 


هذا الإتجاه الإقتصادي الحديث منذ أواخر القرن الماضي ١5‏ ساهم في 
تشجيع الهجرة للعمل مما غير كثيرا في نظام توزيع السكان والتساين.شي 
الكثافة السكانية من إقليم إلى آخر. 


والدافع الإقتصادي هو الدافع الرئييسي وراء هذه الهجرة السسكانية. 
فالقبائل المصدرة للأيدي العاملة هي هذه التي عضها الفقر والإحتياج. 
ومناطق الجذب عاده هي مناطق المشروعات الحديثة سواء كانت زراعية 
أو صناعية أو تعدينية. 


- أنماط الهجرة!: 
ومن هذه الزاوية تسم الهجرات السكانية إلى: 


أ- هجرات موسمية: ومعظمها من الرجال يقومون بها خلال الشهور 
التي يقل فيها العمل الزراعي إلى المناطق التي يشتد فيها الطلب على 
اليد العاملة في المدن أو في المشروعات الزراعية المجاورة. وقد 
تبلغ مدة الغياب عن القرية في هذا النوع من الهجرة نحو ستة شهور. 
ولاسيما في فترات جمع المحاصيل النقدية واعدادها للتصدير. 


ب- الهجرات قصيرة الأجل: وهذه قد تستغرق مددا أطول تتراوح بين 
العام والعامين للعمل في المدن أو المناجم أو المشروعات الزراعية. 
وقد يتعاقد هؤلاء العمال مع أصحاب العمل فهم عمال أهداف ©+مع:ج1' 
5 يتمثل هدفهم في جمع قدر من المال ثم يعسودون إلى 
أوطانهم وفقا لتوجيهات قبائلهم كالإعداد للزواج أو المساهمة في 


أ د. محمد عبدالفني سعودي: هجرة العمالة في شرق افريقيا ص 77737‏ المجلة 
الجغرافية العربية للجمعية الجغرافية المصرية ‏ السنة الخامسة ‏ العدد الخامس ‏ 
15 
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مساعدة القبيلة ماليا واجتماعيا وإقتصاديا. وهذه العادات القبلية تشكل 
أساسا هاما في التركيب السكاني في كل إفريقيا المدارية. 


ج- الهجر ات الدائسة: وهي التي تنثقل فيها الأسرة بكاماها وتترطين ف 
المدن أ في مناطق المشروعات الزراعية. وينتمي إلى هذا النوم من 
الهجرات ايضا الشباب الغار من تقاليد القبيلة والذي إجتذبته المدئي” 
وقطع صدلته تماما بموطنة الأصلي. وأنصرف نحو المدن ليعما 
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ويستقر. 
4- الملكية الزراعية وحيازة الأرض: 


والهجرات بأنماطها المشار إليها تمثل سمة من سماث التركيب السكانى 
في كل شرق إفريقيا بنوع خاص ما بين تانزانيا وكبنيا إلى أريتريا 
وأوغنده. وهي نتجه إلى مناطق الجذب السكاني بحشا عن العمل 
والإستقرار وجمع المال. والمزارع الحديشة هي الهدف الرئيسي لهؤلاء 
العمال. ويمتد بهم التنقل والترحال حتى إلى الجزر الساحلية النائية مثل 
زنجبار وبمبا في موسم جمع القرنفل. والعامل الإفريقي مرتبط دائما 
بوطنه الأم وبمزرعته وقريته فغالبيتهم ينتمسون إلى نمطي الهجرات 
الموسمية والهجرات القصيرة الأجل . يوجد عمال من النوع الدائم ولكن 
أعدادهم قليلة. فالمهاجرون لا رغبة لهم في قطع صلائهم بأوطانهم 
الأصلية وترك أرضهم الزراعية فدخل المزرعة جزء من دخل الأسرة 
يكمل دخله من عمله في خارج قريته. فالأسرة مرتبطة بالأرض لأنها 
المصدر الرئيسي والدائم إقتصاديا بالإضافة إلى الروابط والصلات 
الإجتماعية الأسرية والقبلية. فإذا فقدت الأرض لا تستطيع الأسرة إعادتها 
ولاسيما في الأراضي الجيدة المزدحمة بالسكان. فالحيازة هنا ليست ملكية 
الأرض بقدر ما هي ملكية المحاصيل إذ أن الأرض لمن يفلحها. وما دام 
الرجل لا يأخذ تعويضا عن أرضه التي يتركهاء كما أنه ليس له الحق فيها 
إلا إذا كان هو وعائلته يقومون بفلاحتهاء فهو لا يتركيا. 


ويعتبر العمل خارج القرية في المدن أو المزارع الحديثة يشكل عملا 
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إلى السوق وملابس ودفع الصداق. ومن زاوية السن فالمهاجرون عادة من 
الشباب. بل قد يقوم برحلته الأونى وهو صبي يصحبه والده أو أخوه 
الأكبر لانه من السهل أحيانا إيجاد عمل للصغار بأجور منخفضة. فأكثر 
من نصف الهجرات الأولى نتم قبل الزواج ومعظم الباقي بعد ولادة الطفل . 
الأول. وبعد سن الأربعين يبدأ الجل في الإستفرار نظرا لإلتزاماته المتعددة 
نحو الأسرة. ولأنه يصبح أقدر على الحصول على النقد اللازم لإحتياجاته 
فهو يتلقى الهدايا العينية والنقدية من أقاربه المهاجرين وأبنائه. كما أنه 
يتلفى صداق بناته. فضلا عن أن مطالبه الأسرية تبدأ تنكمش من ناحية» 
كما أنه لا يصبح قادرا على بذل المجهود الجسدي والفكري التي تتطلبه 
مثل هذه الهجرات من ناحية أخرى. 


وأخيرا نشير إلى أن ظاهرة ترك الزوجات بسبب الهجرة المؤقتة له 
تفسيره الإقتصادي ممثلا في أن الزوجه هي عماد إقتصصاد القرية إذ تقوم 
بالعمل الزراعي. أما الزوج إن كان موجودا فهو يساهم في موسم الحصاد 
وكذا قطع الأشجار عند الضرورة. فالأسرة تجمع بين دخل الرجل 
الخارجي ودخل المرأة في قريتها فضلا عن الإحتفاظ بالأرض لفلاحتها. 


ه- تطور النشاط الزراعي في فترتي الإحتلال الإيطالي والبريطاني: 


فكما شرحنا سابقا فإن إيطاليا إحتلت الأراضي الأريترية بعد إضمحلال 
الحكم العثماني واستمرت إلى سقوطها في الحرب العالمية الثانية لتحسل 
محلها بريطانيا حتى عام .», وهذه الفترة تشكل مرحلة إقتصادية شاصة 
لأنها تشكل نواة النمو الإقتصادي الحديث. ويحسن أن نناقش هنا جزءا من 
تقرير هيئة الأمم المتحدة عن الوضع الإقتصادي في هذه الفثرة الهامة 
والذي نشرته الهيئة الدولية بللغة الإنجليزية عام ١96١‏ وترجمته جبهة 
0 الأريترية إلى العربية عام ١577‏ بإسم 'وثائق الأمم المتحدة حول 
ريتريا"". 


' جبهة التحرير الأريترية: 'وثائق الأمم المتحدة حول أريتريا". القاهرة 15175 من 
ص16 الى ص ؛ ه. 
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5 5 الزراعة: 


٠‏ تعتبر أريتريا نسبيا بلدا غنيا بموارده الطبيعبة. ولم تستغل إمكانياتها 
الزةاعية.إلى: الحد الأمل بسبب إهمال الدول التي إستعمرتها لإدخال أي 
تطور حقيقي في مجال الزراعة أو الصناعة» وبسبب عدم الإستقرار الذي 
يعيشه:البلد منذ أن ضمت أريتريا إلى أثبوبيا. 


تستطيع أريتريا .أن تنتج المزيد من الحبوب الغذائية» وكذلك عسدة 
محاصيل زراعية أخرىء وإذا قارنا مساحة أريتريا وعدد سكانها بجانب 
العديد من ملايين الأفدنة غير المستغلة للزراعة لتبين لنا أن لدى أريئريا 
ثروة رزاعية هائلة بجانب الثروة الحيوانية العظيمة. 


تقع أحسن الأراضي الزراعية في منطقة (القاش ‏ سيتيت) حيث يتوفر 
الساء ومشنوظ سنقوط الأمطار من :؟ إلى: 6 بوصة سئوياء كما أن 
التربة سوداء غنية. 

وتحمل أنهار القاش وسيتيت وبركة كميات من المياه» لاسيما في موسم 
الفيضان؛ والتي تكون تربة رسوبية في الأراضي المخفضة؛ ويمكن أن 


تسغل بواسطة الري. أما المرتفعات الأريترية فتتمتع بأعلى منسوب من 
مياه الأمطارء وجوا أكثر إعتدالا من أي منطقة في البلاد'. 


ب- المحصولات الزراعية: 


ساعد إختلاف أنواع التربة؛ وتنوع المناخ والإرتفاع» على زراعة 
أنواع مختلفة من المحاصيل خلال فصول السنة المختلفة. 


- تكون الحبوب 7 من مجموع المحاصيلء أما البذور الزيتية 


فتكون 7/٠١‏ والباقي عبارة عن خضروات وألياف وبن ودخان وقطن 
0-١ 05 3 . -‏ اس 0 ب« 
وموالح وفواكه مدارية؛ ويصنع الخبز الوطني من الذرة (مشيلة) 


1 ات 
' جبهة التحرير الأرتيرية: موجز تاريخ أريتريا ص"؟. 
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و(الطاف). وينمو الطاف في الأراضي المرئفعة بينما تنمو الذرة (المشيلة) 
في الأراضي المخفضة. 


ع 


- أريتريا غنية بالقمح» والشعيرء والطافء والذرة بأنواعه؛ وتنمو الذر 
الشامية في مساحات صغيرة في المنحدرات الشرقية والمنطقة انساحاية 
بواسطة الري. ويزرع الفول» والحمصء والحلبة؛ في الأراضي المرتفعة 
وفي الإمكان تسدير كميات كبيزة من 'الفول الندوداني إل الخارخ» أمنا 
الخضروات والفواكه فهي تزرع بنجاح وتجد سوقا رائجة حيث تصدر إلى 
عدة بلدان في البحر الأحمر. 


الموزء إستجلب نبات الموز في أريثريا من بلاد الصومال قبل الحرب 
العاليمة الثانيف ويزرع بنجاح الآن فسي وادي بركة؛ وتبلغ المساحة 
المزروعة بالموز حوالي ( ٠٠٠٠١‏ فدان) ومازالت تزداد بسبب الظروف 
المناخية الملائمة والتي تشجع بزيادة الأراضي المستغلة في أماكن جديدة 
في منخفضات بركة وساحل البحر الأحمر. ولا توجد أمطار خطيرة يمكن 
أن تهدد هذا النبات. 


المحصول؛ حيث لا يتجاوز قيمة ما تصدره أريتريا منه نحو أربعة ملايين 
دولار أمريكي. ومنذ الإستقلال بدأ التوسع الزراعي تدريجيا كما تهتم 
الدولة بتنمية الثروة الحيوانية. 


ع المقومات الجغرافية لتنوع الإنتاج الزراعي والرعوي١:‏ 
وتسمح كمية الأمطار وإعتدال الجو بزراعة أنواع مختلفة سن الحبوب 
أهما (طاف) الذي لا يوجد مثيل له في العالم سوى في اليمن وجنوب 


إفريقياء وكذلك الدرة الشامي (عفون) والقمح والعدس والفول وأنواع كثيرة 
من الحبوب تزيد عن أربعين نوعا. 


١‏ عثمان صالح عيسى: تاريخ أريتريا ‏ الطبعة الثالثة  ١91/97‏ - ص71 وما بعدها. 
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وتعاني الهضببة من .التعرية من التربة الخصبة بسسبب السيول 


الحار رشقة 
وعؤنامل..التعرية الأخرى. . وتوجد غابات كثيفة في الجنوب الغربر | تلسي. 
منطقة سراي والقاش ٠.‏ ويعثير سهل (هزمو) في أكلي قنوازي من أحصسب 
المناطق. الأريترية:. 


وتمد الهضبة الأريترية السهول الغربية والشرقية بالمياه» أثناء موسم 
00 ساراس ان لاسي 00 3 أْضَم 
ار ريتكيي عند بل ودر 0 السجودان: حيث 0 8 
عنسبة الذي يمر بمدينة كرن عاصمة محافظة كرن؛ ويروي مزارع المو. 
والفواكه المدارية التي يملك معظمها إيطاليون» وخاصة دنداي (الموز) 
وكاشياني (الفواكه المدارية). 


أما القاش فيروي في أريتريا مزارع على قدر التي يمتلكها اليهودي 
الإيطالي (براتلو). وتقع مدينة تسني بالقرب من نهر القاش: وهي على 
مقربة من الحدود السودانية. 


أما نهر سيتيت والذي يسمى في أثيوبيا (تكزي) وفي السودان (عطبرة) 
فيش كل أحد روافد النيل» ويلتقي به في مدينة عطبرة نو يشكل نوت 
الحدود بين أريتريا وأثيوبيا. يت و 
وتقابلهامدينة (حومرا) الأثيوبية. وهو النهر الوحيد الدائم الجريان فسي 
أريتريا. 


وتقع إمكانيات أريتريا الزراعية في الأرض الواقعة بين نهري (الف-- ف 
وسيتيت؛ وهي أراض سهلية خصيبة. ويقدر الخبراء؛ بتوسيع الزراعة في 
نحو مليون فدان. وتمتلك أريتريا ثروة حيوانية من أبقار وه رادت 
وخيول نقدر يتحو عشزة سلايين رامن وقد تأثرت كثيرا بموجات الحفاف 
والحروب الأهلية لمكافحة الإستعمار. وهي في دور النمو مع بزوغ شمس 
الإستقلال 15517. 
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ودورات الجئاف كثيرا ما تهدد 9 إنتاج الفدان زراعيا ١‏ كما لها 
آثارها على النبات الملبيعي» ففي صحراء الدذاكل المقفرة توج.د النباتات 
الشوكية وعلى المنحدرات 0 دية تظلهر الغابسات. كما تتنائر الأشجار 
القصيرة على طول السهل الساحلي. وشي بعلون الأودية تو أشسجار 
البوباب والزيتون البري. وهي توفر العلف للمائسية والأختساب البناء 
والحطب والفحم النباتي واللبان". 


5- الثروة المعدنية والطاقة في فثرتي الإحثلال الإيطالي والبروصني”: 


فحوض البحر الأحمر جيمورفولوجيا كما أوضحنا يشكل جزءا من المد 
الأخدودي العظيم ما بين الجنوب الإفريقي حتى شبه جزيرة الأناضول وما 
نتج عنه من تباين ه في توزيع المعادن؛. 


وتملك أريتريا أنواعا مختلفة من المعادن»ء في مقدمتها الحديد. ويقدر 
مخزونه في جبال دقي محاري وقدم» نحو 75٠١‏ مليون طن. وهناك الذهب 
والنحاس والنيكل والميكا والبوتاس والأسبستوس والمنجنيز واليورانيوم 
والتيتانيوم والمرمر وغيرها. ويؤكد الخبراء وجود البترول في سواحل 
أريتريا. ومعظم هذه المعادن لم تستخرج» على رغم نشر احصساءاث 
رسمية عنهاء بسبب عدم الإستقرار السياسي. وتعترض قوات التحرير 
الشعبية لجبهة التحرير الأريترية» إستغلال المعادن في أريترياء مذعا للنهب 
الإستعماري لخيرات أريتريا من قبل المحتلين الأثيوبيين". 


وبعد الإستقلال ١937”‏ أولت الدولة عناية خاصة نحو ثروة البلاد 
المعدنية. وهي تستعين في ذلك بالخبرة العلمية الفنية في هذا المجال. وذلك 
مع التركيز تحليليا على: 


١‏ وثائق الأمم المتحدة حول أريتريا - مرجع سابق ص57. 
"عدر نر ورا لحرت - مرجع سابق ص ١5؟,‏ 
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-١‏ المسح الجغرافي لمناطق الثروة المعدنية وتجهيز الخرائط المناسبة. 

؟- إستخدام الأساليب العلمية الحديثة في التنقيب عن الثروة المعدنية. 

- الدراسة المعملية المتقدمة لمعرفة نسبة المواد التي يمكن إستخلاصها 
إقتصاديا من المادة الخام. 

- محاولة خلق أسواق في المستقبل لهذه الثروة المعدنية. 


وقد تضافرت بعض العوامل الجغرافية لعرقلة إستثمار الثروة المعدنية 
في الأراضني الأريترية ومنها: 


-١‏ ظاهرة التعقد التضاريسي مما يضع حدا للبحث والتنقيب عن الثروة 
. المعدنية كما يبدو من الصورة المرفقة فضلا عن إرثفاع التكاليف. 
- قلة شبكاث النقل في هذه الفترة للوصول إلى المناجم وصعوبة شقٌ 

الطرق لضعف إلإمكانيات التكنولوجية. 
قلة الأيدي العاملة المدربة والخبرة الفنية فضلا عن الرفض الشعبي 
“للتعاون مع قوى الإستعمار الأجنبي'. 


القسم الخامس 


أريئريا ونشاطها الإقتصادي منذ الحرب العالمية 
الثانية إلى فجر الإستقلال (ابريل :)١551‏ 
-١‏ مقدمة: ‏ 


ففي عام ١94/8‏ أحيلت قضية أريتريا (مع اليبيا والصومال) إلى هيئة 
الأمم المتحدة في دورتها العادية الثالثة بناء! على طلب من دول الحلفاء 
للنظر في تقرير مصير المستعمرات الإيطالية بعد هزيمة المحور الألماني 
الإيطالي في نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد أقرت الجمعية العمومية 
مشروعا يقضي بإستقلال كل من ليبيا والصومال. واجلت القضية 
الأريترية للدورة العادية المقبلة. فكان الخلاف حول مستقبل أريتريا أشد 
بكثير مما هو بالنسبة للصومال وليبيا. وكان لكل من بريطانيا وأثيوب 


١‏ عثمان صالح: تاريخ أريتريا - ص7217. 
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وأمريكا أطماع في أريتريا صريحة. وتقدمت بريطانيا بمشروع يدعو إلى 
ضم القسم الجنوبي الشرقي من أريتريا إلى دولة أثيوبيا حليفتها. وضصم 
القسم الشمالي والغربي إلى السودان لتدعيم التكامل الجغرافي بين أراضسي 
كل من أريتريا والسودان وشي مستعمرة تابعك للتاج البريطانئ'. 


أما أثيوبيا فطالبت بضم كل أريتريا إلى أراضيها فهي تشكل جبهتها 
الإستراتيجية والإقتصادية المطلة على البحر الأحمر وأيدتها في ذلك 
الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أخذت وعدا من الإميراطور بمنحها 
تسهيلات وقواعد عسكرية في الأراضي الأريترية المطلة على البحر 
الأحمر. وذلك لتدعيم خطها الإستراتيجي الذي يمتد من المحيط الهادي إلى 
المحيط الهندي عبر البحر الأحمر فقناة السويس والبحر المتوسط. ويمتد 
مخترقا مضيق جبل طارق إلى المحيط الأطلسي حتى قناة بنما التى 
تسيطر عليها أمريكا. فهو أطول وأهم خط إستراتيجي في العالم. 


أما المعسكر الشرقي فقد أوصى بإعطاء أريتريا حق تقرير المصير. 
وساندته في ذلك كل من لبنان والمملكة العربية السعودية. 


وأنتهيت المناقشة باصدار قرار بتاريخ ١/١١1355:/1١ء‏ رقم 753١‏ يدعو 
إلى قيام إتحاد فدرالي بين أريتريا وأثيوبيا. تتمتع فيه أريتريا بحكم ذائي 
في إطار الإتحاد مع أثيوبيا. وتتركز مهمة الإتحاد في الدفاع والشؤون 
الخارجية والنقد والمالية والتجارة والمواصلات. 


وفي عام ١1157‏ نفذ القرار بإشراف مندوب الأمم المتحدة والإدارة 
البريطانية. وبدأت أثيوبيا تلغي بنود الإتحاد تدريجيا. فاوقفت الصحف 
وحلت الأحزاب السياسية والنقابات كما سيطرت على الجمارك وجميع 
مرافق الإقتصاد الأريتري. وفي عام :١1157‏ الغي الإتحاد وأصبحث 
أريتريا ولاية أثيوبية دون أي تدخل من الأمم المتحدة. ودخلت أريتريا في 
ضمور اقتصادي. إلا أن المقاومة الشعبية بدأت تنمو تدريجيا ولاسيما بعد 
سقوط الإمبراطورية وظهور الحكم العسكري في أثيوبيا »١51/4‏ كرد فعل 
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للثورة في" أريتريا وتردي الأوضاع الإقتصادية وضعف النظام مع انتشار 
الفوضى فسي كل البلاد. وامستمر ااكفاح الشوري بتكويين جبهة التدرير 
الأريترية التى بدأت ترعى مصالح البلاد الإقتصادية في الأراضى إلى 
اشرفت عليها. واتسع نفوذها تدريجيا حتى إنتبى بالإستفتاء على تقريز 
المصصير في أبريل 19117١؛‏ بإشراف الأمم المتحدة فنالت أريتريا إستقلاليا 
كدولة مستقلة ذات سيادة. وبدآت في اعادة تقييم البناء الإقتصادي ومدى 
ارتباطها بجيرانها والمنظمات الدولية المختلفة. 


؟- الزراعة والثروة الحيوانية: 


أزيتريا بلد غني نسبيا في موارده الطبيعية. إلا ان أمكانياتها الزراعية 
لم تستثمر على الوجه الأكمل لإهمال الدول التي إستعمرتها إدخار 
تطورات فنية حديثة في مجالي الزراعة والصناعة. هذا فضلا عن عدم 
الإستقرار الذي عاشته البلاد في ظل الإحتلال الأثيوبي. وهي تستطيع أن 
تنتج المزيد من المحاصيل إذا احسن إستثمار أراضيها القابلة للزراعة كما 
أشرنا سابقا. 


وتتمثل أهم الأراضي الزراعية في الأودية النهرية لكل من أنهار القاش 
وسيتيت وبركة فالتربة سوداء غنية بعناصرها المعدنية والعضوية مع تعدد 
مصادر المياه ممثلة في المياه الجوفية والنهرية الجارية ومياه الأمطار وفقا 
للمعدلات التي أشرنا إليها من قبل ما بين ٠١‏ إلى ١6‏ بوصة سنويا 5٠9(‏ 
إلى 575 مم). كما تمتد الأراضي الصالحة للإنتاج الزراعي على طول 
المدرجات الأخدودية والأحواض الهضبية الداخلية وتقدر مساحة الأراضي 
القابلة للتوسع الزراعي نحو خمسة ملايين من الأفدئة بالإضافة إلى التوسع 
في أراضبي المراعي والغابات'. 


وتتمتع منطقة قندع وفلفل بأعلى منسوب للمياه فيص إلى نحو ١5‏ 
بوصة سنويا. وذلك لهطول الأمطار طول العام. فهي منطقة هاصة 
لزراعة البن. 


.5 ص4‎ ١1448  يدحتلاو عبدالقادر جبلاني: أريتريا القضية‎ ١ 
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ونلاحظ أن سكان الهضبة من العزارعين بينما تسود حرفة الرعصي في 
السهول الشرقية والشصالية الغربية فسكائها اميك رحل بمتلكون المواشي 
ويدترفون أيضا الزراعة. وهكذا يسكن نحو 74/ من الأهالي أراضسي 
الريف الزراعية ولذلك فإن معظم صمادرات أريتريا تشسكل محاضصيل 
زراعية: 


أ- المحاصيل الرئيسية: 


ويساعد أختلاف أنواع التربة» وتنوع المناخ؛ وتباين مظاهر السطح من 
السطح وحافات أخدودية إنكسارية على شكل مدرجات؛: كل هذه العوامل 
الجغرافية تتكامل في تدعيم ظاهرة التباين في الأنتاج الزراعي علسى مدار 
فصول السنة المختلفة. 


وتكون الحبوب 810/ من مجموع المحاصيل'. أما البذور الزيتية 
فتكون ./٠١‏ والباقي يتمثل في خضروات وألياف وبن وتبغ وقطن 
وموالح وفاكهة مدارية. والذرة هو الغذاء الرئيسي للسكان في أراضي 
السهول بينما الطاف والقمح تسود زراعتهما على الهضبة. ويزرع الثسعير 
في بطون الأودية الجافة كما تزرع مساحات صغيرة من الذرة الشامية 
على المنحدارت الشرقية وكذلك الفول والحصيسص والحلية. وتزرع 
الخضروات والفاكهة قرب المدن للإستهلاك المحلي مع فائض للتصدير 
للخارج وهي تجد سوقا ناجحة في حوض البحر الأحمر. 


وأما الموز فقد ادخل إلى أريثئريا من الصومال. ويزرع بنجاح في 
وادي بركة في مساحة نحو ٠١,٠٠‏ فدان. وأمتدت زراعته إلى سهول 
البحر الأحمر إذ أن العوامل الجغرافية تلائم التوسع في زراعته من تربة 
طفلية معتدلة التماسك متسوطة الإنحدار ومياه الري متوفرة مع رطوبة 
الجو والحرارة المناسبة. 
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و-القطن. أمتدت زراعته إلى الأراضي المنخفضة الشرقية وفى الأودية 
النهرية حيث التربة الطفلية السميكة؛ والتربة الطفلية السوداء وهو من 
النوع قصير التيلة ويستهلك محليا. ويمكن التوسع في زراعته ولاسيما في 
ادف بركة. ووادي القاش متمما لنطاق القطن السوداني الشرقي كزراعة 
في تصف. السنة الصيفي وفق دورة زراعية ثلاثية تهتم بزراعة الأعلاف 
والبقوليات لتعؤضل إجهاد التربة بعد زراعة القطن. وأمطار الصيف مع 
إستخدام المياه الجوفية تكفي لحاجات هذه الزراعة. وتجد أريتريا سوقا 
ناجحة لها في أثيوبيا وجيبوتي والصومال وشرق إفريقيا واليمن. 


والمنحدرات الأخدودية الشرقية المطلة على البحر الأحمر تمثل إقليما 
مهما لزراعة البن حيث تتجمع كل المقومات الجغرافية للتوسع في زراعته 
من تربة طفلية سميكة غنية بعناصرها المعدنية والعضوية على المدرجات 
ومناخ مداري مناسب وأمطار متوفرة على مدار السنة. وهذه هي بيئة البن 
في كل من أريتريا واليمن على الجانب المواجه من حوض البحر الأحمر. 
والبن الأريتري من النوع الجيد ولكن الإنتاج بكميات قليلة للإستهلاك 
المحلي. وقد اهملت زراعته في عهد الإدارة البريطانية. ثم اعيد الإهتمام 
بزراعته بعد ذلك. ومجال التوسع الزراعي للبن يسمح بوجود فائضش 
للتصدير في المستقبل ولاسيما إلى السوق العربية الثي تستهلك كميات 
كبيرة من البن فحجم هذه السوق يزيد على ١5١‏ مليون نسمة. 


والتبغ يعتير من الزراعات المعروفة قديما في أريتريا وتتركز زراعته 
في الأزاضي الشمالية والشمالية الغربية ولاسيما في محافظات كرن 
وأغرداث والساحل حيث المناخ المعتدل الدافئ. ويستهلك الإنتاج محليا 
وفي السنوات الأخيرة بدأت أرثيريا التوسع نسبيا في زراعة التبغ. ويمكن 
في المسقبل .خلق سوق رائجة له في السودان وغرب إفريقيا. 


وشجرة الزيتون' البري منتشرة في أودية أريتريا النهرية والسهول 


التي تحيط بالهضبة في شكل هلالي يتقوس نحو البحر الأحمر. وبدء في 


أن محمد صبحي عبدالحكيم وآخرون: الوطن العربي أرضه وسكانه وموارده - 
القاهرة  ١5548‏ ص 5 وما بعدها. 
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زراعة شجرة الزيتون للإستهلاك المحلي. ويرجح أن هذه الشجرة نقانت 
إلى حوض البحر الأحمر من الساحل الشرقي للبحر المتوسط وهو وطنها . 
لعي وسهول أريتريا الشمالية وهضابها الداخلية تشكل إقليما مناسبا 
ازراعة شهرة الزيئون والتي نجحت زراعتها في مثل هذه الظروف 
المناخية في منخفضات الشمال المصري والشمال الليبي مثل واحمة سسيوه 
وواحات الجغبوب وغدامس في ليبيا. وهذه الشجرة مصدر هام لازيوت 
النباتية الأساسية للأمن الغذائي في كل حوض البحر الأحمر .والشمال 
الإفريقي والغرب الآسيوي. وعرفت في كل هذه الأراضي منيذ فجر. 
التاريخ, 


ونبات الآلياف يشكل ثروة نباتية هامة في أريتريا. ويستعمل في بناء 
الحواجز والأسوارا. وقد إنتشرت زراعته في كل الريف الأريتري 
بمساحة تقدر بنحو ٠٠١‏ هكتار. هذاء بالإضافة إلى غلات أخرى متنوعة 
منها الحبوب الزيتية كالسمسم والخضروات والفاكهة والحمضيسات 
والبقوليات. ولذلك فإن البلاد تتمتع بإكتفاء ذاتي بالنسبة للمواد الغذائية 
الأساسية إلى حد كبير ولا تستورد الحبوب إلا في حالة مواسم الجفاف 
ولاسيما على طول الساحل السهلي الأريتري لمسافة نحو ٠٠٠١‏ كم. 


وأما الثروة الغابية ففي أربتريا أنواع مختلفة من الأخشاب تعتمد عليها 
بعض الصناعات المختلفة. وخاصة الدوم الذي ينبث على ضفاف نهري 
بركة والقاش. ويدخل في تركيب عدد من الصناعات كالزراير والخمور 
وعلف الماشية وغيرها. وتعد الغابات من أهم مصادر الثروة في البلاد. 
فهي توفر العلف للماشية والأخشاب للبناء والحطب والفحم النباتي واللبسان. 
تصنع الأزرار من منتجات الدوم. وتساعد أشجار الدوم على حماية التربة 
من التعرية. وأشجار (اليوفوربيا ‏ 12:هطمد ) ذات الأغصان المتفرعة 
العديدة تنمو في الهضبة والمرتفعات الشمالية وتصنع منها أعواد الكبريت 
كما أن من سائلها اللبني المر تستخرج بعض الأدوية الطبية و01 
0 4 . كما نشير إلى القيمة الإقتصادية لأشجار اللبان والصمغ 

بي. 


' موجز تاريخ أريتريا الحديث: مرجع سابق ‏ ص5١.‏ 
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ى- المشكلات: 


أشمها: 


-_ 


-١‏ تعرية التربة: 


لسوء إستخدام أراضي الرعي والغابات. فالرعي الجائر وقطء 
الأخشاب على المنحدرات وتموجات سطح الهضبة أدى إلى تشقق التربة 
لعدم إستزراع حديث مما أدى إلى جرف هاه التشققات وما عليها من تربة 
ضعيفة غير متماسكة. وهكذا بدأ التصحر يزحف تدريجيا نحو هذه 
الأراضي وعلاجا لهذه المشكلة الحيوية بدء في بعمض المناطق بتحويل 
المنحصدرات إلى مدرجات تثبت عليها التربة سع توسع زراعي حديث 
لحماية التربة من ظاهرة الإنجراف. ولاسيما في المنقطة الواقعة ما بين 
مصوع وأسمره وعلى جوانب الأودية النهرية. 


-١‏ إجهاد “التربة: 


وذلك لعدم إتباع الأساليب العلمية في نظام تتابع المحاصيل الزراعية 
في نفس قطعة الأرض كما لا تعطي التربة فثرة كافية للراحة بيسن 
الزراعات المختلفة. هذا بالإضافة إلى ضعف إستخدام الأسمدة المناسبة. 


وحفاظا على خصوبة التربة يجب إتباع التوجيهات الأتية: 


أ- التوسع في زراعة البقوليات والحبوب لرفع نسبة المواد الآزوتية في 
كالبرسيم وهو مخصب للتربة من ناحية ويعد علفا هاما للدروة 
الحيوانية من ناحية أخرى. 2 . 

بب- نظام تتابع المحاصيل كالمثال الآتي: 
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3 
من يونيه إلى أكتوبر_- 


ويلاحظ في هذا المثال الذي يستخدم في المزارع الحديثة أن البرسيم 
وهو نبات مخصب للتربة زرع قبل القطن وهو نبات مجهد للتربة وبعده 
زرعت الخضروات وهي الأخرى مخصبة للتربة. مع ملاحظة إراحة 
التربة المدة الكافية لاستعادة نشاطها. 


ذره 


إراحة التربة (شراقي 


وأثناء فترة إراحة التربة من الزراعة تجف فتتشقق التربة السطحية. 
وتتسرب اشعة الشمس في الشقوق لتنشيط بكتريا التربة الشي تمتنص 
الآزوت من الهواء وتحوله إلى مادة سمادية. وهذه الإضافة العضوية 
للتربة تزيد في خصوبتها وقدرتها الإنتاجية. وفي نفس الوقت تلفظ الثتربة 
ما بها من أملاح زائدة إلى سطح التربة. وهذه الأملاح الزائدة تغسل بميساه 
الأمطار أو بمياه الري قبل الزرعة التالية. وهكذا تجدد التربة نشاطها وفق 
دورة علمية حديثة. ولذلك نلاحظ أن معدلات الإنتاج في المزارع 
الأوروبية ولاسيما الإيطالية في الأراض أريتريا تعطي أرقاما مرتفعة 
للإنتاج الزراعى بسبب إتباع الأساليب العلمية الحديثة. وبدأ الأهالي 
بتوجيهات من الهيئات المسئولة ينتبهون إلى أهيمة هذا الإتجاه الحديث في 
الزراعة كما بدأ التطبيق الفعلي العلمي تدريجيا. 


ويمكن أن تستفيد الزراعة في أريتريا بالتجربة الناجحة للزراعة الجافة 
بالشمال الليبي في ظل ظروف جغرافية متشابهه إلى حد كبير والمثشال 


لحر 


التالي لدورة زراعية نجحث في الأراضي الجافة بمسهل الجفارة بمشروع 
وادي ابوشيبة بالصحراء الليبية'. 


و المعساحة.الإجمالية للمزرعة هي ١١١١‏ هكتارا مقسمة إلى-أربعة 
أقسام' بواقع. هكتازا لكل قسم بحيث يزرع المحصول الرئيسي وهو 
الفول مرة واحدة كل أربع سنوات في نفس قطعة الأرض كما تزرع 
محاصيل بباقي الأرض فهي دورة رباعية تتتابع فيها المحاصيل بطريقة 
علمية يراعى فيها: 


أ- عدم إجهاد التربة. 

ب- إستخدام الأسمدة المناسبة. 

ج- نظام التقنين المائي في الري بحيث يأخذ كل محصول القدر المناسب 
له من الماء فلا تتجمع مياه زائدة في التربية. 


وهكذا بدأ تدريجيا الزحف الزراعي الحديث نحو أراضي الريف 
المهجورة. وعادت إليها الحياة تدريجيا. ومع بزوغ شمس الإستقلال يبدأ 
الإنتاج الزراعي الحديث. 


إرتفاع نسبة الأملاح في التربة: 


الأراضبي السهلية المنخفضة الضعيفة الإنحدار على طول الشريط السهلي 
الساحلى المطل على البحر الأحمر وكذلك حول البحيرات وفي بطون 
لشو اسن الداخلية. وذلك لقرب هذه الأراضي من مسطحات ملحية 
فتتسررب المياه المالحة نحو التربة المجاورة. وتتشبع الأراضي بالأملاح. 
ومع عمليات التبخر المستمرة تظهر الأملاح على سطح الثربة كطبقة 
ملحية رقيقية بيضاء أو رمادية اللون. وتتحول التربة إلى تكتل صخري 
ملحي. وعلاجها يتمثل في: 


تي 
أكل. محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر 
المتوسط ‏ الإسكندرية 00 صلا 255 وما بعدها. 


ضرل 


أ- الحرث العميق. 
ب- غسيل التربة. 2 
ج- حفر مصارف عميقة لتخلص التربة من فائض المياه. ٠‏ 


إمناده© 171/315 " بحيث يعطى المحصول القدر الكافي من مياه . 


الري: 


ويلاحظ أن هذه الأراضي غنية بمياهها الجوفية التي يجب أن تستثمر 
مع المحافظة عليها من الإستنزاف السريع فضلا عن مياه الأمطار والميساه 
النهرية التي أشرنا إليها سابقا. 


ج- الثروة الحيوانية: 


إشتهرت أريتريا على طول تاريخها بأنها أراضي المراعي والثروة 
الحيوانية. وأمتدت العلاقات التجارية بينها وبين مصسر منذ آلاف السنين. 
ففي عهد المكة حتشبسوت في النصف الأول من القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد وصلت تجارة مصر حتى الصومال مارة بأراضي أريتريا. 
واستخدمت قناة سيزوستريس التي ربطت دلتا النيل بالبحر الأحمر وخليج 
السويس. ومرت سفن مصر عابرة البحر الأحسر إلى الشرق الإفزيقي 
وتطورت العلاقات التجارية ولاسيما في عصر الملك نخاو 366:0 الذي أنشأ 
أسطولا مصريا ضخما بقيادة فينيقية. ونقلت الحيوانات والماشية. والأخشاب 
من جنوب البحر الأحمر إلى مصر. وضعفت حركة التجارة بعد ذلك بين. 
أريتريا ومصر في ظل الإستعمار الأجنبي الذي أوضحناه من قبل. وكانت 
تنقل تجارة أريتريا إلى حوص البحر المتوسط والجنوب الأوروبي'. 


-١‏ وتتمثل مناطق الرعي الرئيسية في: 


-١‏ نطاق رعي الإبل على طول السهل الساحلي لليحر الأحمر وصحراء 
دنكاليا المجاورة. 


١‏ مصطفى الشهابي: الجغرافيون العرب ‏ القاهرة ١957‏ ص" ١‏ وما بعدها. 
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؟١-‏ نطاق الماعز على المنحدرات الأخدودية لقدرتها على تسلق 
المرتفعات والرحعي على الحشائش بين الأشجار المتناثرة. 

نطاق الأغنام حلى سطح الهضببة المتموجة حيث حشائش السفانا 
القصيرة والمتومنطة. وفي المزارع المتنائرة. ' 

4- نطاق الأبقار ويمتد في الأودية النهرية ولاسيما خور القاش-وخور 
بركة ووادي نهر عطبرة حيث مراعي الأعلاف»ء بأنواعها المختلفة 
وهضي مر اغي غنية. 


وقد قدرت الثروة الحيوانية في عام ١157‏ على النحو الآتي': 


وفثعرءشلارة رأس من الأبقار 
بدك 4 ,لا رأس من الماعز والضأن 
مليون رأس من الإبل 


ولكن الحروب الأهلية ضد الإستعمار والفوضى الإدارية كل ذلك أدى 
إلى إهمال الثروة الحيوانية بحيث هبط الرقم الإجمالي إلى نحو عشرة 
ملايين رأس عام ا 5 


؟- مشكلات التربية: 


ولاتزال هذه الثروة الحيوانية في إضمحلال مستمر حتى الوقت 
الحاضر لاسباب كثيرة جغرافية منها': 


-١‏ انتشار الأمراض بين الحيوانات وتظهر أحيانا على شكل اوبئة مما 
يؤدي إلى اضطر_اب عمليات التربية. وتقدر هذه الخسائر بنحو /7١‏ 
من قيمة الثروة الحيوانية. 

؟- عدم الإهتمام بأصل السلالة فالفلاحون والمربون لا يعرفون مدى 
إنتاج حيواناتهم ليحتفظوا بعالية الإنتاج منها. كما أنهم لا يعتدون 

١‏ عبدالة نل نت بأ القضية والتحدي ‏ 1944 ص55 وما بعدها. 

١‏ 0 0 دراسات في جغراقية الوطن العربي وحوض البحر 

المتوسط ‏ الإسكندرية ١525‏ - ص38 وما بعدها. 
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بأختيار فحول النزو الجيدة. وكثيرا ما تكون مجهولة الأصل أو رديئة 
النوع مادامت قريبة ميسورة. فالفحل الضعيف ينتج ذرية ضعيفة. كما 
أن الفلاح يجهل نظام تسجيل حيواناته. كما يحدث في الدول المتقدمة. 
ونظام التسجيل معروف فقط لدى المربين الأجانب. 

ا عدم العناية بنوع الغذاء وكميته مما يؤدي إلى قلة النسل وضعف 
إدرار اللبن. والمعروف أن متوسط ما تدره البقرة من اللبن في السنة 
هو ٠٠٠١‏ رطل بنسبة دهن تصل إلى 4/ وهذا المتوسط يبدو 
منخفضا إذا ما قورن بمتوسط إدرار البقرة الفريزمان الذي يصل إلى 
٠‏ رطل سنويا. بنسبة دهن تصل إلى 7”,5/ وبمتوسط إدرار 
أبقار الجرنسي الذي يصل إلى 55.0٠‏ رطل في السنة مع نسبة من 
الدهن تصل إلى 45,5 ومما يزيد في قلة الإدرار والضعف العام أن 
البقرة في أريتريا كثيرا ما تستخدم كحيوان عمل في الحقل هذا فضلا 
عن سوء حالة الزرائب التي تبعد كشثيرا عن الأوصاف العلميبة 
الأساسية. 


وقد تأثرت الثروة الحيوانية كثيرا بحالة الحرب والإضطراب الداخلي 
في ظل الإستعمار الأثيوبي الذي ظل نحو ثلاثين عاما من الحكم المباشر. 
ولو أن مزارع تربية الأبقار المهجنة بمحافظة كرن شمال أسمره تعطي 
بارقة أمل إلا أن البلاد في حاجة ماسة إلى التوسع فسي نمو اللثروة 
الحيوانية لاسباب منها: 


-١‏ إن التوسع في تربية الحيسوان سيؤدي إلى وفرة الأسمدة فيقسل 
استيرادها من الخارج. كما انها تساهم في رفع القدرة الإنتاجية للتربة 
لحل مشكلة الأمن الغذائي. 

؟- نمو الثروة الحيوانية يؤدي إلى تغطية الإستهلاك المحلي والتصدير 
إلى الخارج مما يساهم في تدعيم البنية الإقتصادية للبلاد. 

ومع بزوغ شمس الإستقلال لدولة أريتريا المستقلة رسميا في 4 مايو 
7 ينمو الأمل في بناء إقتصاد متكامل حديث. 


والنمو الصناعي هو واجهة الإقتصاد الإقليمي للدولة وقد اصيب بشبه 
شال في فترة الإحتلال الأجنبي للبلاد. فالشعب كله تحول إلى مقاومة 
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شعبية واجهها الإحتلال بشراسة مدمرا لاقتصاديات الإقليم محرقا لأراضيه 
ناهبا سالبا في ظل فوؤطسى ادارية واقتصادية. ومع الإستقلال بدأت 


“ىت الثم الصتاعي وفشكلاته: 


أ- تتمتع أريتريا بموقع جغرافي ممتاز مشرفا على المدخل الجنوبي 
للبحر الأحمر عند مضيق باب المندب؛ مما جعلها مركزا من أهم 
مراكز النشاط الإقتصادي منذ فجر التاريخ. فوصلت إليها سفن 
فراعنة مصر القديمة لنقل التجارة من أخشاب وجلود ورقيق وعطور 
وحبوب. واستمر هذا النشاط التجاري ما بين القرن الإقريقي وحوض 
البحر الأحمر والبحر المتوسط طوال عصور التاريخ. ولاسيما بعد 
فتح قناة السويس ونمو الطريق الملاحي العالمي بين المحيط الهادي 
والمحيط الهندي والبحر الأحمر والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي 
إلى قناة بنما في أمريكا الوسطى. 

ب- ومع نمو حركة الكشوف الجغرافية وانتشار النفوذ الإستعماري عالميا 
بهدف البحث عن أسواق تجارية جديدة اتجهت الأنظار نحو حوض 
البحر الأحمر الذي يمثل القلب من الخط الملاحي العالمي. وتزاحم 
فيه النفوذ الإستعماري. وخضع الإقليم للنفوذ العثمائي الذي ضعف 
مع أواخر القرن التاسع عشر ممهدا الطريق للنفوذ البريطاني. وكانت 
السهول الشرقية أو صحراء دنكاليا هي أول منطقة إرتكزت فيها 
إيطاليا بعد الإنسحاب المصري العثماني .١1885‏ وعقدت إيطاليا 
اتفاقيات حماية مع مشايخ القبائل المحلية. كما امتد النفوذ الإيطالي 
نحو الداخل في الهضبة والمرتفعات الأخدودية في أراضي قبائل 
الباريا والكوناما'. 


وبهزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية عام ١114»؛‏ إحتلت قوات 
الحلفاء أريتريا وأحيلت إداريا إلى بريطانيا. وفي عام 21144 تقدمت 
بريطانيا إلى هيئة الأمم المتحدة بمشروع لضم القسم الجنوبي السرقي من 
١‏ جبهة التحرير الأريترية: موجز تاريخ أريتريا الحديث ‏ ص// وما بعدها. 
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أريتريا إلى أثيوبيا وضم القسم الشمالي والغربي إلى السودان الذي كان . 
تحت التاج البريطاني. أما أثيوبيا فطالبت بكل أريتريا كامتداد جغرافي 
طبيعي لها نهو البحر الأحمر. وأما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أيدت 
المشروع الأثيوبي بعد الإتفاق السري بينهما بمنح أمريكا قواعد .وتسهيلات 
عسكرية في الأراضي الأريترية. ْ 


وفي عام ,.١155٠‏ صدر قرار الأمم المتحدة يدعو إلى قيام إتحاد 
فيدرالي بين أربتريا وأثيوبيا تتمتع بمقتضاه أريتريا بحكم ذاتي في إطار 
الإتحاد مع أثيوبيا. وفي عام ١1557‏ دخل القرار الفدرالي حيز التنفيذ. إلا 
أن أثيوبيا بدأت في الإلغاء التدريجي لبنود الحكم الذاتي. وتحولت إلى 
أرض أثيوبية على نحو ما شرحناه. وضعف نشاطها الصناعي وذلك 
طوال فترة الإحتلال الأثيوبي. ويحسن أن نشير إلى بعض اوجه النشاط 
الصناعي على النحو الأتي. 


فأريتريا بلاد الثروة الحيوانية ومنتجاتها منذ أقدم العصور. وفي أريتريا 
مراكز للعناية بالماشية وتطعيم الأبقار ضد أمراض الطاعون البقري. 
واسس كاشياني في عيلابرعد بالقرب من كرن: مزارع لتربية الأبقار 
المهجنة؛ وتصدر منتوجات الألبان والأجبان إلى الأقطار المجاورة؛ وإلى 


وفي أريتريا أنواع مخثلفة من الأخشاب تعتمد عليها الصناعات 
ويدخل في تركيب عدد من الصناعات كالزراير والخمور وعلف الماشية 
وغيراها. وتملك أريتريا ثروة بحرية هائلة من الأسماك والأصداف 
واللألئ والملح. وتزيد جملة صادارت الثروة البحرية ما يزيد على ٠٠١‏ 
عليون دولار تستولي عليها السلطات الأريترية لتعمل على تنمية هذه 
الصناعة. 


ويبلغ طول الشاطئ الأريتري نحو الف كيلومترء ويبثدئ من رأس 
قصار في الحدود السودانية شمالاء وينتهي عند باب المندب في رأس 
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معدر؛ مرسى فاطمة؛ مرسى برعسوليء؛ مرس بيلول. فالمجال كبير في 
التوسع في صناعة صيد الأسماك. 


"وتتبغ أزبيتزيا ١75‏ جزيرة؛ أكبرها جزيرة (دهلك كبير). ويعتقد وجود 
بترول فيهاء ولا يزال البحث عنه جاريا. بالإضافة لتنميتها. وتمتلك أريتريا 
21 مصنع من مختلف الأحجام؛ بعضها مثل مصنع النسيج الذي 
. يشغل ستة آلاف عامل والبعض الأخر مجرد ورشة صغيرة تشغل ٠١‏ 
عمال. وتكتفي أريتريا ذاتيا بالنسبة إلى معظم الصناعات الخفيفة» وتصدر 
الفائض لأثيوبيا والأقطار المجاورة. وأهم الصناعات الأريترية: تعليب 
اللحوم والفواكه والأسماك والحلويات والجلود والسماد والسجاد والزراير 
والكبريت والأخشاب والصابون والملح والنسيج والزيوت والمسامير 
والبلاستيك والنايلونوالورق والخمور والحبال والأكياس وصناعة تجميع 
السيارات والثلاجات والمواسير والأسمنت الخ.... ومعظم هذه الصناعات 
تتركز'في العاصمة أسمره؛ ويديرها إيطاليون؛ بينما معظم خبرائها الآن 
أريتريون: ويبلغ عدد- العمال المشتغلين بالصناعة نحو ٠٠١‏ ألف عامل. 
وتعمل الدولة على رفع المستوى تقنيا وإقتصاديا'. 


والتطور الصناعي الحديث يستلزم الإهتمام بالتوجهات الجوهرية الأتية؛ 


-١‏ توسيع القاعدة الصناعية لتشمل كل المحافظات مما يمهد لتوزيع عادل 
في النشاط الصناعي والأيدي العاملة وخلق أسواق محلية. 

؟- الإهتمام بتشجيع النمو الصناعي معتمدا على الخامات المحلية لتغطية 
الإستهلاك المحلي مع فائض للتصدير وفقا لموقع أريتريا الممتاز. 

1 الإهتمام بتنمية الخبرة الوطنية تمهيدا لخلق جيل جديد من الأيدي 
العاملة المدربة فنيا تحت اشراف فني من خبراء وطنيين. 

5 - التوسع السريع في التتقيب عن مصادر الثروة المعدنية وتطوير 
الخامات النباتية. 

ه- الإهتمام الجوهري في مد شبكات النقل لخلق أسواق جديدة. 


١‏ عثمان صالح: تاريخ أريتريا . مرجع سابق ‏ ص75 وما بعدها. 


اخريل 


ج- المواصلات والتقسيم الإداري: 


وتمتلك أريتريا شبكة مواصلات جبدة؛ فتبلغ طرقها المعبدة كلابى”م 
كيلومترا تربط كل المدن الأريترية. كما تمتلك سكة -حديد يبلغ:.طولها 3.5 
كيلومترات ابتداء مسن مصوع حتى اغردات مرورا باسمره» وشو خط 
واحد؛ ويخترق ١5‏ نفقاء 


وتتقسم أريتريا اداريا إلى تسع محافظات هي: 


-١‏ محافظة حماسين وعاصمتها أسمرهء وهي العاصمة للقططرء وعدد 
شكانيا تو .7 تيية. 

ا محافظة البحر الأحمر؛ وعاصمتها مصوع.؛ وهي ميناء وها 
الرئيسي وعدد سكانها ولء لسمة. 

*- محافظة دنكالياء وعاصمتها عصبه الميناء الثاني لأريترييا' و وعدد 
مكانها صن" لنملة 

“ات محاففلة الساحل» وعاضيهتها نقفة: 

5- محافظة كرن؛ وعاصمتها كرن. 

5- محافظة سراي» عاصمثها عدي وقري. 

/ا- محافظة اكلي قوازي» وعاصمتها عدي قيح. 

/- محافظة بركة؛ وعاصمتها اغردات. 

8ك نمتحالقلة لقان وخاصمتها ارق ا: 

ويشكل إختلاف المناخ والبيئة الجغرافية عاملا مهما في حياة السكان 

وازدهارهم. وترتبط أريتريا شعبا وأرضا بروابط إقتصادية لا تنفصم. 

ويبلغ عدد سكان أريتريا نحو ثلاثة ملايين نسمة. 


وختاما تعتبر أريتريا بالدرجة الأولى بلد الزراعة وتربية المواثسي» 
وذلك سواء من حيث عدد الأشخاص الذين يشتغلون في هذين الفرعين من 


١‏ عثمان صالح: تاريخ أريتريا ‏ مرجع سابق ‏ ص8؟؟ وما بعدها. 


١م‎ 


النشاط الإقتصادي أم من حيث قيمة الإنتاج الزراعي والرعوي. نسبة إلى 
الإنتاج. الضبناغي إلا. ان ذلك لا يمنع أن الإقليم ظل عاجزاء حتى في هذين 
المجالين؛ عن كفاية نفسه بنفسه. فهو يضطر إلى إستيراد كميات كبيرة من 
.الفنتجات الزراعية وعلى:الأخص الحبوب والحمضيات والبضل.والتمور 
والزعوت. وتفسرٍ حاجة؛هذا البلد الزراعي إلى إستيراد نشاج الأرض» 
يبضعففت مساحة الأراضي المزروعة /١,1(‏ من المساحة العامة) وعدم 
كفاية المردود- الزراعي الذي يعود بدوره إلى الأساليب البدائية المستعملة ' 
في الزراعة وإلى.نظام الملكية. بينما تكمن الصعوبة الرئيسية فني بعضص 
المناطق؛ وعلى الخص مناطق الأراضي المنخفضة حيث يكمن عدم تطور 
الزراعة إلى نقص وعدم كفاية الأمطار. وقد أدى ذلك إلى. إهمال هذه 
الأراضي وتركها بمجملها للبدو يرعون فيها ماشيتهم وينتقلون في أرجائها 
حسب توائتر الفصول. وأما الأراضي الواسعة التي أعطيت للإيطاليين 
كأمتيازات لإستغلالها على شكل مزارع تستخدم فيها أحدث الوسائل 
الزراعية (مزارع هرزاني فتتهدتة:ة11 بالقرب مسن عدي وفزي ومزارع 
دي بونتي م:مه0 26 بالقرب من أغردات) فإن وجودها لا يغير شيئا من 
الخطوط الرئيسية لسمات الزراعة في أرتيريا. فهي تبقى زراعة متأخرة 
وضعيفة المردود. هذاء عدا عما تعانيه دويا من غزوات حشرات الجراد. 
وفي ظل الإستقلال تعمل الدولة جاهدة لرفع مستوى الإنتاج كما أوضحنا. 
وأما عدن الأرض والموارد الطبيعية فتتوزع مساحة أريتريا التي تبلغ 
٠‏ ميل مربع أو 70,170,6٠١‏ فدان على الشكل الأتي. ولا 
تمارس الزراعة في أريتريا عمليا إلا في نطاق ضيق. ويحد المناخ وأنماط 
التربة كما أوضحنا من تطورها. وتتوزع الأراضي المزروعة والتي تقدر 
بنحو 54٠‏ ألف فدان (منها 2٠٠‏ الف فدان في المناطق العالية) على فئات 
الملاك التالية. 


ويلاحظ أن الملكية القبلية الجماعية هي النوع السائد للملكية الزراعية 
مما يضعف من خدمة الأرض تكنولوجيا وبالتالي يضعف من القدرة 
الإنتاجية للتربة'. 


اك 
١‏ جبهة التحرير الأريترية: وثائق الأمم المتحدة حول أريتريا ‏ القاهرة 1915 - 
ص 56 6. 


توزيع مساحة أريتريا 


فدان النسية المكرية 
أراضي مزروعة 00 0 
غابات ونباتات شوكية ا ين ا 
مراعي ا 0007 0 لين كلا 
مناطق إستثمار مناجم رمه كيه 
أراضي بور ان ١١١‏ 


ل 11007 


توزيع الأراضي المزروعة على الملاك 


فدان النسبة المثوية 
أملاك الدولة 8 0000000000 احرف 000 
أملاك الكئيسة تدر آره 
أملاك الجماعات ل 517 ٠.‏ 
أملاك خاصة 510 1 
القسم السادس 


أريتريا وحوض البحر الأحمر: 
مقدمة: 


أ- أريتريا منذ فجر التاريخ تساهم في الإشراف على المدخل الجنوبي 
للبحر الأحمر الذي يربطه بالمحيط لهددي فالمحيط الهادي. 
بحكم موقعها الجغرافي يمر بأرضها نول لو شر د 
في العالم مبتدأ من موانئ المحيط الهادي مثل ميناء رسيي 
وميناء فانكوفر بغرب أمريكا لي النسرق الأسيوي 
مثل فلاديفستك وبكين وطوكيو. وبععد أن يمر الطريق الملاحمي 


١ 


بموانئ جنوب وجنوب شرقي أسيا يصل إلى عدن عند مدخل البحر 
الأحمر ليلتنئ: به الطريق الملاحي الإفريقي الشسرقي. ويخسترق 
الطريق” البحز -الحمر نحو قناة السويس خالقا نشاطا تجاريا ضخما في 
كل خوضن البحدر الحمر وموانيه التي منها مصصوع وعصبب. 
وبورسودان والتحديدة وجدة والسويس. ويخترق الطريق بعد ذلك 
حوض: البحر الأبيض المتوسط نحو مضيق جبل طارق إذ تتصل به 
شعب من كل موائئ الجنوب الأوروبي والغرب الآسيوي والشمال 
الإفريقي. ويخترق الطريق الملاحي العظيم الضخم مياه المحيسط 
الأطلسي نحو قناه بنما بأمريكا الوسطى. وتنتهي إليه فروع ملاحية 
من كل موانئ الغرب الأوروبي والغرب الإفريقي والشرق الأمريكي. 
ويمتد الطزيق بعد ذلك نحو المحيط الهادي. فهذا المد الملاحي 
الضخم المتشعب في كل بحار العالم ومحيطاته تشكل موانئ أريتريا 
جزءا منه لتغذيته بالنشاط التجاري وخدمات السفن والنقل البحري. 
ب - وانتشر جنسن البحر المتوسط في كل حوض البحر الأحمر متوغلا 
' حتى أواسط إفريقيا والجنوب الآسيوي مواكبا للنشاط التجاري 
والتغلغل الذينئ ليلتقي بالدماء المغولية الصينية في آسيا والدماء 
الزنجية في أواسط وشرق إفريقيا. وانعكس ذلك على التركيب 
الجنسي لسكان أريتريا فسادت ملامح جنس البحر المتوسط مع بعض 
تأثيرات زنجية. كما انتشر الدين المسيحي والدين الإ 0 
السكان متآخين. وانتشر أيضا التأثير اللغوي فسادت اللغة العربية في 
كل حوض البحر الأحمر والأراضي المجاورة. وأشرت كثيرا في 
اللغات واللهجات المحلية الإقليمية. 


أولا: التكامل التضاريسي في حوض البحر الأحمر: 


فالمظاهر التضاريسية في أريتريا هي استمرار لها في كل .وض 
البحر الحمر. وقد جاءت كرد فعل للمد الأخدودي العظيم الذي بدأ يتكون 
منذ آواخر الزمن الجيولوجي الثاني. مبتدأ في نطاق أخدودي مركب حيث 
ارتفعت الجوانب مكونه جبالا أخدودية وهبط قاع الأخدود في خط متموج 
من الجنوب إلى الشمال. ويمتد هذا النطاق الأخدودي الكبير من شمال نهر 


صو ب رو الي ع ا ب ا 
وبعدها يتفرع الأخدود الإفريقي إلى شعبتين رئيسيتين هما: 


أ- الشعبة الغربية أو النياية متضمئه بعيرات إفريقيا الوسطى. 

ب- الشعبة الشرقية أو الأثيوبية والتي تنفرج محتضنة أريتريا وكل حوضص. 
البحر الأحمر حتتى مرتفعات لبنان الأخدودية وهذا التكسامل 
التضاريسي يتمتل في: 


-١‏ المجموعات الجزرية: 


ممثلة في مجموعة الجزر الأريترية أمام ميناء مصوع؛ ومجموعة 
جزر باب المندب أو المدخل الجنويبي للبحر الأحمر. والمجموعات 
الجزرية أمام مدخل خليجي السويس والعقبة. وكل هذه المجموعات 
الجزرية جيمورفولوجيا تشكل ألسنة من الساحل معاون وح تحر 
إلى جزر بفعل الأمواج والتعرية البحرية. 


؟- السهل الساحلي الضيق: 


يمتد موازيا لسواحل البحر الأحمر ممثلا في السهل الأريتري وتهامة 
الحجاز والعسسير واليمن. نع لامر وبي اسان الي 
جيمورفولوجيا إلى طبيعة نشأة اخدود البحر الأحمر كأخدود مركب 
ارتفعت فيه الجوانب كجبال أخدودية إنكسارية وعرة معقدة بينما هبط قاع 
الأخدود كرد فعل لهذه الحركة الإنكسارية هبوطا عميقا مما صعب معه 
نمو السهل الساحلي بالرواسب التي تتجمع على جانبي قاع الأخدود. 


0 م‎ 500 ١ 
الجماهيرية الليبية: الإطلس التعليمي  خريطة افريقيا والأخدود الإقريقي العظيم‎ 
ص؛ 25-5 طرابلس 1986. ف‎ 
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ظاهرة المرتفعات الأخدودية والهضاب الخلفية: 


ِذ تمتد المرتفعات أو الجبال الأخدودية على جانبي البحر الأحمر ممثلة 
في جبال أرتيريا والسودان ومصر على الجانب الإفريقي. ويواجههسا 
مرتفعات اليئن والعسير والحجاز على الجانب الآسيوي. وتشئرك كلها في 
اصلها الأخدر دي كجبال إندفاعية شديدة الإنحدرات. وقد ظهرت هذه 
المنحدرات أحيانا على شكل مدرجات سلمية. وتمتد الهضاب الداخلية خلف 
المرتفعات. وقد تموج سطحها في أحواض صغيرة داخلية يتوسط بعضها 
بحيرات صغثير 5. 


4 - ظاهرة التقطع بشبكات الأودية الجافة: 


إذ تشساب هذه الأو دية الجافة على المحدرات الأخدوية في إجاهين 
متضمادين. أحدهما نحو البحر الأحمر والثاني نحو الهضاب الخلفية. 
وتنتهي هذه الأودية بمراوح دلتاوية. وهي غنية بتربتها الرسوبية ومياهها 
الجوفية. لأنها كانت تشكل شبكات نهرية في العصر المطير بأواسط الزمن 
الجيولوجي الرابع. ولما سادت ظروف المناخ الصحراوي بعد ذلك جفئت 
هذه النهار وتحولت إلى أودية جافة ولكنها غنية بمخزونها من المياه 
الجوفية. وأصبحت هذه الأودية الجافة في كل حوض البحر الحمر تشكل 
مناطق حديثة للتوسع الزراعي. كما شرحنا تفصيليا في العرض 
التضاريسي التحليلي لأراضي أريتريا. 

ومن تتبعنا لهذا التكامل التضاريسي لحوض البحر الأحمر يتضح أن 


أريتريا تضاريسيا تمثل حوض البحر الأحمرثمثيلا جيدا. فهي جزء رئيسي 
من الكيان التضاريسي للحوض. 
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ثانيا: التكامل مناخيا ونباتيا في أنماط التربة لحوض البح الأحمر:.. 
-١‏ النظام المناخي: 


فحوض البحر الحمر يقع بين ثلاث كتل ضخمة من الضغط .الجوي. 
ممثلة في: 


أ- الضغط الجوي الأوراسي. 
ب- الضغط الجوي الإفريقي. 
ج- الضغط الجوي المرتفع الدائم على المحيط الهندي. 


على وسط آسياء وأيضا من الضغط المرتفع على الصحراء الكبرى 
الإفريقية متجهة نحو حوض البحر الأحمر. وهي تلتفط الأبخرة من. 
المسطحات المائية التي تمر عليها كبحر قزوين والحر الأسود والبحر 
المتوسط والبحر الأحمر وتسقط بعض الأمطار الشتوية القليلة على 
السهول الساحلية لحوض البحر الأحمر. 


وأما في نصف السنة الصيفي فيسود ضغط منخفض على اوراسيا من. 
ناحية والصحراء الكبرى الإفريقية من ناحية أخرى. وتهب رياح من 
الضغط المرتفع على المحيطات المجاورة ممثة في المحيط الأطلسي 
الشمالي والجنوبي والمحيط الهندي متجهة نحو مناطق الضغط المنخفشض. 
وتلتقي في حوض البحر الأحمر مسقطة لأمطار صيفية. فالرياح الغربية 
من المحيط الأطلسي تسقط أمطارا على هضبة الحبشة والأراضي 
الأريترية المجاورة ثم تعبر البحر الأحمر نحو شبه الجزيرة العربية فتصل 
إليها شبه جافة. وأما الرياح التي تهسب من المحيط الهندي نحو حوض 
البحر الأحمر فهي تسقط أمطارا على هضبة اليمن شم تواصل رحلتها 
كرياح جافة على شبه الجزيرة العربية. 
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؟-. الغطاء النباني: 


. فوفقا للنظام الئناخي المشار إليه يسود حوض البحر الأحمر مناخ شبه 
جافف..وما يترتب. عليه من غطاء نباتي فقير. ويتباين هذا الغطناء النباتي 
من جهة إلى أخرى وفقا لعاملي الموقع الجغرافي ومظاهر السطع. فتسود . 
أعشاب الصحراء في صحراء دنكاليا الأريترية والصحارى العربية 
المجاورة. كما تتناثر الأشجار والشجيرات بين الحشائش على المرتفعات 
والهضاب المختلفة. : 


. -- أنماط التربة: 


فالتربة هي ثمرة التفاعل بين الإثستقاق الصخري والعوامل المناخيية 
والنباتية. وأنماط التربة الرئيسية التي تسود في كل حوض البحر الأحمر 
يمكن أن تتمثل في: 


أ- التربة الصحراوية. 

ب- تربة المرتفعات. 

ج- تربة الأودية الجافة. 

د- التربة الرسوبية النهرية. 

ه- التربة السبخية الملحية حول البحيرات وعلى طول الشواطئ في 
الأراضي المنخفضة وحول الخلجان المتعمقة في الداخل على شكل 
ألسنة بحرية. 

و- تربة التفتتات القوقعية والمرجانية أمام الخطوط المرجانية الساحلية. 

ز- التربة البركانية وهي تربة الحاراث حيث اللوافظ أو البقايا البركانية 
القديمة. 


١5 /ا‎ 


ثالشا: التكامل بين المسوارث الإقتصاديسة لحسوض. البحسن الأحسس 
ومجالات التوسع الإقتصادي: 


- موارد الإقليم: 


فحوض البحر الأحمر يتوسط أضخم نطاق صحراوي حار في العالم ما 
بين الصحراء الإفريقية الكبرى غربا وصحراء الريع الخالي وشبه جزيرة 
العرب شرقا. وتمتد أطرافه ما بين المحيط الهندي المداري جنوبا وحوض 
البحر المتوسط بمناخه المعتدل الدافئ شمالا. فحصوض البحر الأحمر في 
جملته ينثتسي إلى المناخ المداري شبه الحاف. ولذلك فسإن موارده 
الإقتصادية الزراعية الرئيسية من حبوب وتمور وتين وزيتون وبعضص 
الحمضيات تروى بالمياه الجوفية وببعض مياه الأمطار القليلة. بالإضافة 
إلى المراعي المثناثرة في بطون الأودية وعلى المنحدرات الجبلية وفي 
الأحواض الهضبية لتربية الإبل والماعز والأغنام وبعض الأبقار. وهذا! . 
بالإضافة إلى الثروة السمكية البحرية التي تجود بها مياه البحر الأحمر 
وخلجانه المتناثرة. ٍ 


وهذه الموارد الإقتصادية لم تستثمر على الوجه الأكمل لعدم توفر 
وسائل التقنية الحديثة. إذ أن الإنتاج الزراعي والرعوي يعانئ من 
مشكلات متنوعة منها؛: 


-١‏ مشكلات التربة: 


أ- إرتفاع نسبة الأملاح في الثربة لسوء الري وضعف الصرف لاتخلص 
من المياه الزائدة مما يؤدي إلى ترسيب الأملاح. 

ب- شدة تماسك ذرات التربة لاستخدام الحرث السطحي الضعيف. 

ج- ضعف القدرة الإنتاجية للأرض لعدم إستخدام دورات زراعية علمية 
وقلة إستخدام الأسمدة المناسبة. فضلا عن انتشار الآفات الزراعية 
والنباتات المتطفلة. 


١8 


قلة الأيدي العاملة: 


دسم ظاهرة هجرة العمال الزراعيين للعمل في اامدن وحتقول انننئط 
والمناجم لاستةراج المعادن. ش 


4- مشكلات الثروة الحيوانية والسمكية: 


أ- انتشار الأمراض بين الحيوانات. 

ب- عدم الإهتمام بأصل السلالة. يجهل المربي نظام تسجيل الحيوانات إلا 
في المزارع الكبيرة النموذجية. 

ج- عدم العناية بنوع الغذاء وكميثه. مما يؤدي إلى قلة النسل وضعف 
إدرار اللبن. 


كما تعتبر الفترة ما نين اوائل يوليو وأواخر اكتوبر فترة قاسية على 
الرعاة وقطعان الماشية لشدة الحرارة وقلة المياه وفقر المرعى. فتضعف 
الحيوانات وتيدو أجسامها هزيلة. ولهذه الحيوانات القدرة على تحمل مثل 
هذه الظروف. وعند إدخال أصناف جديدة لتحسين الثروة الحيوانية يجب 
أن يراعى فيها القدرة على تحمل مثل هذه الظروف المناخية القاسية'. 


وأما الثروة السمكية فهي مهملة إلى حد كبير إذ تستخدم الوسائل البدائية 
في الصيد البحري مع إنخفاض كبير في مستوى الصيادين فنيا وإقتصاديا 
واجتماعيا. 
ه- مشكلات النقل: 


أ- ضعف ثشبكاث الطرق لربط اقاليم الحوض المختلفة. 
ب- ضعف الملاحة المحلية بين موانئ حوض البحر الأحمر. 


م ٠.‏ 1 
اد. محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المترسه 
الإسكندرية  ١146‏ ص59. 
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على الرغم من أن البحر الأحمر يشكل طريقا مهما لحركات الملاحة 
0 بين المحيط الهادي و المحيط الهيندي و الحم مر المدق بط 
والمغيط الأطلسي إلا أن خدمات النقل البحري تكاد تنحصر بين 
5 عدن عند المدخل الجنوبي وموانئ قناة السويس عند المدخل 
الشمالي لاشدر اللحس: 
ود" المرركة الدلاحة الحوية ري كد خوسقن المكر الأجهو قدي هينه 
جدا. وتكاد تتركز في ميناء عدن وميناء جده. 


5- الثروة المعدئية: 


0 إنتاج النفط بحوض خلي م السويس. ولكن 
توجد إمكانيات للتتقيب للتنقيب والتوسع في إستخراج معاد ن أخوى مال الفسم 
والحديد والذهب والفوسفات وبعض المعادن ا إلا أن عقبات 
جوهرية تعرقل هذا الإستثمار منها: 


أ- ضعف شبكات النقل١.‏ 

ب- التعقد التضاريسي في مناطق المناجم". 

ج- قلة الخبرة الفنية في وسائل التنقيب المعدني للاستثمار وفقا للامكانيات 
المتاحة. 

ه- إرتفاع تكاليف التنقيب المعدني وقلة رأس المال. 


- مجالات التوسع الإقتصادي: 


5 ونيم التكامل الإقتصادي بين اقاليم حوض البحر الأحمر يراعى ما 


يالي: 


3 أد. محمد إبراهيم حسن: : دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط 
د الاسكلارية ١965‏ ص16. 


د. صبحي عبدالحكيم وآخرون: أطلس الشرق الأوسط ص١7‏ » ص76. 


١6و‎ 


أب... التو سع في زراعة الأودية الجافة والأودية أو الأخوار النهرية: 
والسهول المجاورة لها: 


قحض. البئحن: الأحمر غني بشبكات الأودية الجافة. وهي تنساب. في 

اتجاهين أجدهننا نحو البحر الأحمر والثاني نحو الأحواضن. والهضصاب: 
الداخلية:.وكلها غنية بمياهها الجوفية والتربة الرسوبية الطفلية الخصبسة 
المعتدلة النسيج وذات قطاع معتدل يسمح بتوغل جذور الثباتات. وقد 
إستغلت بعض هذه الأودية إستغلالا جيدا مثل الأودية التي تنساب نحو 
الهضببة الأريترية؛ وكذلك الأودية التي تنساب نحو وادي النيل في مصر 
والسودان. بالإضافة إلى أودية شبه جزيرة سيناء ولاسيما وادي العريش 
0 أودية شبه جزيرة العرب مثل وادي الدواسر ووادي الرمة ووادي 
جيزان. 


وأما عن الأودية أو الخيران النهرية فنخص بالذكر: خور بركة وخور 
القاش في كل من أريتريا وشرق السودان. وكذلك وادي نهر عطبرة. وهذه 
الأودية تمتاز بجريان المياهء وبتربة رسوبية خصبة بنية أو سوداء ترتفع 
فيها نسبة المؤاد العضوية المتحللة وذات قطاع سميك, 


-.ويمكن التوسع زراعيا في هذه الأودية وما يجاورها من سهول 
متسغة. ونخص بالذكر السهول الممتده بين مصوع وأسمره شمال ووسط 
أريتريا. وكذلك سهول شمال شرق السودان حتى سواكن وبورسودان 
بالإضافة إلى سهول التهامة في الحجاز والعسير واليمن. ونشير -:اصة 
إلى السهول: التمكه على جانبي قناذ السويس ال شتمال سينا : 


ويمكن التوسع في توفير مياه الري عن طريق: 


-١‏ حفر آبار. عميقة تصل إلى الطبقة الثانية أو الثالثة الخازنة للمياه 
الجوفية مع وضع الخزانات الجوفية تحت رقابة دقيقة للحفاظ على 
المخزون المائي. 


؟- اقامة سدود في المواقع المناسبة على الأودية الجافة لتجمنيع مياه 
الأمطار والسيول. وهذه السدود تحقق في انشائها ثلاشة أهداف. هامة 
شي 


أ- تكوين بحيرة تخزين مائي تأخذ منها قنوات للري. 
بذك كما المدن نمق أضير از العيو له العازسة 
ج- تغذية الخزانات الجوفية مائيا. 


'- آقامة سدود على المواقع المناسبة من المجاري النهرية المنشار إليهاء 
اتخزين مياه الفيضان بهدف استخدامها للتوسع الزراعي. وبالإضافة 
إلى إدكانية توليد طاقة كهربائية تستخدم في ألمدن والنشاط الصناعي. 
حفر شبكة من قنوات الري لنقل المياه إلى مناطق التوسع الزراعسي 
ولاسيما في السهول. الشرقية والشمالية الغربية من أريتريا. وأيضا 
إلى إقليم قناة السويس حيث وضع مشروع يهدف إلى نقل مياه النيل 
إلى الأراضي الجيدة السوداء على جانبي قناة السويس وشمال غرب 
سيناء. 

وهنا نشير إلى أن السياسة الزراعية في حوض البحر الأحمر بجميع 

اقاليمه يجب أن تهدف إلى تحقيق: 


أ 
لفها 


أ- توفير مياه الري على النحو الذي شرحناه. 

ب- التوسع في الزراعة البعلية على مياه الأمطار. 

ج- حفر شبكات من المصارف لسحب المياه الزائدة من التربة حتى لا 
تتكون أراضي سبخية ملحية وتستمر التربة في نشاطها الوظيفي. 
وفي نفس الوقت تجمع مياه الممسارف وتعالج كيميائيا لاعادة 
استخدامها للري. وقد نفذ هذا النظام في إقليم قناة السويس. 

د- إستخدام دورة زراعية بهدف رفع القدرة الإنتاجية للأراضسي وعدم 
إجيادها. 

ه- التخلص دوريا من الآأفات الزراعية والحشائش المتطفلة على 
الزراعة. 

و- إستخدام الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري كنظام الري 
بالرش أو التنقيط للحفاظ على مصادر المياه العذبة. 


١ ؟ت‎ 


وس ' إستخدام.الأسمدة-العضوية والكيميائية لتحسين جودة الأرض وتعويض 

ح- التوسع في زراعة اشجار السنط والكافور والكزورينا حول المزارع 
كمصدات للرياح ضد زحف الرمال ومهاجمة التصحر. بالإضافة إل 
اضبافة ثروة خشبية قيمة. 


ب- تحويل المنحدرات إلى مدرجات: 
محود 1 2 


ويلاحظ أن الجوانب الأخدودية لحوض البحر الأحمر في كثير من 
مواقعها تبدو منحدرة باعتدال في تدرج سلمي المظهر مما يسهل تحويلها 
إلى مدرجات متسعة مثل المنحدرات الأريترية وكذلك منحدرات العسير 
واليمن: وقد حولت فعلا بعضص هذه المنحمدرات إلى مدرجات نقلت إليها 
التربة وزرعت ببعض الأشجار مثل أشجار البن والكافور والسنط وبعسض 
أنواع.من أشجار الشاي. 


وهذه ظاهرة عامة في الأخدود الإقريقي الآسيوي. وهو أهم وأضخم 
اخدود في العالم إذ يمتد ما بين مرتفعات لبنان الأخدودية التي تحتضن 
وادي البقاع الطولي شمالا حتى جنوب إفريقيا جنوبا محتضنا كل حوض 
البحر الأحمر والشرق الإفريقي لطول يزيد على ٠٠٠١‏ ميلاا. 


وأهم ما يميز هذا الأخدود الإفريقي الآسيوي العظيم أنه: 


-١‏ تتمثل فيه مظاهر تضاريسية مختلفة يكمل بعضها بعضا فالجوانب 
الأخدودية تبدو في سلاسل مرتفعة تحتضن قاع الأخدود الذي يتموج 
في سطحه ما بين بحيرات حوضية طولية وأراضي سهلية. 

؟- في إمتداده الأخدودي الطولي العظيم يحتضن عددا كبيرا سن الأقاليم 
المناخية النباتية وأنماط مختلفة من التربة أشرنا إليها سابقا". وذلك 
يدعم التكامل الإقتصادي بين أقاليمه المختلفة. 
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١ اه‎ 


ج- التوسع في مزارع العلف وثنمية الثروة الحيوانية: 


-١‏ فالدورة الزراعية الثلاثية هي التي تسود في المزارع الحديثشة في 
حوض البحر الأحمر. ويقصد بها أن المحصول الرئيسي كالقطن أو 
الحبوب يزرع مرة وأحدة في نفس قطعسة الآأرض سرة كل ثلاث.. 
سنوات. مع ملاحظة التوسع في زراعة حاصلات العلف. 

1- مما يساعد على نمو الثروة الحيوانية وما يتبعه من زيادة كبيرة في 
كميات الأسمدة العضوية التى تساهم في زيادة خصوبة التربة ورفع 


القدرة الإنتاجية للأراضي. 
'- كما أن تشجيع تربية الثروة الحيوانية يؤدي إلى تغطية الإستهلاك 


د- المزارع السمكية: 
فالبحر الأحمر غني في ثروته البحرية المتنوعة كما يأتي: 


-١‏ تغذي هذه الثروة البحرية بامدادات من المحيط الهندي المداري جنوبا 
ومن البحر المتوسط والمحيط الأطلسي بثروته السمكية الثي تنتمي 
إلى المناخ المعتدل الدفئ والبارد شمالا. وتتحرك هذه الإمدادات 
السمكية البحرية مع حركة التيارات البحرية عبر البحر الأحمر. 

؟- تمتاز مياه البحر الأحمر بغناها في الطحالب والأعشاب البحرية والتي 
تغذى بما تنقله إليها مياه الأنهار والسيول من رواسب محمله بالبقايا 
العضوية التي تصلح لتغذية الثروة البحرية. وهي تشكل بقايا نباتية 
وحيوانية متحللة. 

- انتشار الشطوط المرجانية على جوانب البحر الأحمر أمام شواطته. 
وهي تشكل مناطقا لنمو وتكاثر الأسماك. 

4- التدرج في أعماق مياه البحر الأحمر مما يؤدي إلى تنوع في الثروة 
البحرية وفقا لتباين الأعماق. 

- انتشار الخلجان الضيقة المتعمقة في السهول الساحلية وبطون الأودية. 
وهي محمية بتجمعات جزرية. مما يجعلها تشكل مناطق مناسبة 
لتربية الأسماك. 


١ 


وكل هذه العوامل الجغرافية المتنوعة نتكامل في خلق ثروة بحرية غنية 
ملذوغ + بجدر رعايتها. وتنميتها عن طريق التوسع في انشاء المزارع 
السمكية من ناحية وتتظيم الصوية النحوى من تاهيه أخريج وذالك وفنا 
لأساليب الصيد الحديثة وإستخدام أساطيل الصيد البدري المنظمة. وبذلك 
تساهم هذه الثروة السمكية في تغطية الإستهلاك المحلي من الأسماك: وسد 
العجز في نقص الثروة الحيوانية في بعض مناطق حوض البحر الأحمر. 
مع وجود فائض كبير للتصدير إلى الخارج؛ وتنمية صناعات الأسماك 
بأنواعها المختلفة في موانئ الصيد الكثيرة على جانبي البحر الأحمر. 
وهكذا تساهم هذه الصناعة الهامة في تنمية الأمن الغذائي وحمايته في كل 
اقاليم حوض البحر الأحمر. 


ه- التئقيب عن الثروة المعدئية: 
إذ يمهد لهذا التنقيب عوامل جغرافية من أهمها: 


-١‏ انتشار الشقوق والفوالق في كل النطاق الأخدودي لحوض البحر 
الأحمر مما يسهل الكشف عن الخامات المعدنية. 

؟- التمثيل الجيمورفولوجي لكل التكوينات الصخرية على مدى العصور 
منذ ما قبل الزمن الأول حتى الزمن الرابع. وهي التكوينات الحاملة 
للخامات المعدنية في أجزاء منها. 

- المسح الجيولوجي الدقيق لمعظم أجزاء حوض البحر الأحسر في 
لوحات خرائطية تفصيلية. وهي تبين أنواع الصخور وأعمارها. 

4- خرائط تفصيلية تبين خطوط الإنكسارات الرئيسية والتوزيع الجغرافي 
للثنيات المحدبة والمقعرة مع دراسة تحليلية لها. 

ه- المسح الجيمورفولوجي لقاع البحر الأحمر وخلجانه وتدرج أعماق 
المياه وحركات التيارات المائية البحرية. 

1- توفير الأجهزة العلمية الحديثة للكشف عن مواقع الثروة المعدنية 
وأعماقها وكمياتها. وتوفيير الأجهزة المعملية لتحديد نوع الخام 
المعدني ودرجة نقاعه. 


ودلشت الدراسات الحديثة على وجود كميات من الخامات المعدنية 
بالإضافة إلى حقول النفط والغاز الطبيعي والحديد والفهم والمنجنيز 
والنحاس والفوسفات وخيرها. 


و- تدعيم شبكات النقل بأنواعها المختلفة: 


فحوض البحر الأحمر يفتقر إلى تدعيم التكامل بين شسبكات النقل 
بأنواعها المختلفة مع التوسع في مدها الجغرافي وذلك على النحو الآتي: 


-١‏ إن حركة الملاحة البحرية شي البحر الأحمر تشكل القلب بالنسبة 
لحركة الملاحة على طول الخط الملاحي العالمي ما بين الشرق 
الأوسط والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي. ولكن على الرغم من 
هذه الأهمية الجوهرية للموقع الجغرافي للبحر الأحمر ما بين مدخله 
الجنوبي عند باب المندب والجزر المحيطة به وقناة السويس وخليج 
السويس عند الطرف الشماليء إلا أن حركة خدمات السفن والملاحة 
تكاد تكون قاصرة على ميناء عدن وموانئ قناة السويس. أما المواسمئ 
الأخر ى على جانبي البحصر الأحمر فنشاطها الملاحي يبدو ضعيفا. 
وهي من الموانئ الصغيرة. وهنا نأكد أن الموقمع الجغرافي الممتاز 
بين أوروبا وآسيا وافريقيا يعطي 
مثالا جيدا لتنوع مظاهر التغيير الجغرافي ما تم منها فعلا وما هو قيد 
البحث والدراسة تمهيدا للتنفيذ على مراحل متوالية. وان من مظاهر 
التغيير الجغرافي على سبيل المثال ظاهرة هامة هي ربط البحر 
الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط بعد حفر قناة السويس مما أدى إلى 
خلق أطول وأهم طريق ملاحي في العالم ممتدا عبر المحيط الهادي 
حتى ميناء سنغافورة التي تلقب ببوابة المحيط الهادي عند الطضرف 
الجنوبي لشبه جزيرة الملايو. ثم يخترق هذا الخط الملاحي المحيط 
الهندي فالبحر الأحمر عند باب المندب. ويستمر شمالا حتى قناة 
السويس والبحر المتوسط إلى مضيق جبل طارق. ويخترق المحيط 
الأطلسي حتى قناة بنما بأمريكا الوسطى ليعود إلى المحيط الهادي. 
وتصب في هذا الخط الرئيسي شبكة ضخمة من الطرق الملاحية عبر 
كل محيطات العالم. وهنا نشير بنوع خاص إلى حركة نقل النفط عبر 
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فناة السويس, فالمسافة بين لندن والكويت عبر طريق جندوب إفربقيا : 
تبلغ ١14727‏ ميلا تنقص إلى 74188 ميلا إذا استعمل طريق قنة 
السويس. فلا مجال للمنافسة بين الطريقين؛ فقناة السويس تنقئل ٠ 7/١5‏ 
من تجارة العالم البحرية. وقد عمقت ووسعت القاساة بحيسث تسمح 
بعبور أضخم ناقلات النفط في العالم بحمولة تصيل إلى أكثر من ٠.١‏ 
ألف طن'١.‏ 2 2 


وبورسودان على الجانب الإفريقي؛ وموانئ الحديدة وجدة وينبع على 
لسناهم في النشاط التلافي رخديات السين على طبرل الطزييق 
الملاحي الرئيسي وفروعه. ونخص بالذكر: 


أ- زيادة الأرصفة البحرية في أطوالها وأنواعها. 

ب- التوسع في بناء المخازن لاستقبال حركة التجارة. 

ج- تجهيز الميناء بالأجهزة الحديثة لنقل التجارة من وإلى السفن 
المختثلفة. 

د- ربط هذه الموانئ بشبكاث من الطرق الداخلية والخارجية. 


؟- التوسع في مد شبكات الطرق والسكك الحديدية وخطوط الملاحة 

الجوية. وذلك لربط مدن وموانئ حوض البحر الأحمر بالشرق 

الأوسط والوطن العربي وحوض البحر المتوسط وشمال ووسط 

إفريقيا. بهدف تحقيق ما يأتي: 

أ- تنشيط حركة التجارة بين حموض البحر الأحمر والأراضي 
المجاورة. ولاسيما مع السوق الإفريقية التي بعد اتمام تكوينها 
تشكل تكتلا إقتصاديا ضخما. فافريقيا من أغنى قارات العالم في 


مسيم ليم سيت 
١أ-‏ د. محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر 


المتوسط ‏ الإسكندرية - ١949‏ ص411-457. 


ب- مجلة آخر ساعة المصرية: العدد 77١١‏ عدد ممتاز "١‏ يوليو 1١11481‏ - ثلاثون 
عاما في تاريخ قناة السريس من ١905‏ الى ١985‏ ص 11١‏ 1. 


١ /اه‎ 


المواد الخام ومصادر الطاقة الكهربائية والنفطية. فضصلا عن 
موقعها المتوسط بين قارات العالم والقدرة الإستهلاكية لسكانها 
الذين يزيدون على 560٠١‏ مليون نسمة. وستكون هذه السوق 
الإفريقية بتكامل عناصرها الإقتصادية أقوى منسافس لكل 
التكتلات الإقتصصادية الأنشرى. 

ب- تنشيط حركة السياحة بأنواعها المختلفة من: 


-١‏ سياحة لزيارة الأماكن الدينة المقدسة. 

؟- سياحة لزيارة المعالم التاريخية ذات الشهرة العالمية. 

7- سياحة للاستمتاع بالمظاهر الطبيعية الجميلة المتنوصة من 
شواطئ رملية مع شمس ساطعة طول العام ومياه دفيسة 
للغطس والسباحة وتسلق على الجبال واستمتاع بالميساه 
المعدنية واستشفاء بها. 


وأختتم هذه الدراسة عن أريتريا وحوض البحر الأحمر بما يستخلص 
من مقال 'أريتريا المستقلة والوحدة الإفريقية" للاستاذ مصطفى محمد 
كردي (صحفي أريتري)؛ وقد نشسر في جريدة الأهرام المصرية 
07 ص 4: 


-١‏ أن أريتريا وهي أحدث دولة افريقية انضمت إلى منظمة الوحدة 
الإفريقية لتساهم بتدعيم هذه المنظمة في سياسة معثدلة متزنة. 

؟- إن الموقع الجغرافي الممتاز لهذه الدولة وامكانياتها الإقتصادية 
والبشرية يؤهلاها أن تقوم بدور رائد في النشاط الإقتصادي والسياسي 
لقارة إفريقيا وعلى المستوى الدولي. 


١ مه‎ 


.أمنا الهضنبة.الأريترية فمعدل أمطارها بتراوح ما بين ٠15مم‏ إلى أكثر 

من ٠٠5مم‏ ثم يزداد هذا المعدل بعد ذلك على الهضبة الأثيوبية إلى أكثر 
من ٠٠ه.‏ امم. وهسي أمطدار موسمية صيفية. بينما تسقط أمطار الشتاء 
القليلة على الشريط الساحلي الأريتري للبعر الأحمر بفعل الرياح ,الشمالية 
-“الشترقية. الآتية.من الضبغط الأوراسي المرتفع على الشريط الساحلي. شم 

تعرد فتسقط أمطارا أخرى بالتصادم على الحافة الجبلية الأخدودية للبحر 
الأحمر. وهذه الحافة هي الأخرى تستقبل أمطار الصيف الموسمية بفعل 
الرياح الموسمية الغربية من المحيط الأطلسي والتي تسقط أمطارها على 
الهضبة الحبشية والأريترية. فهذا النطاق الجبلي الأخدودي أمطاره طول 
العام. 


يلاخظ.من. خريطة الأراضي الجافة أن الجفاف بدرجاته الثلاث يتدرج 
في أريتريا من الشرق نحو الغرب. وإقليم أريتريا يقع ضمن الحزام الجاف 
الذي يمتد ما بين البحر الحمر والسنغال على المحيط الأطلسي. ومعنى 
هذا أن التصجر بدأ يزحف من أطراف الصحراء الكبرى نحو الجنوب فقد 
إختفت مساحات من.الأراضي الزراعية والمراعي وتحولت إلى أراضسي 
جافة جرداء. وهذه الظاهرة تفسر بعوامل ثلاثة: 


أ- قلة الأمطار وتذيذيها. 
ب- الرعي الجائر. 
جا سوء إستخدام الغابات بقطع أشجارها دون غرس البديل. 

وأخيرا تنبهت الهيئتات المسؤولة بخطر هذه الظاهرة فبدأت تدريجيا 
بوقف تعرية التربة. وذلك بإعادة غرس الأشجار وإستخدام الدورات 
الزراعية المناسبة مع زرع مصدات الرياح لوقف زحف الرمال. 


حت لا 


) معدل المدلر السذوى فى افريقيا اف 


كلا 
١‏ ممييس مسسه م لا 


9 وصه 10 
د 
200 8 


1010 580 .هكم تسا | زلا ١‏ 
30 0 300 قميل ... لوحف 0 


خريطةا: معدل المطر السنوي في إفريقياء ويلاحصظ من خريطة 
الأمطار أن الصحراء الكبرى بالشثمال الإفريقي بمعدل أمطار أقل من مائة 
مليمتر تمد لها لسانا نحو صحراء دنكاليا بإريتريا ثم ينثئي هذا اللسان 
محيطا بأطراف القرن الإفريقي حتى خط عرض : * شمالا ومتوغ لا 
نوعا ما في القسم.الأوسط. ٠‏ 


' عبد القادر المحيشي: التصحر في شمال أفريقيا ص". ١‏ 
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العلالانياج آم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


خريطة': الأر اضي الجافة الإفريقية. 


0 8 2.1١ 
عبد القادر المحيشي: التصحر في شمال أفريقيا ص"؟؟.‎ 
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الفصل الخامس 
البيئة الجباية 
أولا: مقدمة: 
أ- النطاقات الجبلية. 
ب- سكان الجبال وتباين بيئاتهم. 
ج- المواصلات ونشأة المدن. 
د- الزراعة والرعي. 


ثانيا: جماعات الأكراد وبيئتهم الجبلية بالشرق الأوسط: 
-١‏ مقدمة: 


أ السكان. 
ب- طرق التجارة والسيطرة عليها. 


-١‏ المظاهر الطبيعية: 


أ- مظاهر السطح. 

ب- لمناخ والغطاء النباتي. 
٠‏ النشاط الإقتصادي والإجتماعي: 

أت حرفة الرعي. 


فك اهرفة الزراعة: 
ج- النظام الإجتماعي والولاء القبلي. 


لنطاق الجبلي في الوطن العربي 
لل اسك في المظاهر الاقتصادية 
وآثارها على المجتمع العربي. 
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؟- إنتشار العقد الجبلية مثل عقدة الأطلس العظمى وعقدة سانت حوتارد 
بالجنوب الأوروبي وعقدة البامير بآسيا. 
7 -التباين الكبير في لكلسام الإنحدار مابين منحدرات وعرة شديدة , 
:الإنحدار ومنحدرات معئدلة الإنحدار. 
4- التباين في توزيع الثروة المعدينة والنفطية. 
ه- التباين في أنماط التربة. 
5- التباين في توزيع الأمطار والغطاء النباتي. 
إنتشار الممرات الجبلية بين السلاسل الجبلية مثل ممرات برنر: 
ومبمرنج؛ سمنلون بالألب الأوروبية. 
8- إنتشار المجموعات الجزرية أمام السلاسل الجبلية الساحلية. 
9- إنتشار السهول الساحلية الضيقة مثل سهول الأطلس الإفريقي. 
-٠‏ إنتشار البراكين .القديمة والحديثة. 
-١‏ إنتشار الأحواض الداخلية مثل حوض تاريم في آسيا الوسطى وما 
بها من بحيرات داخلية. 
7- ظاهرة التقطع النهري لشبكات نهرية ضخمة. 
-١‏ ظاهرة التباين في إرتفاع السلاسل والقمم الجبلية وظهنور الغطاء 
التلجي الدائم. 
4- ظهور الخطوط والجزر المرجانية أمام بعض السواحل الجبلية في 
العروض الحارة المطيرة. 


كل هذه الظاهرات أدت إلى خلق أنماط متبايئة من البيئة الجبلية. 
ب- سكان الجبال وتباين بيئاتهم: 


ويختلف سكان الجبال 00675ةلتاع:55 عن سكان السهول م6«دمنةا في 
كثير من نظم حياتهم الإقتصادية. كما يختلفون في أخلاقهم وفي بعض 
صفاتهم الجسمية. كالفروق الجسمية بين الجنس الألبي وهم سكان جبال 
الألب الأوروبية وجنس البحر المتوسط الذي يسود في سهول حوض 
البحر المتوسط. وأختلط الجنسان على طول مناطق الإلتقاء. وينظر إلى 
مناطق الجبال أنها فقيرة في مواردها الإقتصادية وأنها قليلة السكان 
ومتخلفة حضاريا. ولو أن هذا صحيح في جملته ولكنه لا يطبق على 


١16 


وموارده مثل المناطق الجبلية في الأقاليم الحارة كمرتفعات جزر: أندونيسيا 
بجنوب شرق آسيا. وخير مثال للعزلة الجبلية وعدم الإستقرار مها 
جماعات مز تفعات التبت ؤصهاء715 وجماعات الأكراد في مناطقهم الجبلية 
بالشرق:الأرسيظ, 


أما سكان السهرل هم أكثر عددا وأرقى حضارة من سكان الجبال. وهم 
أصحاب الجضارات القديمة في وادي النيل الأدنسى وحوض العسراق 
وسهول الصين. وأكبر المدن في السهول والمنخفضات مثل القاهرة 
والإسكندرية وطرابلس ولندن وباريس وشيكاجو وطوكيو ونيومورك. 
وحتى المدن الجبلية قد شيدت في الأودية الجبلية ومنخفضاتها مثل دنفر 
وكذلك كينو ومدينة جوهانسبرج ونيروبي ومدينة نيومكسيكو. 


ونظام الإنحدار يلعب دورا جوهريا في نمو البيئة الجبلية. فالإنحدار 
الإنكساري الشديد يشكل عقبة في إنتشار السكان بالإضافة إلى الإرتضاع 
الشديد وإنخفاض درجة الحرارة. بينما نلاحظ أن الإنحدار الجبلي المعتدل 
يسمح بنمو القرى الجبلية. بل إن هذا الإنحدار المعثتل يسهل تحويسل 
المنحدرات إلى مدرجات والزراعة الكنتورية. ومن أشهر الأمثلة على ذلك 
منحدرات جبال كردستان بشمال شرق العراق التي تعطي مثالا جيدا للبيشة 
الجبلية وتحويل المنحدرات إلى مدرجاث لزراعة التبغ وغابات البلوط. 
وكذلك منحدرات جزر أندونيسيا ومرتفعات الهيمالايا بشمال الهند حيث 
تنتشر زراعة الشاي والمطاط وإشجار الفاكهة. وتتكرر هذه الصورة في 
مرتفعات جزيرة سيلون بجنوب الهند وجزيرة تسمانيا جنوب شرق 
أستراليا وجزيرة تايوان بالمحيط الهادي شرق الصين. فأهم ما يميز بيئة 
الجبال: 


-١‏ الإنحدار المعتدل ليحول إلى مدرجات للزراعة. 

؟- قرب مصادر المياه مع إعتدال المناخ للسماح بالتحرك في هجرات 

9ب وجود بعض المساحات الحوضية المعتدلة المستوية وكذلك الأوديمة 
الجبلية لنمو قرى البيئة الجبلية. : 


15 


ج- المواصلات ونشأة المدن: 


فالإنحدار يشكل. عائقا للمواصلات في المناطق الدجبلية إذ يصعب تساك 
الجبال أو النزول منها. فلابد من إقامة الكباري على الأودية الإنكسار.: 
الغميقة مل وادي الكوف بإقليم الجبل الأخضر بالشمال الليسي ليربط.بب:, 
. بنغازي على ساحل البحر المتوسط والبيضاء عاصمة الجبل الأخضر. 
وذلك بطريق جبلي حديث لا يسير في خط مستقيم بل في مجموعة من 
الإنحدارات تفاديا للتسلق المباشر على المنحدرات. فمن الضروري إقام' 
الكباري على الأودية وفوق المناطق المنخفضة ولذلك فطرق المناطق 
الجبلية طويلة ملتوية. والسكك الحديدية تخترق أنفاقا صناعية تفاديا للتسلق 
على الجبال وذلك عادة في مناطق الممرات الجبلية. ومن هذا يبدو أن 
طرق المواصلات في المناطق الجبلية بطيئة بطبيعتها ومكلفة. وحيث 
يكون الوادي عميقا والجوائب شديدة الإنحدار مثل وادي نهر كولورادو 
بغرب الولايات المتحدة الأمريكية في إقليم المرتفعات الغربية تستخدم 
البغال كوسيلة للنقل في مسالك خاصة يعلمها الهنود الحمر سكان الإقليم. 
وقد تحول الإقليم إلى منطقة سياحية غنية بمظاهرها الجبلية الرائعة. 


ومن هذا يتضح أن السفر في مناطق البيئة الجبلية أكثر تكاليفا.ء وكذلك 
صيانة الطرق والسكك الجبلية تبلغ عادة عشرة أضعاف مدى صيانتها في 
المناطق السهلية'. وفي سويسرا على سبيل المثال تستخدم السكك الحديدية 
ذات العجلات المسننة والأنفاق والكباري مما يزيد من تكاليف الإنشاء 
وثكاليف التشغيل. 


د- الزراعة والرعي: 
فتربة المنحدرات معرضة للتعرية كما يندر وجود مسطحات مستوية 


تصلح للزراعة. ولذلك تحول المنحدرات إلى مدرجات للزراعة الكنتورية 
مثل الصبين واليابان. ويتراوح عرض المدرجات بين ٠١‏ إلى 1١‏ قدما 


١‏ فؤاد محمد الصقار: دراسات في الجغرافية البشرية ‏ القاهرة 1914 ص١7‏ وما 
بعدها. 
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مما يصعب إستخدام الميكنة الزراعية. هذا بالإضافة إلى تربية الماشية 
والأغنام لترعى الحشائش على المنحدرات. وزراعة الأشجار الإقتصادية. 
هي السائدة كالزيتون واللوز والفاكهة بينما تزرع الحبوب في بون 
الأودية والمنخفضات. والجبال تشكل موردا هاما للثروة الخثسبية وظماهرة. 
التخصص لا وجود لها في البيئة الجبلية لقلة السكان الذيدن يقومبون 
بالزراعة والرعي والحرف المتصلة بهما في ظل العرف والتقاليد. 


ثانيا: جماعات الأكراد وبيئتهم الجبلية بالشرق الأوسط: 
-١‏ مقدمة: 
أ- السكان: 


إذ يعتبر الأكراد من أهم الأقليات التي تسكن الشرق الأوسط. ومن 
الصعب تقدير عددهم, وقد قدر بحوالي 6 مليون . نسمة عام :/ا ١5‏ ل 
ومن المرجح أن يكون عددهم قد تضاعف مع أوائل التسعينات» موزعون 
بين ست دول هي تركيا نحو ثلاشة ملايين من الأكرادء والعراق مليون 
وستمائة ألفء وإيران مليون وربعماثة ألف؛ وسوريا خمسائة ألف» 
وأرمينيا مائتان وخمسون ألفاء وأفغانستان سبعون ألف نسمة". ويتركزون 
في هذه البلاد في الأقاليم الجبلية الوعرة. فهم مثلا في العراق ينتشرون في 
الشرق والشمال الشرقي حيث مرتفعات كردستان وزاجروس في كتثافة 
تتراوح ما بين © إلى ٠١‏ نسمة في الكيلومتر المربع. مع تركيز سكاني 
مرتفع في بعض المدن مثل الموصل وكركوك والسليمانية وإربل. وتبلغ 
نسبة الأكراد إلى عدد السكان حوالي 755 في لواء الموصلء» وه,؟5/ 
في لواء كركوك. و١731‏ في لواء إربل. بينما يكونون جميع السكان في 
لواء السليمانية. وتعتبر هذه الألوية الأربعة من أغنى أقاليم العراق في 
إنتاج القمح والشعير والفاكهة. بالإضافة إلى تروتها الحيوانية من الماعز 


| فؤاد محمد الصقار: دراسات في الجغرافية البشرية ‏ القاهرة 151/54 -< ص 7١١‏ وما 
بعدها. 


' محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط ‏ 
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الأغنام والمساشية::كما تضم معظم حقول البترول في الشمال العراقي. 
الخهئن منطقة إقتضادية: هامة. 


ومن حيثا التذكيت الجنسي لاثكراد فيم يثسكلون خليطا من.عناصر 
ألبيثة .أرمينية-.وعاصر البحر المتوسط بحكم الجوار الإقليمي.للجنسين. 
يتكلم الأكرناك لغتهم الكردية التي هي فرع من المجموعة الهندو أوروبية: 
وهي تقترب كثيرا من الفارسية وهم مسلمون سنيون. 


ب- طرق التجارة والسيطرة عليها: 


فهم يقطنون نطاقا جبليا ضخما جعلهم في عزلة عن جيرانهم من سكان 
السهول» وذلك 'في إقليم كردستان الذي ضمن لهم نوعا من الإستقلال 
الذاتي. وهذه العزلة الإقليمية قد أبعدتهم عن تيارات الحضارة في السهول 
المجاور.ة. ولكن سكناهم في هذه المنطقة قد جعلهم يسيطرون على الطرق 
الهامة التي؛ تمر بها كما يبدو من الخريطة. وكانت تسلكها في الماضي 
الكثير من قوافل النقل. وإستفاد الأكراد من هذا الموقع عن طريق فرض 
ضرائب عالية على القوافل المارة. 


؟- المظاهر الطبيعية: 


أ- مظاهر السطح: ٠‏ 


إذ تنتشنر. قبائل الأكراد في نطاق جبلي معقد هلالي المظهر يمتد ما بين 
مرتفعات الأناضول إلى مرتفعمات شمال غرب إيران مارا بسااسل 
كردستان وجبال زاجروس 2.209 وفي هذا المد التضاريسي الضخم 
يمتاز الإقليم بتنوع مظاهر سطحه كما يبدو من الخريطة مشتملا على: 


-١‏ سلاسل جبلية متوازية وعرة شديدة الأنمدار تحتضن أودية طولية 
إنكسارية. 

9- وتمئد هذه السلاسل الجبلية محيطة بالهضاب الداخلية الرئيسية مثل 
هضبة الأناضول التي تقع بين سلاسل طوروس وسلاسل البحر 
الأسود وهضببة أرمينيا وقد قطعت بعدد من السلاسل المعقدة وهضبة 
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إيران التي تتوسط أشرطة من سلاسل ألبية حديثة مشل سلاسل 
زاجروس وإمتداداتها. 

*- هذا بالإضافة إلى الأحواض البحيرية المتناترة والثي منها بحيرة فان 
وبحيرة أورمية وبحيرة الملح وغيرها. 

#- وقد قطعت هه السلاسل بعدد كبير من الأنهار الجبلية وروافدهنا مدل 

نهر دجلة ونهر الفرات وروافدهما ونهر قزل إرمك ونهر سكاريا 
مخترقين هضبة الأناضول نحو البحر الأسود. 

5- وأخيرا نشير إلى هذه الشبكة الضخمة من الممرات الجبلية التي تقطمع 
السااسل الجبلية وقد ربطت بشبكة من الطرق الجبلية الملتوية. 


وهذه البيئة الجبلية المعقدة إنعكست على سكائها المتناثرين من قسائل 
الأكراد فخلقت منهم شعبا قويا مناضلا يكافح الطبيعة الجبلية القاسية. 


ب- المناخ والفطاء النباتي: 


فإقليم الأكراد الجبلي يشكل الأطراف الشرقية لحوض البحر المتوسط 
مناخيا. فالأعاصير الممطرة في نصف السنة الشتوي تنتهي في هذا الإقليم 
مسقطة أمطارا غزيرة في بعض المناطق كما يبدو من الخريطة. إلا ان 
الأودية الداخلية تقع في نطاق ظل المطر فينالها قدرا ضئيلا منه. مع 
إنتشار ظاهرة تذبذب سقوط الأمطار التي تسود الإقليم. ولذلك فتعتمد 
الزراعة أساسا على مياه الأنهار واليماه الجوفية في نصف السنة الصيفي. 
ويكاد يتوقف النشاط الزراعي شتاءا لإنخفاض الحرارة في المناطق 
الجبلية. وتسود حرفة الرعي على حشائش الإستبس التي تنتشر في 
المناطق الداخلية. وتظهر الغاسات على المنحدرات المواجهة لسقوط 
الأمطار وقد حولت بعض المنحدرات إلى مدرجات زرعت بغابات 
البلوط'. 


 طسوتملا محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العربي وحوض البحر‎ ١ 
1 .564 ص‎ ١946 الإسكندرية‎ 


٠‏ النشاط الإقتصادي والإجتماعي: 
أ-.- حرفة_الرعي: 


ويعتضد :منعظلم الأكراد على حرفة الرعي ولاسيما رعي الأغنام والماعر 
في أراضيهم الجبلية. ويمارس الأكراد هجرتين فصايتين. إحداهما نشكل 
هجرة فصلية رأسية ترتبط بمناطق الجبال والسهول صيفا وشتاءا. فسي 
الربيع والصيف يهاجرون بحيواناتهم إلى المناطق المرتفعة حيث المراهم. 
على المنحدرات الجبلية غنية متوفرة بأمطار الربيع بينما تقل الأمطار في 
“الأراضي-"السهلية-. المنخفضة. وفي الشتاء ينحدر الرعاة مهرولين نحه 
: السهول هريا من برد الجبال وثلوجها نحو السيول بأمطارها وإعتدار 
مناخها. نسبيا. ومثل هذه الهجرات قد تحدث نوها من الإحتكاك ببن الندئز 
0 المشاكل على أراضي الرعي والزراعة التي هي ملك للفبائل +:.. 
الأفراد. 


وأما الهجرة الفصلية الثانية فهي أفقية بين الوحدات السياسية بالإقيه 
فالرعاة وراء حيواناتهم لا يعترفون بحدود سياسية مثل الهجرات الفصلبة 
بين وعبر الأرزاضي العراقية والإيرانية والسورية والتركية والأرمينية بحن 
عن المراعي المئاسبة ولاسيما في سنوات الجفاف النسبي. مما يؤدي إلى 
خلق بض المشاكل بين هذه الدول. فالرعي حياة الأكراد منذ اناف 
ب- حرفة الزراعة: 

فقد إمستقر بعض الأكراد في القرى والمناطق السهلية جامعين بين 
حرفتي الزراعة والرعي. وهم أكثر هدوءا وإستقرارا من الرعاة. كسا أى 
بعضا منهم قد إشتغل في مناطق النفط في كل من الموصل وكركو اد 
بالعراق وفي كرمنشاه بإيران. وفي هذه القرى والمدن والمذاطق العمميه 
نمث الروح القومية الكردية وتطور الأكراد حضاريا. 


أما في الجبال فلا يختلف الأكراد عن سائر سكان المناطق ان 1 : 
الرهرة اع شجاعتهم وخشونتهم وقوتهم الجسمية» وفي طريقة حبا-هم 


1١/١ 


المبنية على الجندية الدائمة وقلة الإعتماد على الحكومات المركزية. وفي 
منع غيرهم من عبور منطقتهم إلا إذا دفعوا جعلا من المال. أو كانوا في 
حماية القبائل الكردية. كما أنهم لا يختلفون عن القبائل الجبلية الأخرى فني 
إتشار الفقر وفي الصراع مع البيئة الطبيعية من أجل إلعيش. وفي ضبراع. 
مع الحكومات المركزية من أجل الحكم الذاتي القبلي. 


ج- النظام الإجتماعي و الولاء القبلي: 


فالنظام القبلي الكردي من أهم النظم القبلية وأشدها ضسراوة وسيطرة. 
فولاء الأكراد لشيخ القبيلة واضح وقوي. وأمر الشيخ مطاع. فالنظام 
القبلي أهم تنظيم إجتماعي وإقتصادي وسياسي عند الأكراد. وتختدف 
معاملة الأكراد بإختلاف طبيعتهم وعلاقتهم مع حكوماث الدول التي 
ييعيشون في كنفها. فالأكراد في تركيا أهم أقلية وأكثرها إضطرابا. وهم 
يعيشون في الجبال الوعرة شرق وجنوب شرق تركيا. وقد إستقر بعضص 
الأكراد في قرى في بطون الأودية الجبلية. ولكنهم مصدر قلق للدولة وقد 
قاموا بثورات مسلحة ما بين ١١"‏ و519١‏ ضد الحكومة المركزية 
فقمعتها بشدة. وهم تحت سيطرتها في ضغط إداري شديد فهاجر بعضهم 
خارج البلاد. 


وفي إيران يعيش الأكراد في غرب وشمال غرب البلاد في مجموعتين 
كبيرتين من قبائل اللور 5:دد1 وهم في فقر وبؤس وعداء سع الحكومة 
المركزية. وقبائل البختياري نكة نط1 6 وهم موالون للحكومة. وكما 
حدث في العراق فقد قام أكراد إيران بثورات ضد الحكومة للحكم الذاتي 
القبلي ولاسيما في الفترة ما بين 565 وسنة 1507١»؛‏ وأعلنوا الجمهورية 
الكردية ولكن حركتهم باءت بالفشل. 


وفي سوريا يعيش الأكراد في شمال وشمال شرق الهضبة السورية.وهم 


قليلوا العدد وأكثر إختلاطا مع العرب. وقد إستقبلوا الأكراد المهاجرين من 
إيران والعراق بعد فشل ثوراتهم المحلية. ويزاولون الرعي والزراعة. 


١و‎ 


والشطوط بين ٠٠٠١-2٠0٠‏ مترا ويهبط نطاق الأحواض الجنوبية إلى أقل 
دن عن 1 مدن وبوتضسلن بعتن أحز اند الى اقل مدق :1 منترا بجت طاح 
البحر كما هو الحال في منطقة بحيرات شط الجريد وشط ملرير في إقليم 
العرق الشرقى: 


وهذه السلاسل الجبلية الضخمة لا تمثل عقبة في المواصلات إذ تكثر 
بها الممرات لتسهل الإتصال بين السهول الشمالية والهضبات والأحواض 
الداخلية. وقد مدت عبر هذه الممرات شبكة ضعيفة من الطرق والسكك 
الحديدية. ومن أهم هذه الطرق هذا الطريق الذي يربط بين مدينة مراكش 
على اليضبة المراكشية وتافيلالت في منخفض العرق الغربي إلى الجنوب 
من الأطلس العظمىء وكذلك الطرق التي تربط بين مدن السهل الساحلي 
.الشمالي مثل وهران والجزائر وتونس والواحات الجنوبية مثل فقيق 
وبسكرة وقفصة. ويعتبر ممر تازا من أهم الممرات الجبلية على الإطلاق 
وهو يربط بين مدن الهضبة المراكشية وحوض نهر السبوع من ناحية 
ووادي نهر مولوي من ناحية اخرى. 


ومصادر المياه متوفرة في هذا النطاق الجبلي الكبير وهي المسئولة عن 
تتوع الغطاء النباتي فتستقبل هذه الجبال قدرا كبيرا من الأمطار التي 
تتراوح بين ٠٠٠‏ لمم على طول السهول الساحلية الشمالية والشمالية 
الغربية والتي تزيد على ١٠٠مم‏ على المنحدرات الشمالية لجبال الأطلس 
وعلى هضبة مراكش التي تستقبل الرياح الشمالية الغربية المحملة 
بالأمطار في فصل الشتاء لانها مفتوحة نحو الشمال الغربي. أما على 
هضببة الشطوط الداخلية وعلى المنحدرات التي تنحدر إليها فتقل الأمطار 
بحيث تتراوح ما بين ٠0-7٠١‏ ؛مم لأن هذا الإقلييم الداخلي يقع في ظل 
المطر. أما نصيب الأحواض الداخلية فيبدو ضئيلا إذ يقل عن ٠١‏ آممء 
ومعنى هذا أن الزراعة في السهول الساحلية الشمالية والشمالية الغربية 
وعلى المدرجاث الجبلية المطلة عليها يمكن أن تعتمد على مياه الأمطار 
في نصف السنة الشستوي بينما نجد أن الزراعة في الداخل لابد لها أن 
تستعين أيضا بمياه الأنهار والآبار وهي متوفرة في هذا الإقليم. 


١ ت/ا‎ 


والأنهار الرئيسية - وهي المصدر الثاني للمياه ‏ تتمثل في المملكة 
المغربية في نهر مولاوي الذي ينبع من عقدة الأطلس الكبرى ثم-يتجه نحى . 
الشمال الشرقي ليصب في البحر المتسوط إلى الشرق مسن مدينة مليسةء 
ونهرا السبوع وأم الربيع وينبعان من الأعللس الوسطى ويخترقان الهضبة . 
المراكشية نحو سهول المحيط الأطلسي؛ وقد اقيم على نهر السبوع سد 
يوفر مياه الري لنحو نصف مليون فدان كما اقيم عاسى نهر أم الربيع سبد. 
آخر يوفر مياه الري لنحو ١١5‏ ألف فدان. أما نهرا سوس ودراع فينبعسان 
من الممر الجبلبي الذي يفصل بين الأطلس الخلفية والأطلس العظمى. 
ويتجه نهر سوس نحو الجنوب الغربي حتى يصب في المحيط الأطلسي 
عند أغاديرء ويصنع نهر دراع قوسا كبيرا يتجه بعده نحو الجنوب الغربسي 
إلى المحيط وهو يجف في فصل الصيف إذ يجري في إقليم صحراوي 
مرتفع الحرارة صيفا. وقد كونت هذه الأنهار أودية خصبة حملت إليها 
التربة من الجبال المجاورة؛ وأصبحت هذه الأودية مراكز الإنتاج الزراعي. 
الرئيسية في المغرب. ونهر شليف هو أكبر أنهار الجزائر وينبع من 
الأطلس البحرية ويمر بهضبة الشطوط ثم يصنع ثنية كبيرة مخترقا جبال 
الأطلس البحرية ليصب في البحر المتوسط إلى الشرق من وهران. وقد 
انشئ على هذا النهر في القسم الجبلي سد لتخزين نحو ؛ مليون متر 
مكعب تستغل في الري الصيفي. ونهر ماجردة هو النهر الرئيسي في 
تونس ينبع من الطرف الشمالي الشرقي للاطلس البحرية ثم يخترق القسم 
الشرقي من هضبة الشطوط ليصب في خليج تونس. وقد كون واديا خصبا 
ودلتا هي من أهم دلتاوات المغرب العربي وقد اقيم على هذا النهر ثلاشة 
سدود لتورفير مياه الري لنحو ١7١‏ ألف فدان فواكه وخضروات. ولاشك 
أن هذه الأنهار تمثل مصدرا مهما للمياه في المغرب العربي وقد إستغلت 
في الري واقيمت عليها السدود لعمليات التخزين؛ كسا إستغلت بعض 
المنابع كمساقط ماتية مهمة في توليد الكهرباء اللازمة للصناعة. 


والمصدر الثالث للمياه في هذا الإقليم الجبلي هو المياه الجوفية المخزنة 
في الأودية الجافة التي تنحدر على جانبي أطلس الصحراء نحو هضبة 
الشطوط شمالا ونحو إقليم المنخفضات جنوبا ومن أشهر هذه الأودية وادي 
سوارا في العرق الغربي ووادي النسا في العرق الشرقي ووادي ناموس 
الجنوبي قرب واحة فقيق ووادي ناموس الشمالي الذي يمتد قي القسم 


١ا/لك‎ 


الأوسط من هضبة الشطوط. وتتركز في هذه الأودية الواحات وهي 
مراكز النشاط البشري والإقتصادي في هذا الإقليم الداخلي. 


أ النطاق الشمالي للإنتاج الزراعي. 


ويسود هذا النطاق في السهول الساحلية والمقدمات الجبلية والأودية 
الجبلية. وقد تجمعت مقومات مختلفة لتشجيع نمو هذا النطاق من أهمها 
إعتدال المناخ ووفرة مصادر المياه وتربة البحر المتوسط السوداء الخصبة 
الغنية بالعناصر العضوية. هذا بالإضافة إلى وفرة الأيدي العاملة إذ 
تتراوح الكثافة بين ٠١٠١-٠‏ نسمة للكيلومتر المربع. ويشتهر هذا النطاق 
بزراعة الحبوب والفاكهة والموالح' والزيتون ويبلغ متوسط إنتاج الوطن 
العربي من القمح في السنوات الأخيرة نحو 5 ملايين طن وهذا يعادل ما 
يقرب من 7/ من الإنتاج العالمي ويساهم المغرب العربي بنحو 1/5٠‏ مسن 
الإنتاج العربي للقمح موزعة بين الجزائر 35/ والمملكة المغربية /١6‏ 
وتونس /٠١‏ ويفيض الإنتاج عن حاجة الإقليم فيصدر الفائض إلى 
الخارج. والشعير من الحبوب المهمة في الوطن العربي إذ يساهم بذنحو؛ 
ملايين طن أو 4/ من الإنتاج العالمي. وتأتي المملكة المغربية في مقدمة 
الدول العربية إنثاجا للشعير إذ تساهم بحوالي ١/*‏ الإنتاج العربي ويليها 
بعد ذلك الجزائر التي تساهم ١/4‏ الإنتاج. وتتركز زراعة الشعير في 
وادي سوس ووادي دراع والأودية الجافة في الجزائرء حيث أن كمية 
الأمطار لا تسمح بزراعة القمح؛ وتعتبر المغرب الدولة العربية الثانية في 
إنتاج الذرة بعد جمهورية مصر العربية في الوطن العرسي ويزرع أساسا 
في وادي السبوع حيث يعتمد على مياه الري ويستهلك الإنتاج كله محليا 


ويكاد يركز الإنتاج العربي للكروم على المغرب العربي الذي يساهم 


بنحو ٠‏ طن سنويا أو نحو 5 من الإنتاج العربي. تظهر 
مزارع الكروم على المنحدرات الشمالية للأطلمس البحرية والأطلسس 


١‏ محمد صبحي عبدالحكيم وآخرون: الموارد الإقتصادية في الوطن العربي - ص7 ه 
ومابعدها.ء 
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العظمي وفي السهول الساحلية المجاورة لها وتنشاج الجزاشر وحدها ميا 
الإقتصاد الجزائري إذ أصبح النبيذ من أهم صادراتها وهي من أكبر الدول 
المصدرة للنبيذ في العالم وتسهم بنحو /5١‏ مما يدخل من .النبيذ في 
التجارة العالمية. ويصدر معظم النبيذ الجيد إلى فرنسا. أما كاروم السدلكلة. 
المغربية فتتركز مزارعها في إقايسي ننازا ومكناس. وفي تونس تظهير 
مزارع الكروم حول خليج تونس وفي إقليم بنزرت الجبلي» وهي: سن أهم 
الغلات الزراعية إذ أن دخل البلاد منهما يوازي نحو “ أمثال دخلها من 
القمح, : 

وتنمو أشجار الموالح على المدرجات الشمالية والشمالية الغربية 
للأطلس البحريةوالأطلس العظمى؛ وفي بعض الأودية الجبلية؛ وعلى 
السهول الساحلية المجاورة؛ ولاسيما في وادي السبوع وأم الربيع. وبدأ 
المغرب العربي يتوسع في زراعة الموالح في أعقاب الحرب العظمى 
الثانية حتى أصبح من أهم مناطق الإناج في حوض البحر المتوسط 
وأصبح ينتج أكثر من ١/7"‏ الإنتاج العربي الذي يقدر بحوالي ١,5‏ مليون 
طن. ويصدر المغرب العربي قدرا كبيرا من إنتاجه إلى أسواق غرب 
أوروبا قبل أن تنضج موالح إيطاليا وأسبانيا. 


وتنتشر شجرة الزيتون على السفوح المنخفضة لجبال الأطلس المطلة 
على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. ويسهم المغرب العربي في الإنتاج 
العالمي للزيتون بنحو /٠١‏ وتأتي تونس السادسة في الترتيب بين دول 
العالم المنتجة للزيتون وتسهم بحوالي 44 من الإنتاج العالمي ثليها الجزائر 
والمملكة المغربية وتسهم كل منهما بنحو /7٠‏ من الإنتاج العالمي. تتركز 
زراعة الزيتون في تونس في الأطراف الشمالية الشرقية للأطلس البحرية 
ويقدر عدد الأشجار هنا بنحو "١‏ مليون شجرة وتعتبر منطقة صفاقس أهم 
مناطق الزيتون في تونس وبها حوالي عشرة ملايين شجرة. وتساهم تونس 
بنحو /٠١‏ من التجارة الدولية للزيتون وزيته وتشغل بذلك المركز الشالث 
بين الدول المصدرة للزيتئون. وفي الجزائر تعتبر مرتفعات القبايل أهم 
مناطق الإنتاج إذ يتركز فيها نحو ٠‏ 4/ من مجموع أشجار الزيتون؛ 
وكثيرا ما نصدر الجزائر زيتها الجيد لتستورد أصنافا أقل جودة تتناسب 
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ص التي ضا ألم اأكر هك المفل: ََ 00 0 ُ 
منج الغو 5 اشر اثية للسكان. ويقدر عدد أشجار الزيتون في كل من “الجزائر 
أو المغركب 'بتحو: © امليون شجرة. وبتشعسس كل من إثأيم الريف الجبلسي 
٠‏ والأطلين”" القسطى في إنتاج الزيتون ويستهلك معظم الإنتاج مدليا," ' 


+وتجود زر'ائمة التبغ.على سفومم المرنفعات التي حولت إلى مدرجات 
تظئم حقبو لإ أصنغيرة فني ظل مناخ معتدل وقدر متوسط من الأمطار. 
الشئوية ؤتزبة: خفيفشة أجيدة الصرفء وتتوفر هذه الميزات في المغرب 
العربي الذي يساهم بأكثر من /5١‏ من الإنتاج العربي. وتأتي الجزائر في 
مقدمة: الدول: العربية إنتاجا للتبغ إذ تنتج وحدها نحو ١5‏ ألف طن سنويا أو 
6٠‏ من الإنثاج العربي ويتركز هذا الإنتاج أساسا في إقليمين هما جبال 
القبايل وجبال٠وهران‏ في الأطلس البحرية؛ ويصدر أكثر من نصفه إلى 
الخارج ويستهلك الباقي محليا. ويزرع التبغ في تونس في الأطراف 
الشمالية الشرقية من الأطلس البحرية؛ كما يزرع في المملكة المغربية في 
أطلش الزيف ؤيساهم كل منهما بنحو 5/ من الإنتاج العربي ويستيلك 


*- تطاق الرعي والغابات: 


أما النطاق الإقتصادي الثاني فيتمتل في نطاق الرعي والغابات ويلاحصظ 
أن المراعي تتمو بإزدهار بين الغابات على المنحدرات وفي الأودية 
الجبلية» ويمتاز الغطاء النباتي هنا بالتنوع للتباين في مظاهر السطح 
وكميات الأمطار وأنواع التربة» فتظهر الغابات المعتدلة على المنحدرات 
الشمالية لجبال الأطلس حيث التربة الجبلية الخصبة والأمطار التي تزيد 
في معدلها على ١٠٠مم.‏ وتنتشر مراعي الإستبس في الأودية الحبلية 
وعلى الهضبات الداخلية ومنحدرات الأطلس الداخلية؛ إذ تقل كمية 
الأمطار عن ٠٠:#مم‏ وتسود تربة الإستبس أو تربة الحشائش السمراء 
وهي فقيرة نسبيا في المواد العضوية أما نباتات الصحراء فتظهر في 


م 


الأحواض الجنوبية حيث تقل كمية الأمطار عن ١٠٠مم.‏ 


ويحثل المغرب العربي المكانة الثانية في الوطن العربي بعد السودان 
من حيث غناه بالموارد الغابية ومن حيث المساحة الثي تغطيها الغابات 
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الثى تقدر بنحو 7/١١‏ من المساحة الكلية أو دسو 8 مايون حكتار_منها.؛. 
مليرن هكتار في المملكة المغربية و" مليون مكشار في الجزائي: ومليون.. 
«ثتار في تونس. . ٠‏ 


وتظهر أشجار الأرز والصنوبر على القمم الجبلية والمنحدرات..الشمالية .. 
التي يزيد إرتفاعها على ١5٠٠١‏ مترء ويليها بعد ذلك أشجار.البلبوط . 
والفلين. أما المنحدرات المنخفضة فتغطيها أشجار الكافور والزيتون. ' 


ومنطقة الغابات الرئيسية في تونس تتركز في الركن الشمالي الغرسي 
الجبلي وتغطيه غابات من الفلين والبلوط والصنوبرء ووضعت الدولة 
مشروعا للتشجير حولت نتيجة له بضعة آلاف من الهكتارات إلى الغابات. 
وفي الجزائر قد قطعتث مساحات كبيرة مسن الغابات وزحفت الزراعة 
والمراعي إليها ثم بدأت الحكومة في اعادة تشجير بعض هذه الأراضي 
وذلك منذ عام ٠15١م‏ ولكن مشروع التشجير يسير ببطء إذ لم يزرع 
سنويا أكثر من 75 ألف فدان. وفي المملكة المغربية تتركز الغابات على 
طول المنحدرات الشمالية الغربية للأطلس العظمى والوسطى وأطلسس 
الريف. تهتم الدولة اهتماما كبيرا بالمحافظة على الثروة الغابية وتشجير. 
المساحات التي قطعت أشجارها وتكثر في هذه الغابات أشجار الفلين 
والأرز والبلوط والصنوبر. وتبلغ كمية الخشب التي تقطع سنويا أكثرن من 
مليون ياردة مكعبة من الأخشاب الجيدة. هذا بالإضافة إسى كميات اخرى 
من خشب الوقود. وأشجار الفلين تعتبر من أهم أشجار الغابات المعتدلة. 
ويصدر الفلين إلى أسواق العالم وتصنع منه رقائق الفلين التي تستخدم في 
تغطية بعض ملاعب كرة السلة وسقوف وجدران دور السينما الكبيرة 
والمسارح المهمة للاحتفاظ بقوة الأصوات ونقاوتها كما يدخل الفلين في 
كتير من الصناعات الأخرى. 


وإذا كانت غابات المغرب العربي تمثل أهم الغابات العتدلة في الوطن 
العربي فان غابات جنوب السودان تمثل الغابات المدارية الحارة في الإقليم 
كله وتغطي مساحة لا تقل عن 7٠١‏ ألف كم مربع أو ما يوازي 5 من 
مساحة البلاد. وثعد هذه الغابات موردا هاما للخشب الجامد الذي يؤخذ من 
أشجار التاك والماهجني وغيرهما من الأنواع التي تستخدم أخشابها في 
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ضناعة الأثاث والمباني. ويبلغ الإنتاج السنوي نحو ٠١‏ ألف قدم مكعب 
من الأخشاب الجيدة. ويجدر أن نشير أيضا إلى غابات السنط في رب 
السودان في دارفور وكردفان حيث تنتج أكثر من 77١‏ من الصمة 
السوداني المعروف وتعد الأبيض أكبر أسواق الصمغ العربي في العالم. 
-ويستخدم في كثير من. الصناعات الكيميائية والحلبية. 


ومراعي المغرب العربي غنية بمحصول الحلفا وبثروتها الحيوانية 
المتتوعة. وهذه المراعي من نوع السهوب أو الإستبس وتنمو على 
المنحدرات الداخلية وفي الأودية التي تنساب إلى هضبة الشطوط حيث 
رارح كمه المطر الساقطة بين ة أمم, وتغطي هذه المراعي 
مساحة تزيد على 5١‏ مليون هكتار موزعة ما بين الجزائر ١؛‏ مليون 
والمملكة المغربية 6 مليون هكتار وتونس 5,5 مليون. وفي المملكة 
المغربية تنتشر مراعي الإستبس فوق المنحدراث الجنوبية للأطلس 
العظمى والخلفية وفي وادي سوس ووادي أم الربيع. وفي الجزائر تنمو 
المراعي فوق هضبة الشطوط ولاسيما في الأودية العديدة الثي تقطعيا 
وكذلك على المنحدرات المشرفة على الهضبة. وتظهر في تونس في 
الأطراف الشرقية من هضبة الشطوط وإلى الجنوب من أطلس الصحراء. 
وتعطي تونس مثالا جيدا لتتابع النطاقات النباتية والزراعيمة بشكل واضح 
ففي السهول الشمالية والمقدمات الجبلية يظهر نطاق الكروم ويليه نطاق 
الزيتون على الأطلس البحرية ثم نطاق المراعي على الهضبة وأخيرا 
نطاق النخيل في الجنوب. وتقدم هذه المراعي شروة ضخمة من حشائش 
الحلفا التي تعد مادة خام لصناعة الورق الجيد. ويصدر منها سنويا كمياث 
كبيرة إلى الخارج ولاسيما إلى غرب أوروبا وقد قامت بعض الشركات 
بإستغلال هذه الحاشئشس إستغلالا علميا منظما لغرضص التصدير. وهي تنمو 
في إقليم الأطلس حيث تسقط الأمطار بكمية لا تقل عن ٠١‏ ؛مم وتنمو هذه 
الحشائش في التربة الملحية الجافة حول مناطق الشطوط المعروفة مثل 
شط الهدنة والشط الشرقي. وتنمو أيضا فوق الكثبان الرملية التي تظهر 
عند الأطراف الشرقية للُطلس. وتستخدم الحلفا في صناعات اخرى غير 
صناعة الورق مثل صناعات الحبال والحصر والأحذية الشعبية والمكائس 
والفرش وغير ذلك. ويمكن أن تلعب الحلفا دورا مهما في إقتصاديات هذا 
الإقليم إذا أحسن إستغلالها وتم تصنيعها محليا نظرا لأهيمة مادة السليولوز 
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الني تعد الحلفا من أغنى النباتات الطبيعية بها والتي تعد مادة خام تدخل 
في كثير من الصناعات الهامة. وقد بدأت الزراصة تزحف على أراضسي 
الرعي في بعض المناطق ولاسيما في الأودية التي تتوفر فيها المياه 
الجوفية مثل رادي سوس ووداي أم الربيع ووادي مسوارا ووادي النسا. إلا 
أن هناك بعض العوائق التي تعطل من التوسع الأفقي ومن أهمهاء إنتشار 
التربة الملحية وضعف شبكة المواصلات وقلة الأيدي العاملة الفنية. 


وبلاد المغرب العربي من أغنى البلاد العربية في الثروة الحيوانية فهمي 
تمثلك نحو 45/ من أغنام وماغز الوطن العربي ونحو 775 من الأبقار. 
وتنتشر الماشية في السهول الساحلية والمقدمات الجبلية حيث يزداد الغنى 
النباتي وتطول الحشائش بسبب إعتدال المناخ وتوفر الأمطار المناسبة» 
بينما تزيد الأغنام والماعز فوق الهضبات وعلى السفوح الداخلية للجبال. 
أما الإبل فتوجد في الأحواض الداخلية حيث يقل المطر وتطغى مظاهر 
الصحراء وتصيب المغرب العربي من الإبل ضئيل فلا يزيد علمى نحو 
تلفت مليو ا رامن 


والعامل الرئيسي الذي يؤثر في الإنتاج الحيواني في كل الوطن العربسي 
هو تذبذب أو عدم سقوط الأمطار في مناطق الرعي بحيث تتفاوت الكمية 
الساقطة من سنة إلى اخرى فينعكس هذا الوضع المناخي على الحياة 
النباتية من حيث الغنى أو الفقر وما يترتب على ذلك من نمو أو إضمحلال 
في الثروة الحيوانية. فبينما نجد أن معدل المطر السنوي في مدينة الجزائر 
هو ١/امم‏ إذ بهذا المعدل ينخفض في بعض السنوات إلى ٠١‏ مم وقد 
يزيد في سنوات اخرى إلى ١٠٠٠مم.‏ وفي بغداد يبلغ معدل المطر 
السنوي 4٠‏ ١مم‏ وهو ينخفض إلى ٠5مم‏ كما حدث في 291017 أو يرتفع 
إلى ٠‏ ؛مم كما حدث سنة 1888 وكشيرا ما تعاني السودان مسن هذه 
الذبذبة في الأمطار وتزداد وضوحا وأثرا كلما إقتربنا من حدود الصحراء 
وينطبق التذبذب أيضا على موعد بدء موسم الأمطار وإنتهائه فقد يأتي 
المطر مبكرا وقد يأثي متأخرا وينعكس كل ذلك على النبات وبدوره على 
الحيوان؛ ويؤدي هذا التذبذب في كميات المطر إلى كوارث إقتصادية 
بسبب هلاك أعداد كبيرة من الحيوان. وقد حدث أن أصيبت بعض مناطق 
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نال عصوعبفي -المملكة المغربمة بالجفاف ففقدت نحصو /5١‏ من ثروتها 
أ التسيدانية؛ 


و إذا اتتبعنا التوزسم الجغر أفسي للش و الحيرانية في المغرب أنعر بسي 
نلاحظ أنه يمتلك ثروة ضخمة من الأغنام تقار بلصو 5 ملو راس 
يخصى المملكة.المغربية.وحدها من هذا العدد نحو ١4‏ مليون رأس فهي 
تأتي في. المرتبة..الأولىئ من حيث الثروة الغنمية ويليها في ذلك الجزائر “ 
مليون رأمن وتونس: 4 مليون رأس. والثروة الغنمية كافية للاستهلاك 
المحلئ بل وهناك فائض للتصدير في معظم السنوات ولاسيما في تونس. 
وتنقهم الضأن في بلاد المغرب إلى نوعين رئيسيين هما الضأن الجبلي 
.وضبأن السنهول وينتشر: النوع الأول على المنحدرات الجبلية بينما يسود 
النوع الثاني.في الأودية والسهول الساحلية ولاسيما سهول شرق تونس. 
ويْلاد المغرب العربي أغني البلاد العربية في ثروتها من الماعز إذ تمتلك 
ما يقرب من نصف الماعز العربية أو نحو ١4‏ مليون رأس منها ؟ مليون 
في المملكة المغربية وه, مليون رأس في الجزائر و5,١‏ مليون رأس في 
تونس::وتربى هناك جنبا إلى جنب مع الأغنام وفي الجهات الداخلية 
'الفقيرة في أعشابها. ويسود المغرب العربي في ثروته من الأغنام والماعز 

لأن المراعي. هنا أكثر ملائمة لهذا النوع من الثروة الحيوانية. 


أما عن الماشية فبلاد المغرب العربي بأقطارها الثلاشة تحتل المكانة 
الثانية من حيث الأعداد التي تمتلكها من الأبقار إذ تقترب ثروتها سن 
أربعة ملايين رأس أي نحو ربع الأبقار العربية ويوجد في المملكة 
المغربية وحدها نحو 5 مليون رأس. والأبقار العربية خليط من النوع 
الإفريقي المعروف بالزبو ه265 والنوع الهندي ونهأفهة 805 والنوع 
الأوروبي وبسيدة2 805 . وهذا أمر طبيعي فقد تبعت عمليات الغزو 
المتعددة ادخال أنواع مختلفة من الأبقار. وتربى الأبقار في بلاد المغرب 
على المقدمات الجبلية وفي السهول الساحلية قرب المدن الرئيسية وأيضا 
في الأجزاء الدنيا من الأودية الجبلية. وتشتهر أبقار بلاد المغرب بماد 
حجمها نتيجة لتذبذب كميات المطر إذ أن صغر الحجم هو في الواقع نوع 
من الإقلمة أو التكيف اظروف البيئة المحلية. والمغرب العربي لا يعرف 
الجاموس وهو في الواقع ليس معروفا في كل الوطن العربي إلا في إقليم 


1١م7‎ 


الأهرار بجنوب العراق وفي جمهورية مصر العربية ولاسيما في دلتا النيل 
فهو يتركز في الأماكن التي تكثر فيها المجاري المائية والتي يعتدل: مناخها 
نوعا من حيث الحرارة إذ أنه لا يتحمل الحرارة مع الجفاف كما لا يتحمل 
البرودة. 0 


ويجدر بنا أن نشير أن مراعي الإستبس في المغرب العربسي بنوع 
خاص وفي شمال كل سن ليبيا والعراق وسوريا وفي لبنان وفلسطين 
التي تعتمد على الحرارة المرتفعة والأمطار الصيفية فحيث تترواح 
الأمطار بين 5٠0-5٠١‏ ١مم‏ تنمو الحشائش التي يزيد إرتفاعها على ثلاشة 
أمتار وهذه هي السفانا الغنية في جنوب السودان والتي تظهر كبساط 
أخضر نضر تصل الحشائش في طولها إلى مستوى الشجيرات المتناثرة 
مما يجعل الإنتقال صعبا وعسيرا. وعندما يأتي فصل الجفاف بين نوفمبر 
وفبراير تجف هذه الحشائش بسرعة. ومنطقة السفانا في الجنوب هي 
موطن الماشية التي تنتشر بأعداد كبيرة تقدر بنحو سبعة ملايين رأس:من 
البقر أو نحو 75٠‏ من الأبقار العربية تقوم برعيها جماعات الشلوك 
والنوير والدنكا. وكلما إنتقلنا شمالا تقصر الحشائش نتيجة لقلة الأمطار: 
وتسود الأغنام وتمتد السفانا الفقيرة بعد ذلك حشى شمال الخرطوم حيث 
تبدأ الصحراء في الظهور والإنتشار. ' 


والثروة الحيوانية في البلاد العربية تواجه مشكلات متعددة من أهمها: 


أولا: 


إنتشار الأمراض بين الحيوانات: وكثيرا ما تظهر على شكل أوبئة 
فتاكة مما يؤدي إلى اضطراب عمليات التربية واضعاف الرغبة في نفوس 
المربين. ومما يؤسف له ألا توجد احصاءات شاملة تبين حقيقة الخسائر 
السنوية التي تسببها أمراض الحيوان. ولكن هذه الخسائر تقدر بنحو /٠١‏ 
من قيمة الثروة الحيوانية. وقد أغفلت المصادر الإحصائية ذكر عدد 
المواليد الشهرية أو السنوية من الحيوانات: كما أغفلت ذكر ما ينفق منها 
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' “وما يذبيع خارج الستخانات مما يضعف القيمة الإحصائية للأرقام: الخاصة 
بالثرئة الحتوانية.* 


ثائيا: 


:عام الإفتمام بتأصل السلالة: فالمزارعون والرعاة لا يعرفون مبلغ. 
إنشاج حيؤاناتهم لكي :يحتفظوا ويعتنوا بعالية الإنتاج منها كما أنهم لا 
يعبئون بإختيار فحول النزو الجيدة بل يستعملون للنزو على حيواناتهم في 
غالب الأحيان الفحول المجهولة الأصل أو الرديئة النوع ما دامت قريبة 
ميسورة. ورلاشك أن الفحل الضعيف ينتج ذرية ضعيفة. ويجهل الفلاحون 
نظام تسجيل: الحيؤانات: وقد أخذ يهذا النظام في كثير من الدول المتقدمة. 
في تربية الحيوان مثل الولايات المتحدة الأمريكية وانجلسترا وهولندا 
وغيرها. ولم تسجل الحيوانات إلا في المزارع الكبيرة أو الوحدات 
الزراعية النموذجية.' 


كالقاء 


. عدم العناية بنوع الغذاء وكميته: مما يؤدي إلى قلة النسل وضعف 
ادرار اللبن. والمعروف أن متوسط ما تدره الجاموسة من اللبن في السنة 
هو "٠٠١٠‏ رطل بنسبة دهن تصل إلى 75,5 كما أن متوسط ما تندره 
البقرة من اللبن في السنة هو ٠٠٠١‏ رطل بنسبة دهن تصل إلى 724 وهذا 
متوسط منخفض إذا قارناه بمتوسط ادرار أبقار الفريزيان الذي يصل. إلى 
٠‏ رطل في السنة بنسبة دهن تصل إلى / ومتوسط ادرار أبقار 
الجرسي يصل إلى 56٠٠‏ رطل في السنة بنسبة دهن تصل إلى 5,ه/ 
ومما يزيد في قلة ادرار اللبن أن الماشية في البلاد العربية تستخدم أيضا 
ل لد 


وهكذا تتجلى عدم خبرة الفلاح العربي بطرق تربية الحيوان سواء من 
حيث الوقاية من الأمراض أو الإهتمام بأصل السلالة أو العناية بنوع 
الغذاء وكميثئه» مع أن تربية الحيوانات تدر أرباحا كبيرة مستمرة لأن 


١ مم‎ 


إحتياج الأغالي لمواد الغذاء الحيوانية يجعل الطلب عليها غير منقطع 
وطبيعة هذه المواد الديوانية تتنافى مع خزنها ولذلك تقل المضإربة فيه 
إلى أدنى حد فلا تنخفض أثهانها عادة إلى المستوى الذي تنخفاض إلينه. 


أثمان المحاصيل الأخرى الزراعية. 


كما أن دورة رأس المال في تربية الحيوان دورة سريعة ويتبع ذللك 
الحصول على الأرباح موزعة توزيعا منتظما طوال السنة ويظهر ذلك 
واضحا عند المقارنة بين مزارعين الأول إستغل أرضه فسني زراعسة 
البساتين والثاني إستغل مزرعته في تربية مواشي اللبن فالأول يحبس رأس 
ماله مدة طويلة ويضطر إلى الإنتظار بضعة سنوات قبل أن يجني ثمار 
غرسه بينما الثاني يجني محصول اللبن يوميا بانتظام ويمكن أن يتعاقد . 
فيحصل علىثمنه أسبوعيا أو شهريا على الأكثر. وهو بذلك يسترد رأس. 
ماله ويأتيه ربحه بالتدريج وبسرعة وبانتظام مع ملاحظة أن الربح من. 
زرائب الماشية أكثر منه في باقي فروع الزراعة. 


والحقيقة الأخيرة في أهمية العناية بالثروة الحيوانية تتمشل في أن 
التوسع في تربية الحيوان يؤدي إلى وفرة الأسمدة العضوية الغنية مما 
يؤدي إلى قلة إستيراد الأسمدة من الخارج ولاشك أن زيادة خصسب 
الأرض سيساعد على تحسين الإنتاج الزراعي. كم أن تشجيع تربية 
الماشية سيؤدي إلى تغطية الإستهلاك المحلي فلا تحتاج البلاد إلى إستيراد 
مسن الخارج. 


هذه هي أهم المزايا التي تجنيها البلاد العربية من تشجيع تربية 
حيوانات الرعي. وقد اهتمت بلاد المغرب العربي بتشجيع سياسة حيوانية 
من أهم اسسها: ٠‏ 
أولا: 


الإهتمام بتحسين النسل عن طريق إستعمال فحول ممثازة تتخذ من 
سلالات جيدة وفيرة الإدرار؛ وهذه تربى في مزارع خاصة نموذجية ثم 
تستخدم للتلقيح في مناطق الرعي المختلفة وجدير بنا في البلاد العربية أن 


١ك‎ 
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.انهتم' بهذه الثروة الحيؤانية الهامة ونحافذل عليها. وقد خطت بعضن الدول 
العربية..خطوات هامة.في هذا السبيل كما حدث في ليبيا وجمهؤزرية معسر 


: العربية وذلك 'عن طريق الإهتمام بالجمعيات الزراعية والوحدات الزراعية 


التي 'توالي الثروة -الحيوانية أهمية خاصة. 


'ثانها:»2 . 


العمل على زيادة وسائل الوقاية من أمراض الحيوان وهي من أنجح 
الطرق لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين إنتاجهاء وذلك بفضل التوسع فسي 
اإنشاء الوحدات البيطرية التي تشرف على وقاية الثروة الحيوانية؛ ومهيما 
بلغت النفقات في هذا السبيل فهي لا توازي إلا جزءا ضئيلا من الخسائر 
:التي تلحقها هذه الأمراض بالدخل القومي والثي يمكن تجنبها إذا ما أحكمت 
وسائل المقاومة. 


هذه لمحة سريعة عن نطاق الغابات والمراعي والثروة الحيوانية في 
المغرب العربي يبدو منها أن هذا النطاق يساهم بنصيب كبير في الدخل 
القومي. 


*- نطاق النخيل: 


ويظهر في الواحات التي تتركز في بطون الأودية الجبلية إلى الجدوب 
مباشر ة من الأطلس الداخلية والأطلس العظمى وأطلس الصحراء. ويقدر 
عدد نخيل الثمر في بلاد المغرب بوحداتها السياسية الثلاثة بنحو ١١‏ 
مليون نخلة تنتج سنويا حوالي ألف طن أو ما يعادل /١‏ من جملة 
الإنتاج العربي. وتسهم الجزائر وحدها بحوالي 7/5 من الإنتاج العربي 
ويليها في ذلك المملكة المغربية 5/ وثونس 7/. 


وإنتاج الوطن العربي من التمر يزيد قليلا على مليون طن وهذا يمثل 
مالا يقل عن 7/86 من الإنتاج العالمي للتمر. وهكذا يبدو أن الإنتاج 
العالمي للتمر يكاد يتركز في الوطن العربي؛ ويأتي العراق وجمهورية 
مضر العربية في مقدمة الدول العربية المنتجة للتمر إِذْ يساهم كل منهما 


١ لام‎ 


و ٠‏ من الإنتاج العربي وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة 
الثالثة بنسبة 7١5‏ ثم الجزار بنسبة 9 ويقدر عدد أشجار.النخيل في 
الجزائر بندو ٠١,5‏ مليون نخلة نتتج نحو 5؟ ألف طن. ظ 


وتتركز أهم مناطق الإنتاج في الجزائر في الواحات الجنوبية ولاسيما 
في بسكرة والأغواط وعين صفراء. ومعظم إنتاج الجزائر من الأصشاف 
الجيدة التي تعد للتصدير وفقا لأحدث الطرق وهي تنافس في ذلك التمر 
العراقي في بعض الأسواق الأوروبية والأمريكية. ومعظم صسادرات 
الجزائر من التمر تأخذ طريقها إلى أوروبا ولاسسيما فرنسا وإيطاليا 
وبريطانيا مستفيدة في ذلك من موقعها الجغرافي مطلة على البحصر 
المتوسط. ويصدر تمر العراق إلى كثير من دول العالم وتأتي الدول 
الآسيوية في مقدمة دول العالم استيرادا للتمر العراقي إذ تستأثر بنحو 
من جملة الصادرات ومن بينها تشغل الهند المركز الأول وتليها 
اليابان فسوريا فالمملكة العربية السعودية فبالكستان وتأتي جمهورية مصر 
العربية في مقدمة الدول الإفريقية استيرادا للتمر العراقي ويليها اللسودان 
فالصومال. والعراق أعظم مصدر للتمر في العالم» وتمثل صادرائه نحو 
من جملة ما يدخل من التمر في التجارة العالمية. أما الجزائر فهسي 
الدولة العربية الثانية في تصدير التمر. والدول العربية الأخرى تستهلك 
معظمم إنتاجها محليا. ْ 


وفي المملكة المغربية يقدر عدد أشجار النخيل بنحو 4 مليون نخلة تنتج 
حوالي ٠١‏ ألف طن من التسر. وينمو معظم الئخيل في الواحات إلى 
الجنوب من الأطلس العظمىء؛ ومن أهمها واحات فجيج وتافيلالت ووادي 
دراع وهو أهم وأجمل منطقة لزراعة النخيل في المغرب ويروى النخيل 
هنا من مياه نهر دراع. أما نخيل الجهات الأخرى فيروى بمياه الآبار 
ويستهلك معظم الإنتاج محليا. 


ويبلغ عدد النخيل في تونس نحو ١,5‏ مليون نخلة تعطي نحو "٠‏ ألف 
طن من التمر. ويتركز الإنتاج في واحات قابس وشط الجريد التي تنج 
أ د الأنواع ويسنهلك أكثر الإنشاج محليا. وتصدر كميات قليلة تبلغ 
حوالي 55٠١‏ طن إلى فرنسا وإيطاليا ويوغسلافيا. 
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غم الثر و2 المعدنية؟ : 


ا أما 1 0 فيتركز معظمها في النطاق الجبلي ونخص بالذكر 
لحديد والمنجنيز والفوسفات.' 


. وييلغ الإنتاج العالمي من خام الحديد نحو 5٠١‏ مليون طن يساهم فيها 
الوظن العزبني بنحو 7 مليون أو /١,5‏ وإذا كان إنتاج البلاد العربية.من 
الحديد يبدو متواضعا إلا أنها تساهم بقدر أكبر في تجارة الحديد الدولية 
فهي- تسهم بتخو. 7/١57‏ مما يدخل من الحديد في التجارة الدولية» وتصدر 
الجزائر: أكث-من تصنف هذه النسبة؛ كما أنها تنتج أكثر من /5٠‏ من 
الحديذ العربي وأهم مناجم الحديد الجزائري هي مناجم عونزة في جبال 
الأطلس البحرية قرب الحدود التونسية ومناجم بني صاف في أقصى 
الغزب ومناجم جبل بوعمران في القسم الأوسط من الأطلس البحرية. وقد 
ثبت. واجود كميات كبيرة من الحديد قرب الحدود المغربية عند تندوف في 
إقليم .الأطلمن الخلفية» ويقدر 0 الحديد هنا بنحو 7590٠١‏ مليون طن 
غير أن إستغلال حديد تندوف لم يبد بعد لضعف المواصلات إليه وقلة 
الأيدي العاملة'الفنية. ْ 


'ويتركز الحديد التونسي في الإقليم الجبلي قرب الحدود الجزائرية في 
مناجم سلاطة والجريصة بمنطقة التل العليا كما توجد بعض المناجم في 
منطقة الثل الشمالية؛ وتنتج تونس ما يقرب من مليون طن. 


. وأما في المملكة المغربية فيستخرج الحديد من مناجم جنيفرة في 


الأطاس العظمى ومناجم مليلة في إقليم أطلس الريف. ويصل الإنتاج إلى 
حوالي مليون طن. 


- 0. .٠ 
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ويصدر معظم حدبك المغرب العربسي إلى 3 دول 5-2 سنا أوروبا املو الاسيما.. 
المملكة المتحدة وبعضن الذول الأمريكية. ولا يدر إلى قرنسا لأن إنتاجها: 
المحلي يزيد على إستيلاكها وهناك فائض للتصدير إلى الخارج.. 


وأما عن المنجئيز فينتجم الوطن العربي نحر نصف مليون ا نهنا 
يعادل 5/ من الإنتاج العالمي. ويتركز الإنتاج أساسا في المملكة «المغربية 
في الواديين الجبليين سوس ودراع وفي منطقتي بوعرفة والعييون بالجسال 
الشرقية. ويبلغ معدل الإنتاج نحو 55٠‏ ألف طن يصدر معظمه إلى 
الخارج. وفي الجز اثر يوجد خام المنجنيز في جبل جتيارا في الجنوب 
الغربي وتقدر إمكانيته الإنتاجية بحوالي 6 القا طن ينوي ويدخصل 
تن السبائك الحديدية ليكسبها صلابة ومقاومة للتآكل 
والصدأ. 


العربية؛ وناتي المملكة ل القائمة بإنتاجها ل 
وده دن ٠١‏ طن» وناتي تونلان يعدهنا بإنشاج يكدز زتجو 07 و٠6"‏ 1 
7 الإنتاج في المناطق الجبلية. ويعد المغرب العربي من أكبر مناطق 
العالم إنتاجا للفوسفات إذ تنتج أقطاره الثلاثة نحو تسعة ملايين طن سنويا 
وترتفع نسبة الخام فيه فيصل إلى نحو 76/ في بعض الجهات. ويستخدم 
الفوسفات في صناعة الأسمدة التي تحتاج إليها بعض المزروعات وهو في 
حالته الطبيعية لا ب او ا ا 0 
فيمتصه النبات. وفي المملكة المغربية يتركو ا 
الذي يأخذ من الأطلس الوسطى؛ ويصدر الإنتاج من الدار البيضاء إلى 
إيطاليا وأسبانيا وبلجيكا وجئوب إفريقيا. وفي توس يوجد خام الفوسفات 
على شكل طبقات عظيمة السمك والإمتداد» في منطةتين رئيسيتين هما 
منطقة حفصة في الأطراف الجنوبية الشرقية من أطلس الصحراء وإلى 


7١‏ - مض) 197١‏ جه عمعهاة حال عناوتسمهمء هونا م بطذ5 هآ :ع0 تقة/1 تال عتسداو ترم 


هلم .م زللاة ١‏ 


3 3 الشمان من كفده شط الجريد ومنطقة عين كرمة في الأطلس البحرية. 
والمنطقة الآولئ على:إتصال جيد بميناء صفاقس بينما الثانية ترتبط بخط 
حديدي وشبكة من الطرق بميناء نونس حيث يصدر الإنتاج إلى الخارج. 

21خ لاخ سمش الس , ث الث . ع لأ محتة كس 0 1 
و : ببع سي" و المعدنية ينتطضر إرتفا 9 إنتاج ونس من 
الفؤسفابت كثيرا.فيٌ. السننوات القادمة» والمستهلك الأول لفوسفات تونس هدء 
غرنسا إذ يصدن إليها نحو /1٠‏ من الإنشاج بينما تستوعب إيطالبا نحو 

31 وكل من البرازيل وأوغندة بين 7/ ٠‏ 44؛ والباقي يصدر إلى الشارة 
الأوروبية عدا نحو ٠١١‏ ألف طن تستتبقيها البلاد لصناعة السوبر 
فوسفات. أما نصيب الجزائر الذي يقدر بنمو نصف مليون طن أو أزيد 
قليلا فيوجد على شكل تكوينات واسعة الإنتشار غير أن نسبة المعدن فيه 

.. تنخفطن إلى: ٠‏ 65/. ويتركز الإنتاج في إقليم كويف في الأطلس البحرية.عند 
الحدود التونسية» ويصدر معظم فوسفات الجزائر إلى الأسواق الأوروبية 
وفي مقدمتها ألمانيا. 


هذه هي.الملامح الرئيسية للمظاهر الإقتصادية في النطاق الجبلسي 
بالمغرب العربيء ويمكن أن نستخلص الحقائق الهامة الآتية وهي لا تنطبق 
فقط على المغرب العربي بل تبدو واضحة في الأقاليم العربية الأخرى: 


ه- مشكلات الإنتاج: 
أولا: تذبذب متوسط إنتاج الفدان: 


تذبذب متوسط إنتاج الفدان بين فترة واخرى لتذبذب كميات الأمطار 
من سنة إلى اخرى. ومعنى هذا أن أي توسع زراعي يجب أن يعتمد على 
مشروعات الري وليس على كميات الأمطار. وكل الدول العربية تعاني 
من هذه المشكلة. ولعل خير مثال لهذه الظاهرة مسا تعاني منه سوريا في 
بعض السنوات من نقص في الأمطار. ففي إقليم حلب بسوريا بلست كمية 
المطر التي سقطت في الموسم الزراعي 1124-1197 نحو 514مم بينم 
انخفضت هذه الكمية إلى 18 مم في موسم 211501161 وقد ترب 
على هذا أن هبط إنتاج القمح في سوريا من 158 طن إلى 51 طن في 
موسم .١1310-1455‏ ويلاحظ أن مساحة الأراضي الزراعية الذي ني .. 
على الري تمثل نسبة صغيرة من مجموع مساحة الأراضي الزراعية إِد 


15١ 


تصل هذه النسبة في المغرب إلى 77 أو 7٠١‏ ألف هكتار وفي الجزائر 
ه,"/ أو 745 ألف هكتار وفي تونس 70,7 أو "١‏ ألف هكتار؛ وهي 
في سوريا 7214 أو 54١‏ ألف هكتار. وقد بدأت دول المغرب العربي في 
إستغلال بعض الخوانق النهرية الجبلية بتحويلها إلى خزانات لخزن المياه 
الزائدة وذلك باقامة سدود عليها كما أشرنا من قبل. وتأتي العراق في 
مقدمة الدول العربية التي استفادث من هذه الخوانق النهرية فأقامت السدود 
على معظم الأنهار الجبلية التي تأخذ من جبال زاجروس وكردستان 
وتنساب نحو نهر دجلة كما هو الحال في نهر المزاب الكبير ونهر الزاب 
الصغير ونهر ديالي. وتستغل هذه المياه في التوسع الزراعي كما يستغل 
سقوط المياه عند السدود في توليد الكهرباء» وهذا بالإضافة إلى تنظيم 
الفيضانات النهرية فلا تتكون المستنقعات ولا تهدد الزراعة والمسدن 
بالفيضانات العالية. 


ثانيا: ضعف الإنتاج: 


ضعف الإنتاج: فالإنتاج الزراعي أقل بكثير من إمكانيات الأرض إذ أن 
متوسط إنتاج الفدان لا يزال أقل من متوسط الإنتاج العالمي بما يتراوح 
بين /520:٠١‏ ومرجع هذه الظاهرة إلى عوامل كثيرة من أهمها قلة 
استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الزراعة وعدم إختبار التقاوي المناسبة 
وقلة استخدام الأسمدة؛ فيجب التوسع في البحوث العلمية الزراعية لكي 
تحدد أجود الأصناف التي تصلح في الأراضي المختلفة ومتى أثبدت 
التجارب جودة صنف من الأصناف ووفرة محصوله وقوة مقاومته 
للأمراض وسهولة تصريفه في الداخل أو في الخارج عمم استعماله وحرم 
إستعمال غيره ويكون ذلك عن طريق التوسع في الجمعبات الزراعية 
التعاونية التي توزع على الزراع البذور أو الشتلات المنتقاة. 


وهنا يجب أن أشير إلى ضرورة تنويع الإنتاج وادخال محاصيل جديدة 
كلما سمحت الظروف بذلك. ولاشك أن تنويع الإنتاج يؤدي إلى تقليل 
المخاطر الإقتصادية التي يتسرض لها الزراع والتي تنجم عن التقلسات 
الجوية أو الإصابة بالآفات الزراعية أو تغيير في أحوال السوق مما يؤدي 


بحدل 


إلى انخفاض الأسعار ومن البديهي أن هبوط الأسعار لا يطرأ في وقت 
واحد لكل الحاصلات فتنويع الإنتاج يؤدي إلى توزيع المخاطر. 


ثالثا: ضعف شبكة المواصلات: 


ضعف شبكة المواصلات مما .عرقل التوسع الزراعي وإستغلال الثروة 
المعدنية والإستفادة من الإمكانيات السياحية إذ تتركز هذه الشكبة في 
السهول الساحلية وتمتد منها خطودط قليلة نحو الداخل. وتوجد مساحات 
واسعة في هضبة الشطوط وإقليم الأحواض الداخلية تفتقر إلى خضوط 
والمعدني. والسياحة اليوم أصبحت موردا من أهم الموارد الإقتصادية 
ووسيلة ناجحة للتنمية الإقتصادية وأضلا عن هذا فهي أداة فعالة للتقارب 
بين الشعوب والتعاون بينهاء ففي صيف 355 ام مثلا قد زار إيطاليا ٠١‏ 
مليون سائح وزار أسبانيا ١5‏ مليون سائح فانتعشت البلاد وعم الرخاء. 
والمغرب العربي يتمتع بامكانيات سياحية عظيمة فهم يضم ثروة أثرية 
نادرة تجمع بين الآثار الفينيقية والرومانية والإسلامية» هذا بالإضافة إلى 
المناظر الطبيعية الرائعة في جباله وأوديته» تلك المناظر التي تفوق في 
جمالها أجمل مناظر جبال الألب في أوروبا. وتتمتع بلاد المغرب بمناخ 
معتدل جميل وشمس مشرقة وشواطئ ممتازة تجعلها قبلة الأنظار. إلا أن 
ضعف شبكة المواصلات قد قلل من الإستفادة بيذه الثروة السياحية 
المتنوعة فالبلاد في حاجة ماسة إلى الإهتمام بشبكة المواصلات والتوسع 
في انشاء الفنادق المناسبة للسياحة في المناطق الجبلية المتعددة والقيام 
بدعاية علمية واسعة لتعريف العالم بهذه الثروة السياحية المتنوعة النادرة. 


هذه هي المشكلات الرئيسية الشلاث من تذبذب في كمية الأمطسار 
وضعف في الإنتاج وفقر في شبكة المواصلات مما ندى إلى عرقلة في 
التوسع الإقتصادي وقلة في الدخل العام وبطء في نمو السكان» ولاشك أن 
الحكومات المغربية تعمل جادة في التخلص من هذه المشكلات بعد ان 
نالت هذه البلاد إستقلالها وتمتعت بنسيم الحرية وأخذت مكانتها مرفوعة 
الرأس بين الدول الحرة المستقلة. 


لاحل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


وأهم ما يميز البيئة الجبلية في المغرب العربي أنها تحولت إلى بيئة 
حضارية متطورة بفضل التكامل الإقتصادي والإجتماعي والثقافي بين 
السكان في الجبال والسهول تحت إشراف حكوماتها المركزية, " 


١85 


الإسكندر 


١‏ محمد إبراهيم حسن: دراسات 
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افية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط - 
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ررق البدي يجاج 
بعين 


طرق التجارة الاسلامية القدعة ومراكاها 


نقلا” عن : التراث الإسلامي ( هن أبحاث شركة أسو ستاندرذ لييبا امساهمة ) 


0 


خريطة: طرق التجارة القديمة ومراكزها'. 


.1١ص‎ ١18 الإسكندرية‎ 
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ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 
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توضح هذه الخريطة الظاهرات التضاريسية الرئيسية: 

-١‏ التوزيع الجغرافي للكثل الجبلية. . ؟- الأحواض الهضبية الداخلية, 
- البحيرات الجبلية. 4- التقطع النهري. 

ه- الممرات الجبلية. 


.4 ٠١ص‎  طسوألا صبحي عبدالحكيم: أطلس الشرق‎ ١ 


١5 1/ 
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خريطة: البيئية الجبلية الرئيسية للأكراد. 


احلطل 


توضيح هده الخريطة: 


-١‏ البيئة الجبلية الرئيسية للأكراد ممثلة في مرتفعات كردستان بسلاسلها 
الجبلية الني تحتضن أودية جبلية طويلة. 

-١‏ قطعت هذه المرتفعات بروافد نهر دجلة ونهر الفرات وقد أقيست 
مشروعات التخزين المائي النهري على بعض منها. 

- حولت بعض المنحدرات إلى مدرجات لزراعة أشجار البلوط 
والزيتون والتبغ وقد تناثرت بعض القرى والمدن الرئيسية مثشل 
الموصل وكركوك والسليمانية وخانقين. 

4 - تسعى الحكومات المركزية لتوطين الأكراد محترفين الرعي 
والزراعة والعمل في حقول النفط وبعض النشاط الصناعي لخلق 
البيئة الحضرية. 


ه١‎ 


1 


خريطة: المطر السنوي في المغرب العربي. 
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خريطة: النباتات 
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بيعية في مدرو العرريي: 
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توضسح هذه الخربطة مظافر المسماح بالثسمال الإفريقي والمغرب 
الأطلسي وتبين: 


ان مرتفعات الأطلس تشكل إمتدادا لسلاسل الألب الجبلية بالجنوب 
الأوروبي ويفصل بينها مضيق جبل طارق. 

؟- يوضح الموقع الجغرافي لمرتفعات الأطلس أنها تواجه الرياح الشمالية 
الغربية والرياح الغربية من المحيط الأطلسي محملة بأمطار غزيرة 
كما يبدو من خريطة الأمطار المرفقة. فنمت الغابات الكثيفنة بينما 
إنتشر ت حشائش الإستبس في الأحواض والمنحدرات الداخاية الواقعة 
في ظل المطر كما يبدو من خريطة النباتات المرفقة. 

يقترح ربط نهر أوبانجي (رافد الكنغو)؛ بنهير شاري دقناة صناعية 
لتوصيل مياه حوض الكنغو الإستوائية الغزيرة إلى حوض بحيرة 
تشاد. ثم نقلها في قناة عبر الصحراء الكبرى إلى أحواض المغرم؛ 
العربي. وذلك بعد إقامة سد تخزيني عند مصب الكنغو. 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


مجموعة من القور تمتد في منخفض الكفرة , كها تظهر هله البلال أرشا 
الى الشمال من المخفض . 


صورة: مجموعة من القور تمتد في منخفض الكفرة 


ومنخفض الكفرة يقع بالجنوب الليبي ويشكل إمتدادا لمنخفضات المغرب 
العربي الأطلسي. وهذه القور أو التلال في المنخفض كانت ألسنة جبلية 
ممتدة من الجوانب ثم قطعت بعوامل التعرية. وهذه الظاهرة الطبيعية 
تتكرر في منخفضات المغرب العربي. وهذه التلال مهمة لأنها تشكل 
مخازنا طبيعية لخزن مياه الأمطار. وتنبت على منحدراتها الجشائش 


لرعي الأغنام والماعز والإبل. 


١ 


محمد أنر١ا‏ 3 ه خر أفية 
إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن العرد س البحر المت 
الإسكندرية ١945‏ ص5 .١‏ كب حيس ص سويد 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


عيرة غيث وهي إحدى البحيرات الملحة في منخفض الكفرة وتظهر هذه 
البحيرات في امناطق المتخفضة من الواجات ظ 


صورة: بحيرة غيث!. 


وهذه البحيرة 5 تشبه بحيراث أو شطوط هضبة الشطوط بالمغرب العربي 
وتمتد حولها ثربسة طفلية قد بدء إستصلاحها وزراعتها بأشجار النخيل 
والزيتون والشعير وحشائش الرعي وذلك علي المياه الجوفية حول هذه 
البحيرات التي تنتهي إليها بعض الدلتاوات والأودية الجافة من المرتفعات 
المجاورة. 


 طسوتملا محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية الوطن ن العربي وحوض البحر‎ ١ 
.١145ص‎ ١9488 الإسكندرية‎ 


لأ 


الفصل السادس 
نماذج من بيئة الصحراء 


المقدمة. 

-١‏ أنواع الصحاري. 

؟"- مظاهر الصحراءع. 

*- بدو الصحراء وتحركاتهم: 


أ- الهجرة الأكادية. 
لسيا ع الهجرة الكنعانية. 
ج- الهجرة الأرامية. 


إنتشار الدين الإسلامي الحنيف والمد العربي الإسلامي الضخم: 


أ- تنوع في الأقاليم المناخية والنباتية. 

ب- تنوع في الثروات الغابية والزراعية والرعوية. 

ج- التطبيق الجغرافي على النطاق المغربي الأطلسي. 

ذء- تدرج أعماق ميأه البحر المتوسط وتنوع الثروة البحرية. 
ه- ظاهرة التصحر. 


تنوع البيئات في شبه الجزيرة العربية: 
-١‏ إقليم السهول. 
؟- المرتفعات الجبلية. 
1- هضنيبة نجد. 
تحركات قبائل الرولة بين بادية الشام وهضبة نجد: 


-١‏ مقدمة. 
آ تحركات الرولة. 


الزحف الزراعي نحو بيئة الصحراء: 
أولا: في المملكة العربية السعودية: 


-١‏ مناطق الزحف الزراعي. 
”- مظاهر النشاط الزراعي. 


ثانيا: توطين البدو في شمال غرب مصر بإقليم مريوط: 


أ مظاهر السطح. 
ا تنوع مصادر المياه. 
- أثر التربة ومصادر المياه في الحياة الإقتصادية وتوطين البدو 


بالإقليم. 
أصول السكان.فِي بيئة صحراء العرب والأراضي المجاورة: 


-١‏ التجانس في التركيب الجنسي للسكان في الوطن العربي. 
9- الأثر الزنجي. 
- الأثر المغولي. 
- هجرات البدو. 


الخرائط والأشكال: 
تضاريس الصحراء الليبية 
- لاسة 
- درجات الجفاف في إفريقيا شمال خط الإستواء. 
- صورة لصحراء رملية وصخرية. 
- تضاريس الحجاز والعسير. 
- أمطار ليبيا. 
- صورة للري بالرش. 
- صورة لسنابل القمح. 
- إقليم مريوط الشرقي بالشمال المصري. 
ب تضاريس عمان ومسقط. 


نماذج من بيئة الصحراء 


بن 


المقدمة: 
-١‏ أنواع الصحاري: 
تشغل الصحارى مساحات واسعة من سطح الأرض ممثلة في: 


أ- الصحاري القطبية البارده حول القطب الشمالي وقارة أنتاركتيكا 
8 حول القطب الجنوبي. 

ب- صحاري العروض الوسطى مثل صحراء جوبي بوسط آسيا. 

_- الصحاري الحارة الثي تمثئد بين خطي عرض 06" ” شمال 
وجنوب خط الإستواء خاصة في غرب القارات حيث تصل إليها 
الرياح التجارية الغربية الجافة. ومن أشهرها الصحراء الكبرى 
الإفريقية وصحراء شبه جزيرة العرب وضحراء كلهاري في جنوب 
إفريقيا والصحراء الأسثرالية. وتشغل الصحارى الحارة نحو خمس 
مساحة اليابس١.‏ 


؟- مظاهر الصحراء: 


حولتها الرياح إلى كثبان رملية تسمى بالنفود. وأما مناطق الرمال الناعمة 
التي يصعب السير فيها فتسمى بالأحقاف أو بحر الرمال أو السرير. وذلك 
مثل دهناء الإحساء المطلة على الخليج العربي وصحراء النفود شمال 
هضبة نجد ببلاد العرب ورمال السرير شرق الصحراء الليبية. والأحقاف 
في الربع الخالي بجنوب بلاد العرب تغطي نحو ٠٠١‏ ألف ميل مربع من 
صحراء قاحلة لا يسكنها أحد. وهذه المظاهر الطبيعية تتمثل أيضا في 
الصحراء الكبرى التي تبلغ مساحتها أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. 
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وأما الحارات فهي بقع من أراضي بركانية بازلتية يصعب على الإبل 
السير فيها لأنها تدمي أخفافها مثل حارات الحجاز والعسير واليمن وكذلك 


'وسطح الصحراء يبدو مموجا فتظهر الأحواض الداخلية بواحاتها 
الخضراء التي تعتمد على المياه الجوفية. كما تظهر بعض البحيرات 
الملحية والسبخات في البقاع الأكثتر انخفاضا حيث تتجمع بعض مياه 
الأمطار القليلة التي تخضع لظاهرة التبخر لإرتفاع حرارة النهار تاركة 
هذه السبخات والبحيرات الملحية التي تسمى أحيانا بالشطوط مثل هضبة 
الشطوط الجزائرية. وهي هضبة حوضية بين مرتفعات الأطلس البحرية 
شمالا وأطلس الصحراء الكبرى جنوبا وهي هضبة شبه مغلقة ثقع في ظل 
المطر إذ تصصل إليها الرياح الشمالية الغربية الآثتية من المحيط الأطلسي 
وقد أفرغت أمطارها على مرتفعات الأطلس فتصل جافة أو شبه جافة. 


ومن الظاهرات المألوفة في الصحسارى الححارة ظاهرة الأوديمة 
الجافةالتي تنتشر على شكل شبكات في اتجاهات مختلفة كما تبدو واضحة 
في الصحراء الليبية. وكانت أنهارا في العصر المطير بالزمن الرابع 
تجري في خطوط إنكسارية كرد فعل للحركة الألبية في الزمن الثالث. 
ولما عادت ظروف الحصراء في الزمن الرابع جفت هذه الأنهار وتحولت 
إلى أودية جافة غنية بمياهها الجوفية. وهذه الأودية الجافة هي مناطق 
التوسع الزراعي الحديث في كل الشمال الإقريقي والغرب الآسيوي لوفرة 
مياهها الجوفية مع مياه الأمطار ولاسيما أن التربة الجيرية الرملية تشكل 
أراضي صالحة للإنتاج الزراعي. 


“- بدو الصحراء وتحركاتهم: 
وهم يعرفون جيدا أماكن المياه والآبار والينابيع. وهجراتهم الفصلية 


تخضع لنظم دقيقة مرتبطة بالأمطار والحشائش لرعي جيواناتهم من أغنام 
وماعز وابل. 


وحياة البدو قاسية تركت آثارها على صفاتهم الجسدية وفي طباعهم 
وعاداتهم وأخلاقهم. فقلة الغذاء تجعل أجسامهم نحيلة ولكن الصحة جيدة 
لصفاء الجو وضوء الشمس. كما قويت لديهم حاسة السمع والبصصر. 
والقبيلة تشكل نظاما متكاملا تحث اشراف شيخها. وثروة الفبيلة تتركز في 
حيو اناتها. وإذا قل المرعى قد تتحرك القبيلة للسطو أو غزو قبائل أخرى 
وفقا للتقاليد القبلية التي لا تخضع لسيطرة الدولة. 


وقد أشار التاريخ إلى بعض الهجرات الجماعية الكبيرة بسبب دورات 
الجفاف الشيديد وقلة المراعي. وهي التي خرجت من شبه جزيرة العرب: 


أ- الهجرة الأكادية: 


وهي التي اتجهت نحو العراق فهاجمت السومريين واسقطت دولتهم. 
وكونت دولة بابل في شمال سومر وأسسوا أول مدينة سامية في العراق 
وهي مدينة أكاد. وإمتد نفوذهم إلى الشمال السوري. فنشروا ثقافتهم 
وسلطائهم. ١‏ 


ب- الهجرة الكنعانية: 


وهي الهجرة الثانية للساميين. وحدثئت في النصف الثاني من الألف 
الثالثة قبل الميلاد (سنة ١٠٠7قم‏ تقريبسا) فوصلت إلى سواحل سوريا. 
كما إتجه فرع منها إلى شمال العراق وهددوا دولة بابل في جنوبهم. 


ج- الهجرة الأرامية: 


وأمتدت ما بين الفرات ولبنان في إقليم أراميا الذي أعطاها إسمها. وقد 
بدأت هذه الهجرة من شمال شرق بلاد العرب سنة ٠165١ق.م؛‏ وهاجموا 
دولة أشور وانتشروا في بعض مناطق العراق. وتحكموا في طرق التجارة 
بين مصر والعراق. وأصبحث دمشق بعد ذلك عاصمة لهم. وكانت لغتهم 
هي السريانية وأمتد نفوذهم نحو قرنين من الزمان. 
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وأستمرت الهجرات بعد ذلك كلما أشتد الجفاف في شبه جزيرة العرب 
نحو الأطراف إلى الهلال العربي الخصيب وأرض وادي النيل. ومنها 
هجرة الهكسوس إلى مصر القديمة. فباعث الهجرة دائما هو عامل الفقر 
والحاجة بسبب فقر المراعي وقلة إنتشارها'. 


وإندمجصت هذه الهجرات مع سكان الهسلال الخصيب ووادي النيل 
والشمال الإفريقي. واستمر الركب الحضاري في طريقه. 


انتشار الدين الإسلامى الحئيف والمد العربي الإسلامي الضخم: 
إنتشار : بي الم 


فالفتح العربي منذ القرن السابع الميلادي لم يكن هجرة كالهجرات 
السابقة بل كان بهدف نشر الدعوة الإسلامية السمحاء وكان يخير السكان 
بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية. وهكذا إمتد النطاق الإسلامي مابين 
الشمال الإقريقي إلى جنوب وجنوب شرق آسيا محتضنا حوض البحر 
المتوسط كأكبر وأهم وأغنى نطاق جغرافي في العالم. ويمتاز بظاهرة 
التباين .الجغرافي وهذا التباين في الأقاليم المناخية والنباتية يتجلى بوضوح 
فيما يأتي: 


أ- تنوع في الأقاليم المناخية والنباتية: 


إذ يمتد الوطن الإسلادمي ما بين العروض الحارة الإستوائية في وسط 
إفريقيا وغربها وجنشوب أسيا وجزرها العديدة إلى العسروض المعتدلة 
والباردة في أفغانستان وكشسمير شمال الهنسد وجمهورياث أزربيجان؛ 
ازبكستان؛ كزاخستان» كرجيزيستان في جئوب الإتحاد الروسي؛ وكذلك 
في إقليم سينكيانج في غرب الصين؛ مما يؤدي إلى تنوع كبير في الأقاليم 
المناخية والنباتية. ومن أهمها جغرافيا: 


-١‏ المناخ الإستوائي الحار الممطر طوال العام. 
7 المناخ الصحراوي الجاف الحار والمعتدل البارد. 
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*- المناخ الجبلي البارد الممطر. 
ب- تنوع في الثروات الغابية والزراعية والرعوية: 


فظهرت الغابات المعتدلة والباردة في العروض الوسطى والشمالية كما 
ظهرت الغابات الحارة الإستوائية في العروض المدارية. وقد قطعصت 
مساحات واسعة منها وتحولت إلى مزارع تجارية على نطاق وأسسع 
والفلين. كما إنتشرت الزراعة الحديثة كزراعة الحبوب والقطن فسي 
أراضي السفانا الغنية وإنتشرت المزارع الخاصة بتربية الأبقار والأغنام 
في أراضي السفانا والإستبس. مما يسمح بخلق مجالات كبيرة للتكامل 
الإقتصادي بين شعوب هذه المناطق, وهكذا إندمج سكان الصحراء صع 
أهالي هذه المناطق. 


ج- التطبيق الجغرافي على النطاق المغربي الأطلسي: 


إذ يتضح من هذه الدراسة المقارنة لخريطثي مظاهر المطر والغطاء 
النباتي: 


-١‏ تغزر الأمطار على طول السهل الساحلي والواجهة الجبلية البحرية 
التي تستقبل الرياح الإعصارية الممطرة فيظهر غطاء نباتي كثيف من 
غابات البلوط والفلين. 

-١‏ تقل الأمطار في الأحواض الداخلية شبه المغلقة أمام الرياح الممطرة 
مثل هضبة الشطوط الجزائرية بينما تبدو هضبة مراكش مفتوحة أمام 
هذه الرياح مما أدى إلى تباين كبير من حيث الكثافة النبايتة فظهرت 
أعشاب شبه جافة في هضبة الشطوط بينما إنتشرت حشائش الإستبس 
على هضبة مراكش. 

؟- إمتد الزحف الزراعي الحديث فتحول كثير من المنحدرات الجبلية إلى 
مدرجات زرعت بالغابات الإقتصادية. كما إنتشرت المراعصي الحديثة 
على سطح الهضصاب وفي الأحواض الداخلية. وأستغلت الأودية 


النهرية والجافة والسهول الساحلية في زراعة محاصيل الحبسوب 
والفاكهة والحمضبيات صع فائعض للتصدير الخارجي. 


د- تدرج أعماق مياه البحر المتوسط وتنوع الثروة البحرية: 


و تمثل بوضوح أمام سواحل خليج سرت بالشمال 
الليبي. فالهضبة الليبية تشكل ظهيرا لسهل ساحلي متسع يتدرج نحو البحر. 
وكميات' الرزوابيب. الكبيرة الث تتتلها مياه التجول التقلم يمد كدير ين 
الأودية الجافة هي التي خلقت هذا النوع من التدرج البطيئ نحو قاع البحر 
المتوسط. مما أدى إلى تنوع في الثروة البحرية بإختلاف الأعماق. 
فظهرت موانئ الصيد على طول الشريط الساحلي مستثمرة هذه الثروة 
لصول المئة مهنا لاق لى وجو فانئن للتسيدير الخارجي: 


ه- ظاهرة التصحر: 


ظاهرة التصحر تهدد النطاق الإفريقي الآسيوي الإسلامي تطبيقا على 
درجات الجفاف إفريقيا: فبالدراسة المقارنة لخريطتي معدل المطر السنوي 
في إفريقياء والأراضي الجافة الإفريقية و ا ا 
إلى الشمال وإلى الجنوب من الصحراء الكبرى مهددا أراضي الرعي 
الأراضي الزراعية فإختفت قرى وتحولت أراضي زراعية لتربة جافة 
فقيرة. وأصبح النطاق شبه الجاف يمتد ما بين السنغال إلى السودان 
الأوسط وكذلك حتى أواسط أثيوبيا ملتفا حول شمال وشرق أريتريا في 
إتجاه نحو القرن الإفريقي. كما إتسع هذا النطاق محتضنا معظم هضاب 
المغرب العربي والشمال الليبي المصري. وتفسر هذه الظاهرة: 


أ- تذبذب سقوط الأمطار. 
ب- الرعي الجائر. 
ج- قطع الأشجار دون إستزراع حديث. 


ل إستخدام وسائل بدائية في الزراعة مع سوء إستخدام مياأه السري 
وإهمال صرف فائضص المياه : 


وبدأ الإنسان يتدخل تكنولوجيا في كثير من المناطق لإصلاح ومعاولة 
التغلب على مشاكل البيئة الناجمة عن الأسباب السابقة المشار إليها. 


تنوع البيئات في شبه الجزيرة العربية: 


وهي تقع في الركن الجنوبي الغربي من قارة أسسيا في مساحة متسعة ٠‏ 
فيبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب نحو ١5٠١‏ ميلا بينما يبلغ أقصى 
عرض لها ٠٠٠١‏ ميلا. أما مساحتها فتربو على مليون ميل مربع. وهي 
تنقسم إلى الأقاليم الجغرافية الآتية: 


-١‏ إقليم السهول: 


ممثلة في سهول التهاما التي تطل على البحر الأحمر وهي تشكل 
شريطا ضيقا بوجه عام بتراوح عرضه ما بين "١‏ إلى ٠٠١‏ ميل. وتنثني 
هذه السهول مطلة على بحر العرب وهي الأخرى تشكل شريطا ضيقا بين . 
مياه المحيط الهندي من ناحية وهضبتي حضرموت وظفار من ناحسة 
أخرى. ثم تتقوس السهول بعد ذلك مطلة على خليج عمان والخليج العربي 
وتتسع تدريجيا نحو الشمال في سهول الحسا التي تتدرج من هضبة نجد ثم 
سهول حوض العراق الرسوبي النهري. وتنتشسر أمام هذه السهول 
مجموعات جزرية شاطئية كانت ألسنة ثم قطعت بفعل الأمواج والتعرية 
البحرية. ومنها جزر البحر الأحمر المرجانية وجزر مضيق باب المندب 
وجزر خليجي السويس والعقبة وجزر مضيق هرمز بين خليج عمان 
والخليج العربي وجزر البحرين وجزر الكويت وجزر رأس الخليج 
العربي. 


؟- المرتفعات الجبلية: 


التي تمتد على جانبي البحر الأحمر كجبال اخدودية تنحدر بشده نحو 
مياه البحر: الأحمر بينما تنحدر تدريجيا نحو الداخل وهي تزداد إرتفاعا 
نحو الجنوب لتصل إلى نحو ٠١‏ آلاف قدم في مرتفعات اليمن وهي بلاد 
يمكن أن تقسم تضاريسيا إلى ثلاثة أقسام: 


أ- القسم الشمالي الشرقي الداخلي ويقع في ظل المطر ويقل إرتفاعه عن 
مترا وهو شبه صحراوي ويسمى بالجوف الداخلي. 

ب- الإقليم الجنوبي أو الجوف الجنوبي ويسمى أحيانا بإقليم مأرب 
ويترواح إرتفاعه ما بين ٠‏ ة”١‏ إللى ٠‏ مترا وهو إقليم قليل 
الأمطار. 

ج- الإقليم الشمالي الغربي أو إقليم صنعاء' بإرتفاع يزيد على 7٠٠١‏ 
مترا وهو أكثر المناطق أمطارا. وإلى الشرق من شبه الجزيرة 
العربية تظهر المرتفعات ممثلة في الجبل الأخضر العماني الذي 
ينحدر بشده نحو-خليج عمان بينما ينحدر تدريجيا نحو الهضبة أو 
صحراء الربع الخالي. وأما المرتفعات الأخرى فهي مرتفعات شرق 
الخليج العربي وحوض العراق ممثلة في سلاسل جبال زاجروس 
21010105 وجبال كردستان 4 التي تفصل بين العراق وايران 
وتنتهي عند جبال أرمينيا التي تمتد ما بين البحر الأسود وبحر قزوين 
وهي الحد الشرقي للسياج الجبلي الذي يحيط بالبحر المتوسط. 


وهكذا تقع هضبة نجد العربية بين نطاقين من المرئفعات أحدهما وهو 
الغربي اخدودي يشكل جزءا من الأخدود الإقريقي الآسيوي العظيم الذي 
يمتد ما بين نهر زمبيزي بجنوب إفريقيا جنوبا ثم يخترق الشرق الإقريقي 
وحوض البحر الأحمر ومرتفعات لبنان حتى هضبة الأناضول. وقد بدأ 
يتكون منذ أواخر الزمن الثاني كاخدود مركب إذ هبط القاع وارتفعت 
الجوانب. 
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الثالث كرد فعل للحركة الألبية منذ عصصر المايوسين وأستمرت طوال ' 
الزمن الرابع. 1 


7- هضببة نجد: 


وهي تنحدر تدريجيا نحو الشرق. وقد تأثرت بالحركة الأخدودية إلى 
الغرب منها وبالمرتفعات الألبية إلى شرقها فتصدعت وانتشرت بها 
الإنكسارات التي تحولت إلى أودية نهرية في العصر المطير. ولمنا عادت 
ظروف الصحراء في الزمن الرابع أصبحت هذه الأودية النهرية أودية 
جافة ولكنها غنية في مياهها الجوفية. كما اندفمت بعض أجزاء مسن 
الهضبة على شكل مرتفعات اندفاعية مثل جبل شمر في الشمال وجبل 
طويق في وسط هضببة نجد. 


وتنتشر الأودية الجافة في شبكات من أهمها هذه التي تنساب نحو 
حوض العراق. كما تشكل مرثتفعات البحر سود را 
الشبكة من الأودية الجافة التي تنساب نحو البحر الأحمر والأخرى التي 
تقطع هضبة نجد ومن أهم أوديتها وادي الدواسر ووادي الرمة. كما نشير 
إلى الأودية التي تنتهي عند البحر العربي ومن أهمها وادي حضرموت 
وأودية ظفار. 


والجبل الأخضر العماني هو الآخر يشكل خط تقسيم للمياه بين الأودية 
التي تتجه نحو سهل مسقط وخليج عمان والأخرى التي تنتهي في الداخل 
نحو الربع الخالي. 


وكل هذه الأودية تشكل خزانات للمياه الجوفية لتعىوض النقص في مياه 
الأمطار كما يبدو من خريط الأمطار المرفقة. ومنها يتضح أن الأمطار 
تتركز أساسا على المرتفعات الثي تواجه الأعاصير والرياح المسقطة 
للأمطار بمعدل يزيد على أربعين بوصة مثل مرتفعات شمال شرق العراق 
ومرتفعات البحر الأسود وجبال الأطلس البحرية والشمالية بالمغرب 
العربي. ولكن سرعان ما تهبط معدلات الأمطار في مناطق ظل المطر 
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والأقاليم الداخلية إلى أقل من بوصة. وهي في الصحارى أقل من 


١‏ بوحصة. 


ظ ومياه الأنهار تشكل المصدر الثالث للمياه مثل مياه النيل وأنهار المغرب 
لعربي والغربٍ السوري وحوض العراق وهضبة الأناضول. 


تحركات قبائل الرولة بين بادية الشام وهضبة نجد: 
-١‏ مقدمة: ' ' 


وهم يعيشون على رعي حيواناتهم من ابل وماعز وأغنام في مناطق 
الحشسائش الخشنة شبه الصحراوية (الهمسد). وفي حياتهم الإجتماعية 
والإقتصادية يشبهون كثيرا رعاه الإبل في شمال السودان من قبائل 
الكبابيش. فهم دائموا التجول من مكان إلى اخر بحشا عن الكلاء وموارد 
المياه السطيحة والجوفية. وهم أيضا يستعينون غذائيا بقواقل التجارة اله 
تمر بمناطقهم. وكلما طال فصل نمو الحشائش وزادت الأمطار كلما قلت 
هجرات البدو وتجوالهم. وزاد عدد حيواناتهم. وعلى العكسس إذا حل 
التجفاف وانتشر الجدب زادت تحركات الرعاة بحثا عن المرعى والماء كما 
تتعرض الحيوانات لنقص شديد. وغالبا ما يلجأ الرعاة إلى حافة الصحراء 
حيث الإستقرار أو إلى الواحات المجاورة لانقاذ حياتهم وماشيتهم. وقد 
يؤدي ذلك احيانا إلى نوع من الإحتكاك والمشاكل مع الجماعات المستقرة 
حول المدن وفي الأراضي الزراعية'. 


؟ - تحركات الرولة: 
وهم يتحركون في منطقة شبه دائرية ما بين تدمر ببادية الشام حتى 


واحتي تيماء وحائل جنوبا قرب جبال شمر. وتمتد منطقتهم عرضا ما بين 
أواسط وادي الفرات بحوض العراق حتسى هضبة حوران بجنوب غرب 


134. لمط عللقمه[!-تسع5 مسق عتفة مومهل 01 لمعصسع اماء5 :0تتث‎ ١ 
عنطمهيعمه6 عل عأمهه8 5[ عل مناه للن8 - أموظ 50016 عطا صا ومنه:0‎ ' 
عنوه1 عأمروظط‎ ١١ - عتزون عر]‎ 1١5485 -2 5-606 
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سوريا. ومع فصل الأمطار من أوائل الخريف في أكتوبر إلى أوائل الربيع 
تنتشر الحشائش في الهمد ويتحرك الرولة في جماعات منفرقة. وأما في 
الصيف فينتشرون حول الآبار وقرب الواحات وعند حافة البادية ولاسيما 
قرب مدينتي عمان ودمشق. فرارا من جدب الصحراء. ويتجولون في . 
جماعات صغيرة (نحو مائة شخص) لفقر المرعى مع حيواناتهم ولاسيما 
الإبل وهي مقياس الثروة. وهي سلعة التبادل التجاري لشراء حوائجهم من 
الحضر. والإبل تمدهم بالغذاء ولاسيما اللبن وهو الغذاء الرئيسي فضلا 
عن إستخدام جلودها ووبرها في صناعة الخيام والحقائب والقدرب 
والأوعية. وعندهم الخيول وهي رمز القوة والفخار ولايمتلكها إلا الأغنياء 
وطعامهم من قمح وشعير وأرز ولبن. وأما اللحوم ففي الأعياد وفي 
المناسبات. كما يتسلحون ببعض الأسلحة والخناجر والسيوف وتشتري من 
المدن المجاورة. والماء من الآبار وتخزن مياه الأمطار في صهاريج تحت 
الأرض. وهي في حماية فرسان القبيلة من الغارات والغزو أحيانا من 
قبائل أخرى مجاورة. 


والقبيلة تحت اشراف شيخها وهو عادة من كبار السن وذوي النفوذ 
والجاه والثروة. والرولة يشتركون مع القبائل الأخرى في التقاليد والعادات 
البدوية كالشجاعة واكرام الضيف وحمايتيه. وهي صفات ترتبط ببيئكة 
الصحراء وما تفرضه على القبيلة من ترابط وتعاون ومثابرة والأخذ بالثار 
والحفاظ على الشرف والمرعى والماء. 


الزحف الزراعي نحو بيئة الصحراء: 


هذاء والتغير الجغرافي الحديث إمتد إلى كل أنماط البيئات في العالم. 
والفاكهة والخضروات في السهل الأوروبي والسهل السيبيري والسهول 
الوسطى في أستراليا والأمريكتين كما إختفت السفانا من شبه جزيرة الهند 
والهلال الهندي الخصيب وحلت محلها مزارع الذرة والقطن والأرز. كما 
إختفت الحشائش المعتدلة الباردة من هضبة فرنسا الوسطى وهضبة 
البحيرات الأمريكية وتحولت إلى مزارع حديثة لتربية الأبقار والأغنام. 
وقامت صناعات مستخرجات الألبان ودباغة الجلود وتعليب اللحوم والبيئة 


5 


الجبلية هي الأخرى تأثرت بالتغير الجغرافي الحديث وظهر ما يسمى 
دياق الكنتورية أو زراعة المدرجات بعد قطع الغابات القديمة وتحويل 
المنحدرات إلى مدر جات غطيت بمزارع الأشجار الإقتصادية لأنواع 
الأخشاب الجيدة وكذلك مزارع الشاي والبن والكاكاو والموز والمطاط. 
وظهرت القرى الزراعية النموذجية بكافة الخدمات. 


وبيئة الصحراء هي الأخرى زحف إليها التوسع الزراعي الحديث 
بهدف ما يسمى بتوطين البدو وتحويلهم إلى مجتمع زراعي رعوي مم 
فيض من الخدمات الحديثة. ويحسن أن نناقش نماذج مختلفة لهذا التحول 
في بيثة الصحراء. 


أولا: في المملكة العربية السعودية: 
-١‏ مناطق الزحف الزراعي: 


يمتد الزحف الزراعي الحديث على أراضي البادية في مناطق متناثرة 
من شبه الجزيرة العربية منها: 


أ- إقليم سهل الحسا الذي ينحدر تدريجيا من هضبة نجد نحو الخليج 
العربي. وهو غني بمياهه الجوفية التي تظهر أيضا في الجزر 
الشاطئية من الخليج العربي ولاسيما في جسزر البحرين وجزر 
الكويت. 

بن شبكات الأودية التي تقطع هضبة نجد في اتجاهات مختلفة منها وادي 
الدواسر ووادي الرمة ووادي نجران ووادي جيزان. بالإضافة إلى 
الأودية التي تنساب من الجبل الأخضر العماني نحو أراضضي الربسع 
الخالي. والأودية التي تقطع مرتفعات الحجاز والعسير نحو البحر 
الأحمر من ناحية ونحو الهضبة من ناحية أخرى. 

ج- إقليم سهل التهاما ولاسيما في الحجاز والعسير حيث التربة الطفلية 
الجيدة. 

ىت حولت | لمنحدرات إلى مدرجات ولاسيما في مرتفمات العبسير 
وانتشرت الزراعة الكنتورية ولاسيما الأشجار الإقتصادية المختلفة 
من فواكه وثتمور. 


ه- الأحواض الداخلية حيث الواحات الغنية بمياها الجوفية ومنها واحات 
الجوف وتبوك وحايل وتيماء وخيبر وحول المدينة المنورة ومكة 
المكرمة والطائف والرياض وقد ربطت كل هذه المناطق بشبكة حديثة 
من الطرق الجيدة. وتمتد هذه الطرق إلى كل المدن في المملكة 
لتوزيع الإنتاج للإستهلاك المحلي كما يوجد فائض لتصديره إلى | 
الخارج بحيث أصد صبحت المملكة العربية السعودية من أهم مناطق 
الإنتاج الزراعي والرعوي في الشرق الأوسط. وذلك كما يبدو من 
العرض التحليلي الآتي. 


؟- مظاهر النشاط الزراعي: 


ا 


أهداف الثنمية الزراعية: تستهدف سياسة التنمية الزراعية في المملكة 
تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والإستغناء عن إمستيراد 
المواد الغذائية من الخارج وتوفير الأمن الغذائي» ورفع المستوى المعيشسي 
للمواطنين وقد تحققت بفضل الله معظم هذه الأهداف. مما أعطى مؤشرا 
للدول النامية للإقتداء بتجربة المملكة. 


حوافز متعددة: تقدم الدولة حوافز متعددة للقطاع الزراعي تتمثل في 
العديد من الإعانات والمساعدات منها: : 


توزيع الأراضي البور الصالحة للزراعة على المزارعين؛ 
والمؤسسات والشركات الزراعية مجانا. 

- تتحمل الدولة #45 من تكاليف المعدات والآلات الزراعية الثقيلة» 
و٠5/‏ من قيمة الأسمدة المحلية والمستوردة. 

- تقديم القروض طويلة الأجل للمزارعين بدون فوائد عن طريق البنك 
الزراعي وفروعه المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. 

- شراء محاصيل القمح والشعير من المزارعين بأسعار تشجيعية عن 
طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. 
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8 تقديم خدمات الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات الزراعية عن طريق 
وزارة الزراعة والمياه وفروعها في مختلف مناطق المملكة, 


إستصلاح الأراضي البور: لقد تم إستصلاح وإستغلال مساحات شاسعة 
هن الأراضي البور التي أثبشت الدراسات صلاحيتها للزراعة من حيث 
خصوبة التربة ووفرة المياهء وحتى عام 1589, قامث الدولة بتوزيم 
5 هكتار على المزارعين الأفراد وعلى الشركات الزراعية 
بموجب نظام توزيع الأراضي البور وأمكن زراعة تلك الأراضي بمختلف 
المحاصيل الزراعية. 


تئمية مصادر المياه: لقد قامت الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والمياه 
بمسح شامل للبحث والتنقيب عن المياه في مساحة شملت ل اا 
كيلومتر مربع وتم العثور على المياه الجوفية في مواقع مختلفة؛» حيث تم 
حفر الآبار الإرتوازية (الأنبوبية)؛ التي بلغت 0,8١١‏ ؛ أبارء إلى جانب 
الآبار الأهلية البالغ عددها 57,917 بئرا وذلك لإستغلال المياه الجوفية 
في الأغراض الزراعية إلى جانب أغراض الشرب. 


وحرصا من الدولة على الإستفادة من مياه الأمطار والسيول قامت حتى 
عام 2١557‏ ببناء 7٠٠١‏ سد تبلغ طاقتها التخزينية الإجمالية 444 مليون 
متر معب من اليماه. ومن أهم السدود: 


- سد وادي نجران: وطاقته التخزيئنية 86 مليون مثر مكعب من المياه» 
ويتم التحكم في تصريف مياهه بواسطة الحاسب الآلي. 

- سد وادي جيزان: وطاقته التخزينية © مليون مثر مكعب من المياه. 

سه سد وادي عكرمة؛ وسد وادي تربة» وسد وادي ينبع؛ وتبلغ الطاقة 
التخزينية لكل منها ١‏ مليون مثر مكعب من المياه. 


تجلية المياه المالحة: تعتبر المملكة دولة رائدة في مجال تحلية المياه 
المالحة؛ فقد بدأت تجربتها الأولى في عام 2215715 بجهود وزارة الزراعة 
والمياهء ثم بجهود المؤسسة العامة لتحلية الميأه المالحصف التي أنشأت في 
عام 191/4؛ وحتى 99 تم إنشاء 19 محطة لتحلية مياه البحر على ساحل 


ردن 


البحر الأحمر وعلى ساحل الخليج العربي معظمها أنشئ من أجل غرض 
مزدوج: توفير الماء العذب» وتوفير الكهرباء في آن واحد. وأهم هذه 
المحطات: 


أ- على ساحل البحر الأحمر: محطة الشعيبة: وتغذي مدينتسي مكة 
المكرمة والطائف بطاقة يومية مقدارها ١١١,5٠٠‏ متر مكعب من 
المياه العذبة. 
محطة الشقيق: وتغذي أبها. 
محطة ينبع: وتغذي المدينة المنورة بنسبة /5٠‏ من حاجتها من المياه 
العذبة. 
محطة جدة: وهي ثنائية الغرض وتنتج 848,5 مليون جالون من المياه 
المحلاة؛ ميجاوات من الكهرباء. 
محطات الوجه؛ وضباءء وأملج؛ وحقل: وتغذي هذه المدن من مركز 

ب- على ساحل الخلييج العربي: محطة الخبر: وتغذي مدن المنطقة 
الشرقية بالمياه المحلاة. 
محطة الجبيل: وهي اكسبر محطات تحلية المياهء وتنكج يوميا سن 
مليون جالون من المياه المحلاة» وتضخ من مياهها إلى الرياض 5١١‏ 
مليون جالون من المياه يوميا وذلك عبر خط مزدوج من الأنابيب 
بطول 4515 كيلومثر. 
محطة الخفجي: وتغذي مدينة الخفجي وما حولها من القرى. 


وتبلغ الطاقة الإجمالية لمحطات التحلية جميعا 577,4 مليون متر 


مكعب من المياه يومياء كما يبلغ إجمالي طول أنابيب نقل المياه للمدن 
الداخلية " ملابين متر طولي'. 


١‏ جريدة الأهرام: 1953/94/5١‏ ص”. 
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ثانيا: توطين البدو في شمال غرب مصر بإقليم مريوط: 


-١‏ مظاض السطح: 


يمتد إقليم مريوط بين بحيرة مريوط وحدود مصر الغربية ويحد شمالا 
بالبحر الأبيض المتوسط وجنوبا بصحراء الدفة على بعد يتراوح ما بين 
٠ 0‏ كليومترا من الساحل وهي صحراء حصوية قاحلة وحسب هذا 
التحديد يقسم الإقليم إلى منطقتين متميزتين هما: الهضبة والسهل الساحلي. 
أما سطح الهضية فيكاد يكون تام الإستواء إلا من بعض الثلال الصخرية 
المتناثرة التي يصل إرتفاعها أحيانا إلى عشرين مترا فوق سطح الهضبة 
وأما السهل الساحلي فهو شريط ينحصر بين البحر وحافة الهضبة ويضيق 
ويتسع كلما تقدمت أو تقهقرت الهضبة:؛ ويتميز السهل الساحلي بظهور 
سلاسل متوازية من الكتبان والتلال الجيرية. 


ووفقا لمظاهر السطح ونظام التربة في هذا النطاق الساحلي يمكن أن 
يقسم من الشرق إلى الغرب إلى الأقسام الآتية: 


أولا: المنطقة ما بين بحيرة مريوط والعلمين: وتتميز بظاهرة خطوط 
الكثبان المتوازيية التي تحصر بينها منخفضات طولية والني تسير موازية 
للساحل من الشسمال الشرقي إلى الجنوب الغربي. أما الكثبان الساحلية 
فتنكون من حبيبات جيرية مستديرة ومنشؤها المواد المفتتة من القواقع التي 
تعمل مياه البحر على القائها نحو الشاطئ فتتراكم على شكل كثبان'. ويلي 
منطقة الكثبان الساحلية وادي مريوط الطولي الذي يقل عرضه في معظم 
أجزائه عن كيلومترا واحدا ويكاد يكون مستوى سطحه في مستوى سطح 
البحر. ويتكون قاع هذا الوادي من طبقات من الصلصال تتعاقب مسع 
طبقات من الرملء ويلي هذا الوادي جنوبا سلسلة ثانية من التلال التي 
تتكون من صخور رملية جيرية شديدة الصلابة كانت تستعمل في العهد 
الإغريقي الروماني لاغراض البناء» وإلى الجنوب من هذه السلسلة يمتد 
منخفض اخر كان قديما يمثل امتدادا لبحيرة مريوط ويبلغ عرض هذا 


مي ا ل ب م ب 
| محمد إيرأهيم حسن: دراسات في جغرافية ليبيا والوطن العربي ‏ من منشورات 
الجامعة الليبية ‏ الطبعة الأولى ١997‏ صل77١‏ وما بعدها. 
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المنخفض في المتوسط حوالي ؛ كيلومترات وتغطي سطحه طبقة من 
المماصال؛ ويحد هذا المنخفض جنوبا بالسلسلة الثالثة التي تشبه فسي 
تركيبها السلسلة السابقة وإلى الجنوب منها تمتد منطقة سهلية واسعة تأخذ 
فى الإرتفاع تدريجيا نحو الجنوب حتى تنتهي بسطح الهضبة. والتربة هنا 
أيضا صلصالية صالحة لنمو الشعير. ومن هذا يتضح أن منخفضات هذا 
القسم التي تقع بين بحيرة مريوط والعلمين تتميز بتربة صلصالية خصبة 
تصلح للزراعة إذا توفرت المياه عن طريق الآبار أو السراديب'. 


ثانيا: المنطقة الساحلية ما بين العلمين والضبعة وتتميز: 


-١‏ اختفاء الكثبان الساحلية الجيرية في بعض المواضع وظهورها في 
مواقع أخرى متناثرة. 

نا طبور خط من السمنتهات والبسرراك"الستاهلية الدى ككيرا هنا بهي 
عليها البحر عند هبوب الرياح قوية. 

9- وإلى الجنوب من هذه البحيرات تظهر بعض التلال التي يتراوح 
إرتفاعها ما بين "٠ 25١‏ مترا فوق سطح البحر. 

4- وإلى الجنوب من هذه التلال تظهر سهول جيرية متسعة ترتفع 
تدريجيا نحو الهضبة. 


ثالثا: المنطقة الساحلية بين رأس الضبعة ورأس علم الروم: وهنا 
تقترب حافة الهضبة من البحر وتستمر حتى السلوم وليبيا. 


؟- تنوع مصادر المياه: 


ومعدل الأمطار يصل إلى نحو ١٠٠مم‏ في نصف السنة الشتوي. 
ولكنها تخضع لظاهرة تذبذب سقوط الأمطار التي تسود كل حسوض البحر 
المتوسط بسبب تحرك خطوط الأعاصير من الغرب إلى الشرق وتذبذبها 
ف كل خوسن البيس المتوسط: 
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والإعتماد الرئيسي على المياه الجوفيسة. وتمّد طبقة المداه المابي؟ مي 
مستوى سطح البحر تقريبا. وقد لاحظ الباحث أن الآبار قرب الشأطئ في 
تناثرها أقل ام ا التي في الداخل وأن الآبار التي حفرت في 
السلاسل الصخرية أعمق من الآبار الني في الوديان والمنخفضات. 
ونتوقف مدى صلاحية مياه الآبار للشرب والري على نسبة الأملاح الذائبة 
وقد وضع هيوم وهيوز المراتب الآتية': 


نسبة الأملاح الذاقية 


كه ا 

0-0-0-7 2 

متوسط من ٠٠٠5سءمهة١‏ ردئ كثر من ٠٠.مدهة‏ 
للغاية 


اج تت كل لسر الاوك 


وثقل نسبة الأملاح الذائبة في مياه الآبار في اتجاه عام من الغرب إلى 

الشرق ويرجح أن تفسير هذه الظاهرة هو تأثير مياه النيل التي تتسرب في 
طبقات الدلتا نحو الطرف الشرقي من إقليم مريوط'. ونظرا لإرتفاع نسبة 
الأملاح في تربة المنحدرات الجنوبية لسلاسل التلال والكثبان نتيجة لهبوب 
الرياح الجنوبية المحملة بالرمال والأملاح من الصحراءء تكون مياه آبار 
هذه المنحدرات متوسطة الجودة وتتصف الآبار المحفورة في المنخفضات 
التي كانت تغطيها بحيرات ملحة بأن مياهها دائما من النوع الردئ". 


بوك8 عطاغه بواممدك ععنهة/11 لمة دلزه5 16 :وعطعنة] عط 

ا 1011 
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“- أشر التربة ومصادر المياه شي الحياة الإقتصادية وتوطيسن اليمدو 


باإقليم: 


على الرغم من خصوبة التربة في بعض أجزاء الإقليم ومن امكان 

توفير المياه اللازمة للري بحفر الآبار والسراديب والصهاريج في 
المواضع المناسبة» فان غالبية الإقليم لازال بعيدة عن الإستغلال 
الإقتصادي وتظهر بعض حقول متفرقة من الشعير قد تنجح زراعتها سنة 
وتخيب سنوات وكذلك بعض حدائق صغيرة حول الآبار في منساطقٌ 
متباعدة. أما عن الرعي فالإقليم فقير في نباتات العلف ويتجول البدو بحشا 
وراء هذه النباتات. ويعيش السكان تحث رحمة المطر فاذا جادث السماء 
ساد الرخاء؛ وإذا انحبس المطر عم البلاء إذ يموت عدد كبير مسن الأغنام 
والماعز ويضطر الأهالي لبيعها أو ترحيلها إلى الوادي. 


ويزرع الشعير وهو غلة الإقليم التقليدية في السهول الداخلية التي 
تشرف عليها حافة الهضصبة. وتمشل هذه السهول أنسب المناطق لزراعة 
الشعير وذلك لما تمتاز به من تربة طفلية خصببة؛ كما أن الماء الباطني هنا 
أوفر وأكثر صلاحية للري منه في بقية أجزاء الإقليم. 


أرادب أو هو محصول ضعيف ويرجع هذا الضعف إلى عوامل مختلفة 
من أهمها: 


أ عدم التعمق في حرث الأرض مما يعطي مجالا لضياع جزء كبير 
من المياه بالتبخر. 


ب- عدم تسميد الأرض مما يؤدي إلى ضعف الإنبات. 


ؤقذا كنيلك البيتة الشطير الموزودتي سفاة امه فون يقفيل: لطن 
ولا يتأثر كثيرا بهبوب الرياح القوية إذ لا ينام الساق على الأرض ولا 
تنفرط الحبوب. 


ويأتي التين في رأس قائمة الفاكهة التي ينتجها الإقليم. وتتركز زراعده 
في وادي مريوط وذلك لما يمتاز به من تربة صلصالية خصبة ومن وفرة 
مياه الابار الصالحة للري ومن قربه للسوق الرئيسية وهي الإسكندرية. 
وقد انتثشرت زراعة الزيتون في كل الإقليم ونجود زراعته في المناطق 
المنخفضة إذا توافرت المياه» ويمتاز زيتون مريوط بقدرته على تحمل 
العطش وبوفرة محصوله. 


أما مزرعة برج العرب النموذجية التي أنشأتها وزارة الزراعة منذ عام 
ام لم تنجح في نشر الزراعة الحديثة بالإقليم ال بقدر محدود وذلك 
لما تصادفه من تمسك الأهالي بتقاليدهم الزراعية القديمة ومن مشكلة توفر 
الماء اللازم ومن صعوبة المواصلات. وقد نجحت المزرعة في زراعة 
الشعير إذ بلغ متوسط محصول الفدان ثمانية أر ادب وذلك بفضل استخدام 
الضرق الحديشة للحرث والتسميد وقد أشرفت المزرعة على زراعة 
الزيتون» وهي التي توزع شجيراته في كل الإقليم. وبفضل تجارب هذه 
المزرعة تحسنت شجرة الزيتون وأصبحت نسبة الزيت في ثمار الزيئون 
المريوطي تفوق كثيرا نسب الزيت في ثمار الزيتون في جهات القطر 
الأخرى كما يبدو ذلك من المقارنة الآتيةا: 


المنطقة | نسبة الزيت في الثمرة | نسبة المياه في الثمرة 
الدبوذاء السسوداء 


م 
الجيزة 7 20 
جم . القاهرة تناه 


وقد أهتمت المزرعة بتشجيع زراعة العدب والتين رالدوز والضرح 
والخروب وبعض الأشجار الخشبية هذا فضلا عن الإهتمام بتربية بعض 
الدواجن. 


١‏ جورج صموئيل: الزراعة الجافة بمريوط (مجلة الفلاحة ‏ 1575 عدد نوفمبر 
وديسمير ص ؟) 


حر 


ويبدو من هذا البحث أن الإقليم يتمتع بتربة خصبة ينقصها توفير المياه 
والأيدي العاملة. ولا شك أن أي سياسة زراعية ترمي إلى التوسع في حفر 
الآبار والسراديب والصهاريج في المواضع المناسبة وتهتم بتشجيع زراعة 
المحاصيل الملائمة لتربة الإقليم سترغب سكان الوادي في الهجرة إلى 
إقليم مريوط لإستغلاله. 


أصول السكان في بيئة صحراء العرب والأراضي المجاورة: 
-١‏ التجانس في التركيب الجنسي للسكان في الوطن العربي: 


تعتبر الأمة العربية من أكثر أمم العالم تجانسا في تركيبها الجنسي. هذا 
مع ملاحظة أن النقاوة الجنسية التامة أمر لا وجود له بين البشر في الوقت 
الحاضر. كما أن وحدة الجنس ليست أساسا ضروريا للوحدات القومية وان 
وجدت كانت دعامة قوية من دعائم الوحدة القومية. والغالبية الساحقة من 
سكان الوطن العربي تنتمي إلى عنصر البحر المتوسط الذي يمتاز خاصة 
بالشعر المموج والقامة المتوسطة الطول والرأس الطويل والبشرة السمراء 
أو ذات اللون الفاتح أحيانا. 


وفي أطراف الوطن العربي الكبير اختلط السكان بالأجناس المجاوة 
وهذا أمر طبيعي؛ فساد العنصر الأرمني في شمال وشمال غرب الوطن 
العربي الآسيوي وكلا العنصرين: البحر المتوسط والأرمني ينتميان لجنس 
واحد هو الجنس القوقازي والفروق بينهما بسيطة للغاية» فالعنصر الأرمني 
يتفق مع عنصر البحر المتوسط في كثير من الصفات الجسمية التي أشرنا 
إليها ويختلف عنه بوجه خاص في عرض الرأسء وتقوس الأنف وهو 
إختلاف لا يمنع ولم يمنع في الماضي من التزاوج والإختلاط. ويلاحظ أن 
العنصر الأرمني هذا قد وفد إلى شرق البحر المتوسط في وقث مبكر جدا 
من أسيا الوسطى على الأرجح واشتد إختلاطه بعنصر البحر المتوسط فلا 
يمثل اليوم كتلة قائمة بذاتها. وأكراد العراق وسوريا ليسوا أقلية عنصرية 
إذ يمتازون بالبشرة السمراء والشعر الأسود وبشيوع العيون السوداء 
والقامة المتوسطة والرأس المستدير وصفاتهم بذلك لا تختلف عن صفات 


رن 


غالسة السكات ‏ . : 
البية السكان في الوطن العربي بل أنهم على الأرجح ليسوا إلا نتيجة 
ا ا الو رضن 


؟- الأثر الزنجي: 


وفي الأطراف الجنوبية من الوطن العرسي الإقريقي تسود الصفات 
الزنجية كما هو الحال بين سكان جبال النوبا في جنوب كردفان وبين 
الشيلوك والدنكا والنوير وغيرهم من الجماعات الثي تسمى بالنيليين. 
وتظهر الصفات الزنجية معدلة إلى حد كبير نتيجة للإختلاط مع عنصر 
البحر المتوسط ومن الخطأ أن يطلق على السودان الجنوبي تعبير 'السودان 
الزنجي" الذي أطلقه رجال الإستعمار إذ أن سكان السودان الجنوسي 
بعيدون كثيرا عن صفات الزنوج الحقيقيين وعلى كل حال فان سكان 
جنوب السودان يمثلون أقلية صغيرة بالنسبة لمجموع سكان الوطن العرسي 
فانهم لا يتجاوزون ثلاثة أو أربعة ملايين نسمة بينما يقدر عدد سكان الأمة 
العربية بأكثر من 75195 مليون نسمة. وعلى مر الزمن سوف يشئد 
الإختلاط والتزاوج بين سكان السودانين الشمالي والجنوبي مما يقلل من 
الفروق الجنسية الحالية". 


*-. الأثر المغولي: 


هذا وقد وصل تجار العرب إلى إقليم الملايو بجنوب شرقي أسياء 
وكذلك إلى جزائر الهند الشرقية حيث كان لهؤلاء التجار جاليات ليست 
صغيرة في كثير من المدن. وقد انتشرثت الثقافة الإسلامية عن طريق هذه 
الجاليات بين سكان هذه الجهات. وقد كان أثر سكان الملايو في تلك 
الجاليات العربية ضئيلا في الناحية الثقافية؛ قويا في الصفات الجسمانية إذ 
تزوج كثير من العرب بنساء من أهل الملايو وجزر الهند الشرقية 
اصطحبوهن وأولادهن إلى بلاد العرب عند عودتهم إليها فأدى هذا إلى 


ماي ل و بتي ست 
١‏ محمد ابراهيم حسن: أصول السكان ‏ كتاب المؤتمر الجغرافي العربي الأول - 
؟ جريدة الأهرام: ١954/1/4‏ ص١٠‏ 


الجهات الساحلية الجنوبية للبلاد العربية. 


4- هجرات البدو: 


ويجدر بنا أن نشير أيضا إلى الموجات الكثيرة التي خرجت من بلاد 
العرب وأثرت في التركيب الجنسي للبلاد المجاورة. ويكفي أن نشير إسى 
تلك الهجرات التي ذهبت إلى بلاد العراق وما بعدها وإلى هجرات 
الكنعانيين والفينيقيين والعبرانيين إلى بلاد الشام وشرق البحر المتوسسط. 
وأخيرا تأتي الهجرات التي خرجت من شبه الجزيرة العربية مع إنتشار 
الإسلام وتوسع الفتوح الإسلامية والتي استمرت قرونا طويلة. 


هذه صورة سريعة للتكوين الجنسي لسكان الوطن العربي ويتضح منها 
امتداد أثر عنصر البحر المتوسط امتدادا لا يصل إليه أثر العناصر 
الأخرى. ولا شك أن سكان الوطن العربي في جوهرهم ينتمون إلى 
عنصر البحر المتوسط فوحدة الجنس تمثل مقوما هاما من مقومات القومية 
العربية. 


وهذه الوحدة الشاملة في أصل السكان واللغة والثقافة والتقساليد 
الإجتماعية والمصالح المشتركة السياسية والإقتصادية هي الدعامة الكبرى 
للأمة العربية منذ أقدم العصور ولم يكن الإستعمار سواء أكان تركيا أم 
انجليزيا أم فرنسيا غافلا عن قيمة هذه الوحدة بعناصرها المختلفة في خلق 
جبهة متحدة في وجهه تنقض عليه عندما تحين الفرصة. وهكذا كان 
الصراع عميقا بين دعاة الإستعمار ودعاة الوحدة أحدهما يفرق ويبددء 
والآخر يجمع ويضمد. وقد حاول الإستعمار اثارة فكرة الأقليات العنصرية 
كاقامة دولة للأكراد وفصل السودان الجنوبي عن بقية السودان ولكن 
الإستعمار قد فشل في طعن هذه الوحدة المتكاملة التي تربط الأمة العربية 
في وطننا الكبير لأنه لم يستند إلى أي اساس علمي سليم. 


ولذلك يجب على العرب أن يظلوا دائما متيقظين لأساليب الإستعمار 
المختلفة وأن يحافظوا على وحدتهم بعناصرها المخثلفة. 
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البيئة البحرية والتلوث 
المقدمة: 


أ- سكان العالم في تزايد مستمر. 
ب- البيئة البحرية. 


التلوث البحري: 


أ- تعريف التلوث بوجه عام. 


ب- التلوث البحري. 
التلوث فجأة أوببطع: 


أ- الثلوث الفجائي. 
ب- التلوث البطئ. 


تحولات النفط: 
أ- التبخر. 
ب- الغوص. 
ج- الذوبان والتحلل. 


د- التسرب. 
مصادر التلوث البحري: 


أ- غازات المصائع والغبار وبقايا الإنفجارات النووية. 
ب- مخلفات المصانع والمدابغ والمسالخ. 


ج- ما تلقييه السفن مسن زيوت وفخضسلات وميه المواز: 0 
الصابورة. ١‏ 0 
د- الزراعة الحديثة والمبيدات الحشرية. 


النفط والتلوث البحري. 
أضرار التلوث البحري: 


أ- التلوث والأحياء المائية. 

ب- الثلوث وحركة السياحة. 

ج- التلوث وطيور الشواطئ. 

د- التلوث وبيئة القاع البحري. 

ه- أنواع النفط الخام سامة بدرجات مخئلفة. 


التلوث البحري ومياه البحر المتوسط: 
أ- مصادر التلوث البحري بأنواعها المختلفة. 
ب- التوزيع الجغرافي للموانئ النفطية ومعامل التكرير. 
جع مدى حماية البحر المتوسط من أنواع التلوث البحري بمصادرها 
المختلفة. 


الحد من التلوث البحري: 
أ- معالجة مياه المجاري بالمدن والقرى ومياه الصرف. 
ب- التخلص من النفط العائم. 
-- الحد من تلوث مياه الصابورة. 
البيئة والتلوث 
المقدمة: 


أ- التوسع في الكشف النفطي وإستخدام النفط كمصدر للطاقة. 
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جٍ- شكلة الثلوث للمئاقشة الجادة بعد العرب العظمى الثائية. 


تلوث الغلاف الجوي: 


أ- أسباب رئيسية. 
ب- الأمطار الحمضية. 


مصادر المياه والتلوث: 


أ- معدلات إستهلاك المياه. 
جخاظوث العداة الحوفية: 


التلوث بالمواد الصلبة والقمامة: 


أ- مشكلة التخلض من المواد الصلبة والقمامة. 
امسا إعادة تصنيع بعض القمامة. 


الآثار الإقتصادية للتلوث: 
أ- التلوث والإقتصاد القومي. 
ب- الثلوث والأمراض. 
ج- تلوث التماثيل والمباني الأثرية, 
د- مكامن القمامة. 

بعض أساليب مكافحة التلوث: 


أ- التحول من إستعمال الفحم إلى إستعمال النفط. 
ب- مكافحة الثلوث النووي. 
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ج- إدخال الأجهزة المضادة للتلوث في المصانع الجديدة. 
د- محاولة دفن النفاياث المشعة في أراضي الصحراء. 
ه- معالجة المياه المستخدمة. ش 


الخرائط: 


- خريطة موانئ ومعامل تكرير النفط. 
- الخريطة المورفولوجية لإقليم مريوط. 


هم" 


البيئة البحرية والتلوث 


المقدمة: 
أ- سكان العالم في تزايد مسثمر: 


فقد إرتفع الرقم من ١575‏ مليون نسمة في عام 23517١‏ إلى 49١8‏ 
مليون نسمة في عام 5814١ء‏ أي إلى ما يعادل 777 في أربعة عشر عاما 
أو 7,5/ سنويا. ومن المتوقع أن يصل في عام ,5٠٠١‏ إلى نحو 58107٠١‏ 
مليون نسمة'. 


وفي نفس الوقت تنمو أراضي الزراعة نموا بطيئا أمام ظاهرة الجفاف 
من ناحية وظاهر التصحر من ناحية أخرى بالإضافة إلى زحف العمران 
على الأراضي الزراعية المجاورة. وهذه هي الأراضي التي تقدم الأمن 
الغذائي لسكان العالم. 


فأصبح لزاما على البشرية أن تتجه صوب البحار والمحيطات وكل 
المسطحات المائية بهدف: محاولة سد العجز في عناصر الأمن الغذائي. 
ولاسيما إذا علمنا أن هذه المسطحات تمثل نحو ثلاثة أرباع كوكب 
الأرض. وهي تعطي مصدرا هاما للمواد الغذائبية ممثلا في الأسماك 
وغيرها من الكائنات البحرية وكما تعتبر الطحالب البحرية غذاءا رئيسيا 
لعدد كبير من سكان السواحل كالصين واليابان وجزر أندونيسيا وسكان 
البيئة الباردة القطبية. كما أمكن خلط مسحوق الطحالب مع الدقيق في 
صناعة الخبز. 


| محمود عبدالله حويحي: التلوث البحري بالنفط وآثاره ‏ مجلة العلوم الإنسانية ‏ كلية 
الاداب والتربية ‏ جامعة ناصر ‏ ؤليتن ‏ ليبيا - ص١4”*‏ وما بعدها. 
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ب- البيئة البحرية: 


تشكل مصدرا جوهريا في المساهمة في توفير مستلزمات الأمن الغذائي 
لسكان العالم في الوقت الحاضر وقد بلغ إنتاج العالم من الأسماك في مام 
6 نحو ",55 مليون طمن وفي عام 1587, نحو ترة/ مليه :, 
طن'. أي بزيادة مقدارها نحو مليون طن أو ما يعادل 3١5,5‏ 
خلال ثمان سنوات أو نحو 1 سنويا وهي نسبة تقترب من معدل 
نسبة الزيادة السكانية التي أشرنا إليها. وترتفع هذه النسبة مع إرتفاح 
إحتياجات الأمن الغذائي أمام الضغط السكاني المتزايد. إلا أن هذه الموارد 
البحرية أصبحت مهددة بأخطار التلوث البحري مسن مصادر محتلفة منيا 
التلوث بالنفط مما يضر بالكائنات البحرية التي تشكل مصدرا هاما للأمن 
الغذائي. 


التلوثِ البحري: 
أ- تعريف التلوث بوجه عام 


إنه هو كل تغير ناتج من تدخل الإنسان في أنظمة البيئة يؤدي ضرر! 
للكائنات الحية بشكل مباشر أو غير مباشرء ويشمل الماء والهواء والتربة 
والغذاء. ش 


ب- التلوث البحري: 


فهو قيام الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدخال أية مواد أو أية 
صنوف من الطاقة إلى البيئة البحرية تسبب أثارا مؤذية كإلحاق الضرر 
بالمواد الحية أو أن تكون مصدر خطر على الصحة البشرية وعائقا 
للنشاطات البحرية بما في ذلك صيد الأسماك أو إفساد لنوعية مياه البحر 
المستخدمة وإنقاصا لمدى التمتع بها في مجالاث الترفيه والسياحة. 


(-.94ت 199/519995-2 عتزوطهة 2ه عأموظ عوعل؟ لوعلاكناة51 .31 .لآ 
وما بعدها. 


وهو تعريف عام يد يتضمن أي مادة تسبب تلوثا في البيكة البحرية سواء 
كات مات معدية كالرصاص والزئق وير ذلك أر كانت من ساد 
نفطية أو أي مواد ملوثة يمكن أن تصل إلى البحر بطريق غير مباشر كأن 
تنقلها مسيلات ومجار المياه إلى البحر مما يضر بالأحياء البحرية أو 
بالإنسان في حالة إستخدامه لهذه المياه كالسياحة أو الصيد أو غير ذلك. 


التلوث فجأة أوببطع: 
أ- التلوث الفجائي: 


ا ا 6 0 النفط أو تحطمها أو 
جنوحها في عرض البحر أثناء العواصف لشديدة فينسكب النفط في البحرٌ 
وتتلوث البيكة البحرية. كذلك قد تتحطم أبراج التنقيب وإستخراج النفط مسن 
الجروف القارية البحرية'. 


ب- التلوث البطئ: 


ومصادره أرضية كتسرب النفط من معامل التكرير البتروكيميائية؛ 
وزيوت المحركات المستعملة؛ ومخلفات غسيل السيارات تنقلها مياه 
المجاري إلى البحر. ويصل إلى البحر أيضا كميات من ترسبات المواد 
الهيدروكربونية الجوية. كما تتسرب بعض المواد من قاع البحر نفسه. 


تحولات النفط: 
أ- التبخر: 
إذ يتبخر جزء من النفط ممثلا في الهيدروكربونات الخفيفة إلى الجو. 


وسرعة التبخر ثتوقف على درجة حرارة الماء والجو وسرعة الرياح. 
فهي تزداد مع إزدياد سرعة الرياح وإرتفاع درجة الحرارة. 


- إمحمد مقيلي : تلوث البحار والمحيطات بالنفط ومشتقاته - مجلة العلوم الإنسانية‎ ١ 
ص 5" وما بعدها.ء‎ ١955١ . كلية الآداب والتربية جامعة ناصر - زليتن  ليبيا‎ 
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ب- الغوص: 


فبتأثير الأمواج يتحول النفط الغليط إلى كرات من القار فى أحداء 
تتفاوت ما بين حجم ثمرة الزيتون إلى حجم كرة القدم. ويتجمع الطحائب 
والرمال على هذه الكراث تزداد كثافة فتهبط إلى قاع البحر. ش 


ج- الذوبان والتحلل: 


إاذيذوب جزء آخر من النفط في الماء. وئة زاء أخ مان 
إد دوم من نفك لي 2 وتتحلل أجزاء أخرى بفعل 
الأحياء الميكروسكوبية الدقيقة. كما تتأكسد أجزاء أخرى بمساعدة 


إلا كسجين في الماء. 
3- التسرب: 


لوحظ أن النفط الخفيف يتسرب إلى أعماق بعيدة في رمال قاع البحر 
والمحيط. كما يتسرب نحو الجوانب في تربة الأراضي المجاورة ويختلط 
بالمياه الجوفية ومياه الأنهار المتدفقة. 


مصادر التلوث البحري: 
وهي متعددة ومتنوعة من حيث مصادرها الأولن: 
أ- غازات المصانع والغبار وبقايا الإنفجارات النووية: 


غازات المصانع والغبار وبقايا الإنفجارات النووية تختلط بالسحب 
فتسقط مع الأمطار وتلوث مياه البحر إما مباشرة أو عن طريق المسيلات 
المائية والأنهار ومجاري المدن والقرى. بالإضافة إلى مياه الشوارع وما 
تجرفه من مخلفات وفضلات السيارات والدخان والزيوت المعدنية الملقاة 
على الأرض. وتساق كلها في مجاري تنتهي إلى الأنهار أو البحيرات أو 
البحار بأنواعها. 


ب- مخلفات المصائع والمدابغ والمسالحم: 


مذاقاك لقان مهيام اللامفاسن ولق التكانن اليكل رليات 
وغيرها بالإضافة إلى هيدروكربون مصافي النفط وما تستخدمه من مياه 


ج- ما تلقيه السفن من زيوت وفضلات 
ومياه الموازنة أو الصابورة: 


ما تلقيه السفن من زيوت وفضلات في رحلاتها البحرية وكذلك مياه 
الموازنة أو الصابورة بناقلات النفط وما بها من بقايا نفطية تحول دون 
تجدد الأكسجين في مياه البحر مما يضعف الثروة البحرية. وهذه كلها 
تصل إلى مياه البحر دائما وبكميات كبيرة. 


د- الزراعة الحديثة والمبيدات الحشرية: 


إلى البحر مع مياه المصارف فترفع من نسبة التلوث. ففي عام 2١9155‏ 
نفقت نحو ألف سمكة أمام سواحل كندا' بعد رش الغابات بمادة .12.2.1 
ونقلتها مياه الأمطار إلى المحيط. 


النفط والتلوث البحري: 

فهو أكثر المواد التي تعمل على تلوث البيئة البحرية. وأكثرها خطرا 
على الأحياء البحرية والإنسان. والتلوث البحري بالنفط يحدث بوسائل 
متعددة منها عمليات التنقيب عن النفط في المياه البحرية وما يتبعها من 


إنسياب نفطي تحت الماء من خلال تشقق وتصدع الصخور. وتقدر 
الكميات المتسربة بهذه الوسيلة ما بين ؟ إلى 5 مليون طن سنويا. 


محمود عبدالله حريحي: مرجع سابق - ص4 4"؟. 
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وقد يحدث التسرب النفطي بطريقة الإتفجار كما حدث فب مياه انح 
الكاريبي 88 ١‏ فقد تسرب لحو 680,٠‏ طن من الي ابد 
قبل أن يتم التحكم في هذا الإنفجار بعد يونا هما د كد فنك 
أعداد ضخمة من الأحياء المائية١.‏ 0 


وتشكل الحوادث التي تقع لناقلات النفط مصدرا ميما للتشوث البحري. 
وعلى سبيل المثال فقد أجريث دراسة لنحو حادثة تلوث في الفترة 
من ١159‏ إلى 14177 وإتضمح أن الأسباب الرئيسية في تسرب النفط 
تعود إلى التصادم والجنوح وإنهيار هياكل السفن وما يترتب على ذلك من 
حوادث الغرق'. 


ويمكن تقسيم عمليات الصرف من البواخر والسفن الأخرى إلى أربع 
مجموعات رئيسية هي: 


-١‏ عملية الصرف من الخزانات أثناء غسلها (مياه الموازنة أو 
الصابورة). 

؟- صرف الماء الأسن من قعر السفينة. 

*- ما يفقد من النفط عند الشحن وتموين السفن. 

*- الإنسياب من حوادث التصادم وإرتطام السفن. 


ومياه الموازنة هي التي تحملها ناقلاث النفط من البحر بعد تفريغ 
حمولتها من النفط لمعادلة وزنها. إذا صرف كل المتبقي من النفط في 
الخزانات مع الغسل العادي» فإن نحو 0,1/ من الحمولة تصرف مع هذه 
المياه. وإذا طبقت هذه النسبة على كميات النفط التي تقوم السفن بنقلها في 
العالم فإنها تكون نسبة كبيرة. وهذا يساهم في تلوث البيئة البحرية. ولذلك 
يتجه الأهتمام إلى تقليل كميات النفط التي تقذف مع مياه الموازنة إلى أدنى 
درجة ممكنة. وأدنى كمية مقبولة ومسموح بها من النفط في مياه الموازنة 


0ك 
جابر الرواي: ندوة تلوث البيئة ومشاكلها في الوطن العربي ‏ جامعة الدول العربية - 


ص 55 
؟ شيباني الغنودي: دراسات في البيولوجيا رقم 3 الهيئة القومية للبحث العلمي - 
ص5ة. 
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هي جزء في المليون علما بأن كمية مياه الموازنة التي تحملها الناقلة 
تتراوح بين /7١‏ إلى /5٠‏ من سعتها. 


ويبين الجدول الآتي نسبة مساهمة مصادر التلوث البحري بالنفط في 
التلوث: 


لنسبة المئوية المساهمة 


امياد لموارية 
غرق البواخر ولتاقلات 
لبحث والتتقيب عن النفط في البحار 


زيوت المحروقة من البواخر 


الصناعة البتروكيميائتية ومصافي النفط / 
ومصادر أخرى 


ولما أن مياه الموازنة هي التي تحملها السفن بعد تفريغ حمولتها من 
النفط في موانئ الإستقبال لتعمل على توازن ثقلهاء فإن خطورة تلك المياه 
لا تكون على الدول المستوردة للنفط بل تكون على الدول المصدرة إذ 
تلقى تلك المياه بعد وصولها إلى موانئ الشحن أو قريبا منها. فالدول 
العربية النفطية معنية بهذه الخطورة أكثر من غيرها حيث تنتشر موانئْ 
تصدير النفط على طول السواحل العربية في الخليج العربي وحوض 
البحر المتوسط. وبذلك أصبح لزاما على الدول العربية أن تطبق قرارات 
المؤتمرات الدولية والتي توصي بتحسين طرق إستخدام مياه الموازنة 
وتقليل النفط بها وإقامة صهاريج في الموانئ النفطية لإستقبال مياه 
الموازنة ومعالجتها لأنها أكثر عرضة من غيرها لهذا المصدر للثلوث. 


أضر ار التلوث البحري: 
أ- التلوث والأحياء المائية: 


فالنفط المنسكب يمنع تجدد الأكسجين ف الفا ء سقطو ان شيا 
لماي أو يضعفها فتصبح ملوثة لا تصلح للإستخدام البشري. وكثبرا ما 
يظهر النفط في مذاق الأسماك ورائحتها فيحجم المسئيلك عن شرائي 
فيكسد سوقها. وكثيرا ما يهلك بعض الأحياء البدرية كالقواقع والقشريات 
والطحالب والأسماك والسلاحف البحرية. والطيور خاصة عرضة لاتير 
التلوث البحري عندما تهبط لأخذ صيدها فتصبح هي الضحية إذ يتلوث 
00 فيفقد مناعته العازلة من برودة الماء مما يسؤدي إلى الإعيساء 
والموت. 


3 التلوث وحركة السياحة: 


ذ أن تواجد النفط بالمياه الشاطئية يمنع حركة الإصطياف بنشاطها 
المتتوع فضملا عن إضعاف حرفة الصيد إلى أدنى مستوى مما يؤثر على 
حياة سكان السواحل الملوثة. 


ج- التلوث وطيور الشاطئ!: 


فهذه الطيور البحرية تشكل جزءا مهما من بيئة السواحل إذ تحافظ على 
التوازن الحيوي فهي تصطاد الأسماك المريضة والعاجزة التي تسبح قريبا 
من السطح. وبذلك ثمنع تفشي الأمراض بين العناصر المعافاة من الأحيماء 
البحرية. فالإنسكاب النفطي يلطخ ريش هذه الطيور بالنفط فتفقد قدرتها 
على عزل الحرارة وتصبح عاجزة عن الطيران لتشبع ريشها بالقار. ومن 
ثم تموت جوعا على الشاطئ لضعف مقاومتها للبرد فضلا عن تسممها 
عند دخول النفط إلى أجهزتها الحيوية أثناء قيامها بتنظيف ريشها 
بمناقيرها. 


- إمحمد مقيلي: تلوث البحار والمحيطات بالنفط ومشتقاته  مجلة العلوم الإنسانية‎ ١ 
كلية الآداب والتربية . جامعة ناصر  زليثن - ليبيا .. ص516 وما بعدها.‎ 
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د- التلوث وبيئة القاع البحري: 


فبقاء المواد الهيدروكربونية أمدا طويلا ينسد البيئة الحيوية في القاع 
مما يسبب في قتل نباتات وحيوانات القاع عن طريق خنق النبات 
والحيوانات لمنع الأكسجين. هذا وتستنشق الأحياء البحرية المواد النفطية 
مما يؤدي إلى إصابتها بالأمراض وإنخفاض معدل الإخصاب والنمو وأن 
تكون الأجيال الجديدة من الأسماك أضعف من المعدل. وبذلك يمكن القول 
أن الملوثات النفطية تضعف قدرة الحيوانات والنباتات البحرية. وقد يؤدي 
ذلك إلى الإنقراض نتيجة ضعف العلاقة بين حيوانات النوع الواحسد 
وإنخفاض معدلات الإخصاب. 


ه- أنواع النفط الخام سامة بدرجات مختئلفة: 


وجميعها يمتص المواد الكيماوية الأخرى ولاسيما المبيدات الحشرية. 
ذلك لأن المركبات المتنوعة من د.د.ت ‏ .2.2.1 والهيدروكربونات ذات 
الكلورين لا تذوب في الماء ولا تغفوص إلى القاع بل تطفو على سطح 
الماء فتمتصها الأحياء السطحية كما أنها تجذب إليها ما طفح من النفط من 
البقع النفطية وكريات القار التي تنتشسر عليها بعض الأحياء المائية مثل 
الديدان وبراغيث البحر والجمبري. وعند مهاجمة الأسماك لهذه الأنواع 
من الأحياء المائية تلتهمها ملوثة بالمواد النفطية المركزة مما يسبب تسممها 
وتنتقل إلى الإنسان مع الدورة الغذائية وتسبب له أضرارا صحية على 
المدى الطويل بتراكمها في أنسجة جسم الإشسان. وبعض الأحياء المائتية 
تركز بعض المعادن السامة مثل أنواع من الجمبري تركز مادة الزنكك 
والطحالب تمتص الفناديوم والبرليوم مما يهدد صحة الإنسان المستتهلك 
لها. 


التلوث البحري ومياه البحر المتوسط: 
أ- مصادر التلوث البحري بأنواعها المختلفة: 


ا عمليات شحن وتفريغ النفط ونقله بحرا. 
ا تخلص السفن من المياه الزيتية من المحركات ومياه الموازنة. 


مه 


«- تسرب الزيت من معامل التكرير العديدة؛ والتي تظهر بشكل خاص 
ع سواحل جنوب أوروبا. 

؛- عمليات التتقيب عن النفط وإستخراجه من تحت مياه البحرء حيث 
بدات مثل شاه العمليات بشكل ناجح في المياه البحرية في منطقة 
الجرف القاري في كل من الجماهيرية وثونس. 

ه- فقد الزيت من محركات المنشآت الصناعية؛ ومعامل تكرير النفط 
المجاورة للشاطئ. 


ب- التوزيع الجغرافي للموانئ النفطية ومعامل التكرير: 


وتوضح الخريطة معامل التكريرء وموانئ تصدير النفط؛ والمناطق 
المسموح بتفريغ مياه الموازنة بها في البحر المتوسطء ومن الخريطة 
نلاحظ أن السواحل الشرقية؛ والجنوبية»؛ للبحر المتوسط بها العديد من 
موانئ تصدير النفطء فعلى الساحل الشرقي للبحر المتوسط توجد موانئ 
تقوم بتصدير جزء من نفط العراق والسعودية» حيث تصل خطوط أنابيب 
تنقل النفط من مناطق إنتاجية في تلك الدول إلى موانئ شرق البحر 
المتوسطء كما توجد موانئع تصدير النفط على الساحل الليبي والتونسي 
والجزائري» وبالتالي تصبح هذه المناطق عرضة للتلوث بمياه الموازنة 
وزيوت محركات السفن وعمليات الشحن. 


وعلى الساحل الأوروبي يوجد العديد من معامل تكرير النفط» وقد 
ذكرنا أن كل خمسين مصفاة في حوض البحر المتوسط تلقي في هذا البحر 
حوالي ٠١‏ ألف طن سنويا. وبالإضافة إلى ذلكء فإن الحوادث التي 
تتعرض لها ناقلات النفط بين الحين والآخرء تزيد من مشاكل التلوث» ففي 
ند 419 31 مشلا أدى إصطدام إحدى ناقلات النفط مع باخرة تجارية 
إيطالية في مضيق مسينا؛ إلى تسرب حوالي ٠٠5؟‏ طن من النفط الخام 
في البحر. 


من ؟” 


ج- مدى حماية البحهر المتوسط من أنواع 
التلورث البحري بمصادرها المختلفة: 


وقد أجريت دراسة في عام ١٠157؛‏ لمعرفة كميات النضشط العائسة على 
سطح مياه البحر المتوسط بين جزيرة رودسء» وجزر الآزور في المحيط 
الأطلسي؛ مرورا بمضيق جبل طارق فوجدت تكوينات نفطية في 075/ 
من العيئات البالغة 7514 عيئة؛ فنسبة كبيرة من المياه قد لوشت بالنفط, 
ونظرا لأهمية الموقع الجغرافي للبحر المتوسط إذ يمر به أهم طريق 
ملاحي في العالم ما بين قناة السويس وقناة بنما فضلا عن ناقلات النفط 
العملاقة ما بين الخليج العربي والمحيط الأطلسيء لذلك أبرمت عدة 
معاهدات دولية لحماية مياه البحر المتوسط من التلوث وتحديد مناطق 
إلقاء المخلفات كما هو واضح بالخريطة المرفقة١.‏ 


الحد من الثلوث البحري: 


ويمكن الحد من التلوث البحري وتقليل آثاره الضارة على كل من 
الإنسان والبيئة وكذلك الأحياء المائية والنباتية بإتباع الأساليب التالية: 


أ- معالجة مياه المجاري بالمدن والقرى ومياه الصرف: 


معالجة مياه المجاري بالمدن والقرى وكذلك مياه المصارف قبل 
وصولها إلى البحر أو البحيرة. وقد أتخذت خطوات متقدمة في هذا المجال 
في كثير من الدول المعنية. ففي مصر تعالج مياه شبكات الصرف ويعاد 
إستخدامها في الري كما يصل قدر ضئيل منها إلى بحيرات شمال الدلثا 
ومنها إلى البحر المتوسط. فالخريطة المرفقة توضح موقع بحيرة مريوط 
جنوب الإسكندرية وقد وصلت إليها مياه الصرف فرفعت من مستوى 
المياه بها وتحسنت بيئة الصيد. 


أمحمود عبدالله حويحي: مرجع سابق ‏ ص؟5" وما بعدها. 
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وفي ليبيا عولجت مياه المجاري لبعض المدن مثل طرابلس وبنغازي. 
نمنطقة القرارشة تبعد عن مدينة بنغازي مسافة 7 ١كم‏ في إتجاه الجنوب 
الشرقي وقد إستخدمت مياه المجاري المنقاة لري حوالي ٠‏ هكتار من 
الأراضي الزراعية تمتد على جانبي قناة وادي القطارة الواقعة بمنطقة 
المشروع: كما أنشأً سد على مجرى وادي القطارة لتخزين مياه الأمطار 
وتقدر الكمية المخزنة بحوالي ١٠٠,15١م؟‏ تستخدم لغسل التربة , الري. 


ب- التخلص من النفط العائم: 


التخلص من النفط العائم بعد حوادث الناقلات بالحرق أو الفط 
وتخزينه في سفن أعدت لهذا الغرض. مع الحد من إستخدام المواد 
الكيماوية تجنبسا لإصابة الأحياء المائية والنباتية إذ أن تفكك المواد 
الهيدروكربونية بالنفط إلى قطيرات تنتشر في مساحات واسعة يجعل من 
السهل إمتصاصها فتضر الأسماك والإنسان. وهنا نشير إلى أن عظم 
المساحات المائية تجعل من الصعب التخلص من المواد الملوثة الي تظل 
في المياه عشرات السنين كما أن إنتشار وبقاء المواد الكيماوية لمكافحة 
النفط تهدد الأحياء المائية بالضعف والعقم للأجيال المتوالية. 


ج- الحد من تلوث مياه الصابورة: 
يمكن الحد من التلوث بمياه الصابورة بإتباع أحدى طريقتين: 


-١‏ قبل شحن الخزانات بمياه الصابورة تغسل جيدا ويخزن الماء الملوث 
في خزان خاص لينفصل الماء عن النفط ببطء. وقرب موانئ الشحن 
يفرغ الماء المنفصل في البحر. ويعبأ النفط الجديد فوق ترسبات النفط 
السابقة. 

؟- بناء أحواض في موائنئ التصدير تفرغ فيها مياه الصابورة حتى يتم 
تصفيتها تخليصا للنفط. ويوجد مثل هذه الأحواض في ميناء الحريقة 
النفطي قرب مدينة طبرق بالجماهيرية الليبية'. 


1/١ إمحمد مقيلي: مرجع سابق ص‎ ١ 
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البيئة والتلوث 


المقدمة: 
أ- التوسع في الكشف النفطي 
وإستخدام النفط كمصدر للطاقة: 


إن التوسع في الكشف النفطي أدى إلى إستخدام النفط كمصدر للطاقة 
المجمعات الصناعية في المدن التي نمت نموا سريعا. وبعد إستعمال النط 
أصبحت وسائل النقل أكثر قدرة على نقل الخامات التي تحتاجها الصناعة: 
وكذلك على نقل السلع الصناعية للأسواق. وهكذا أصبح النفط هو المسئول 
الأول عن النمو السريع في أحجام المدن الصناعية. 


ب- النمو السريع للمدن وتلوث المحيط البيئي: 


ونتج عن هذا النمو السريع للسدن وشدة إزدحامها بالسكان أن كثرت 
البقايا والمخلفات الشي اضرث بالمجال البيئي فتلوقت مياه الأنهار 
والبحيرات والبحار بما نقل إليها عن طريق شبكات المجاري من هذه 
المخلفات الملوثة الصلبة والسائلة. فضلا عن تلويث الهواء حيث تقذف 
مداخن المصانع والمساكن بنواتج الإحتراق مما أخل بالتركيب الطبيعي 
للهواء في سماء المدينة. كما أدى التوسع في إستعمال الشاحنات 
والسيارات والقطارات إلى المزيد من تلوث الهواء في المناطق الحضرية. 


ج- مشكلة التلوث للمناقشة الجادة 
بعد الحرب العالمية الثانية: 


وظهرت مشكلة التلوث 11105[ه2 للمناقشة الجادة بعد الحرب العظمى 
الثانية إثر إعادة بناء المدن التي خربتها الحرب. ومع نمو المدن والأبراج 
الصناعية وشدة إزدحام السكان وتعقد شرايين النقل والمواصلات في ظل 
نمو حضاري سريع أحس السكان بظاهرة تلوث المياه والتربة والهواء إذ 
ظهرت أمراض التلوث التي لم تكن شائعة من قبل مثل أمراض الرئة 


1١ه‎ 


والصداع والحساسية وسرطان الجلد مما أدى إللى خلق رأي عام بين 
السكان ينادي بضرورة الحفاظ على محيط البيئة ومكافحة كل أشكا 
التلوث'. 1 


تلوث الغلاف الجوي: 
أ- أسباب رئيسية: 


وتتمثل في النمو السريع للمدن والتركز الصناعي المكثف وتعقد شبكات 
النقل. فمدينة لندن تشكو من تلوث الغلاف الجوي بسبب مداخن المصائع 
والمغازل والسيارات والسفن والقطارات الشي تنفث دائما هواء محملا 
بمواد صلبة وسائلة وغازية فتكون سحابة من الضباب تعلو سماء المدينة 
وهي المسئولة عن مئات الوفيات في كل عام وعدن كثير من الأمراض 
الني تضر الإنسان. ويقدر أن /5٠‏ من تلوث الغلاف الجوي مرجعه 
إحتراق الفحم والنفط. ويعتبر غاز شاني أكسيد الكبريت الخائق من أهم 
الغازات الملوثة. ومصادره هي مولدات الطاقة 2/١‏ ومداخن المساكن 
٠‏ والمصانع 54/. وأما المواد الصلبة المنطلقة من المداخن فيقدر 
وزنها من ٠٠١‏ إلى 45٠‏ طنا سنويا وذلك في الميل المربع. 


ب- الأمطار الحمضية: 


فمن مداخن المصانع والمساكن تتصاعد غازات سامة مثل غاز أكسيد 
الكبريت وغاز أكسيد النيتروجين حتى مستوى السحب فتتفاعل مع قطرات 
الماء مكونة أحماضا وهذه بدورها تكون الأمطار الحمضية. وتحدث ثتأكلا 
في التماثيل البورنزية في ساحات المدن كما تذيب النقوش الحجرية وتضر 
بصحة الإنسان. وبالنسبة للثروة الغابية فهي تتعرض لأضرار من هذه 
الأمطار الحمضية مهلكة للأشجار التي تمتد حول المناطق الصناعية» وفي 
أوروبا قضث هذه الأمطار على نحو 75٠‏ من الغابات وماترتب عليه من 


أ صلاح الدين محمد كردوس: البيئة الحضرية مجلة العلوم الإنسانية ‏ كلية الآداب 
والتربية ‏ جامعة ناصر - زليتن - ليبيا - 1١941١‏ ص77" وما بعدها. 
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تعرية التربة وخطر الفيضانات النهرية التي تفاجئئ: المدن محدثة أضدرارا 
بليغة بالإنسان والممتلكات. 


ج- تسرب غازات سامة لخلل في هياكل الصناعة: 


كما يحدث أحيانا في مصانع المبيدات الحشرية ففاجعة بوبال 1م810 
بشمال الهند ليست غريبة علينا. إذ في عام »١5/85‏ تسربت غازات مسامة 
من مصنع المبيدات بالمدينة ممثلا في غاز الميثيل السام مكونا سحابة فوق 
سماء المدينة مما أدى إلى وفاة ١6٠١‏ مواطن وإصابة ١٠١,٠٠٠‏ نسمة 
بأمراض خطيرة كالعمى. 


وفي الإتحاد السوفيتي سابقا تسرب غاز مشع من محطة شرنوبيل 
6انزطهممعط0 في مايو :١187‏ فرحل الأطفال والنساء الحوامل إلى أماكن 
مأموئة وبدء في التنظيف من آثار الثلوث ولاسيما مياه الأمطار المحملة 
بالمواد المشعة كما منع إستهلاك الألبان والخضراوات والفاكهة إلا بعد 
التأكد من خلوها من أثار الإشمعاع. كما أوقفت أوروبا الغربية إستيراد 
المواد الغذائية من الإتحاد السوفيتي في تلك الفترة بسبب هذا الحادث لأكبر 
الكهربائية. 

فظاهرة تسرب الغازات السامة تهدد المحيط البيشي بالتلوث وما ينجم 


عنه من أضرار بالغة على الإنسان والأحياء النباتية والحيوانية والتربة 
ومصادر المياه بأنواعها المخثلفة. 


مصادر المياه والتلوث: 
أ- معدلات إستهلاك المياه: 

إذ يتراوح معدل إستهلاك الفرد من المياه ما بيين ٠‏ إلى "2٠١‏ لترا 
في اليوم. كما أن كثيرا من الصناعات تستهلك المياه. فعلى سبيل المقال 
يحتاج تكرير طن واحد من النفط إلى مثر مكعب من المياه كما تحتتاج 
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صناعات أخرى مثل دباغة الجلود وتعليب الخضر والفاكهة وصناعة 
الأقمشة والورق ومحطات توليد الكهرباء إلبى كميات كبيرة هن المياه. 
فضلا عن غسيل السيارات والشسوارع. فتختلط هذه المياه مع ما تلفظه 
المداخن من مركبات كيميائيتورصاص يرسب على الطرقات وتتحول كل 
هذه المياه إلى مياه سامة أو شبه سامة, 


ب- تجمع المياه في شبكات المجاري: 


إذ تصب المياه المستعملة في شبكات للصرف تنتهي عنادة إلى نهر أو 
بحيرة أو بحر فينتشر التلوث الذي يضر الإنسان. ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية مثلا تنتشر 60٠١‏ بحيرة بالإضافة إلى 50.٠٠١‏ ميل من هذه 
المجاري المائية الملوثة. كما ينتشر التلوث في كثير من أنهار أوروبا مثل 
الرين والدانوب والرون والفلجا وأنهار السهل الأكراني التي تنتهي إلى 
البحر الأسود ونهر البو بالشمال الإيطالي. بالإضافة إلى أنهار الشمال 
الإفريقي والغرب الآسيوي المطلين على البحر المتوسط. 


وهكذا تحولت شواطئ البحار والمحيطات وبحيرات الأطراف الدلتاوية 
مثل دلتا النيل ودلثا المسيسبي ودلتاوات الهلال الهندي الخصيب وبحيرات 
الهلال الأرجنتينى وبحيرات السهل الأسترالي الجنوبي وشواطته كلها 
تحولت إلى نطاقات مائية ملوثة. وهكذا تحول التلوث القاري إلى تلوث 
بحري. ويمكن القول أن معظم الصناعات التي تلوث المياه تنتشر على 
السواحل مثل صناعات البتروكيميائية وتكرير النفط ودباغة الجلود 
والنسيج وكذلك المفاعلات المولدة للطاقة والموانئ النفطية في حصوض 
البحر المتوسط مثالا جيدا لهذه الظاهرة الخطيرة كما يبدو من الخريطة 
المرفقة لحوض البحر المتوسط. وعلى سبيل المثال فعلى طول المسافة ما 
بين برشلونة وجنوة مارا بمرسيليا يوجد نحو 50 ألف مصنعا ومعملا 
موزعة ما بين ١7‏ ألف في إسبانيا و5١‏ الف في السواحل الإيطالية 
بالإضافة إلى ١8‏ ألف مصنعا بالساجل الفرنسي. تلقي /7١‏ من هذه 
المصانع بمياهها مباشرة في البحر التوسط وأما 7١‏ الباقية فتعالج مياهها 
جزئيا قبل أن تصل إلى البحر. وهكذا يمكن أن نتصور الآثار الوخيسة 
للتلوث. 


ج- تلوث المياه الجوفية: 


إن المياه الملوثة السطحية يتسرب جزء منها إلى باطن الأرض ويتحول 
إلى مياه جوفية ملوثة. فإستغلال الإنسان للمياه الجوفية في أغسراض 
الشرب أو الري قبل معالجتها أصبح يشكل خطورة على الصحة العامة, 
وتتعدد الأمثلة لهذه الضاهرة الهامة. ففي الولايات المتحدة عام 19817١؛,‏ 
تبين أن المياه الجوفية التي تعتمد عليها مدينة تايمز بيّش 86201 وعم 
ملوثة بحامض ديكسين 21035 مما جعل الهيئات المسئولة مضطرة إلسى 
تهجير السكان والبالغ عددهم ٠‏ نسمة إلى مناطق أخرى آمنة١.‏ 


التلوث بالمواد الصلبة والقمامة: 
أ- مشكلة التخلص من المواد الصلبة والقمامة: 


فهي إحدى المشكلات الرئيسية للتلوث التي يعاني منها الإنسان في بيئة 
المدينة والريف على السواء. فلابد من سرعة التخلص منها تجنبا من 
إنتشار الأمراض والأوبئة. وقد زادث كمياتها مع إرتفاع المستوى 
الحضاري. فمثلا في أوروبا عام ١16٠١‏ كانت مخلفات الشخص الواحد 
في المدينة تصل إلى ؟,١كجم‏ وإذا بها ترتفع عام »١948٠١‏ إلى نحو 4كجم 
للشخص الواحد. والمدينة ذات المليونين من السكان ثلقي يوميا بفضلات 
تتراوح ما بين ٠٠٠١‏ إلى 6٠٠٠١‏ طن. ويقوم جهاز النظافة بنقلهها يوميا 
إلى مكان التجمسع حيث تحرق الفضلات ويدفن الباقي. والدخان الناجم 
يؤدي إلى بعض الأمراض لسكان هذه الأحياء. 


ومدينة نيويورك كغيرها من المدن الساحلية الكبيرة تجمع منها القمامة 
وتنقل إلى سفن خاصة لقي بها في أعماق المحيط. ولكن قد تعود بعض 


هذه القمامة إلى الشواطئ مع الأمواج والمد والجزر بحيث تلوث مياه 
الشاطئ وتجعلها غير صالحة للإصطياف والسياحة. 


١‏ /ا؟ا؛؟ ٠١-2‏ 1إمك/ا + عاعة/7] وبجو اد 


حمل 


ب- إعادة تصنيع بعض القمامة: 


وتحاول بعض المدن الكبرى إعادة تصنيع بعض القمامة مثل المواد 
الحديدية .والزجاجية والورقية والبلاستيكية كما تحول المواد العضوية إلى 
أسمدة وهذا يكلف ميزانية ضخمة من بناء المصانع الخاصة وتكاليف 
سيارات النقل ومعدات شحن القمامة مما يجعل عملية التصئيع قاصرة على 
المدن الكبيرة في الدول المتقدمة الغنية. 


الآثار الإقتصادية للتلوث: 
أ- التلوث والإقتصاد القومي: 


فأصبح التلوث بكل أنواعه ومظاهره يشكل عيبأ على إقتصاديات الدول 
المعنية: فمثلا تقدر خسائر بولندا بسبب التلوث بنحو " مليار دولار أي 
6 من جملة الدخل القومي. كما أدى تسرب الغاز السام من مصنع 
المبيدات الحشرية بمدينة فوبال 1م00 بالهند إلى خسائر تقدر بنحو " 
مليارات من الدولارات. 


وأما الأمطار الحمضية 5مئة# 400:0 فأضرارها جسيمة على أخشاب 
الغابات حو ل المناطق الصناعية. إذ أثلفت نحو #5٠‏ من غابات ألمانيا. 
كما أن هذه الأمطار تلوث مياه الأنهار والمياه الجوفية وشاطئ البحار 
والبحيرات أي تهطل عليها فتضر الأحياء المائية وحركة الإصطياف 
والسياحة البحرية. 


ب- التلوث والأمراض: 


وللتلوث آثاره على صحة الإنسان والحيوان وإنتشار الأمراض التي قد 
تصل أحيانا إلى أوبئة تهز الإقتصاد القومي. ومنها أمراض الحساسية 
والجهاز التنفسي والدورة الدموية والجلد. مما يتطلب إقامة المستشفيات 
لمواجهة هذه الحالات وما تتكلفه من أموال طائلة ورعاية مستمرة وشبكات 
للنقل. 


ج- تلوث التماثيل والمباني الأثرياة: 


فقد أنلف التلوث التماثيل البرنزية والنفوش الأثرية بالتفاعل الكيمياة 
لمكونات المواد الملوثة والغلاف الجوي. كما حدث في تماثيل لندن وروما 
والقاهرة والإسكندرية على سبيل المثال. وقد تأثر تمشال رمسيس الثاني 
الضخم من الحجر الجيري في الميدان الرئيسي بالقاهرة لقربه من محطة 
القطارات الرئيسية وما تلفظه من دخان ملوث أثر على كل الأحيساء 
المجاورة. 


د- مكامن القمامة: 


وهي تشغل عشرات الكيلومترات المربعة من أراضي ثمينة حول المدن 
في كل العالم كما تسبب تلوثا في الغلاف الجوي لعمليات الإحتراق ودفن 
نايا الناركة عنما بان مكل هذه اسن المرتحية بالشكان والمصدانة 
والمتاجر والأسواق في حاجة ماسة إلى توسع أفقي لمواجهة النمو 
العمراني السريع. مما أدى لإرتفاع ضخم في أسعار الأراضي وتكاليف 
البناء والصيانة. 


ومكافحة التلوث في المتوسط على المستوى الإقليمي والعالمي تحثاج 
إلى إنفاق ما بين 71١,7‏ إلى 25 من إجمالي النائج القومي. وهذا يعني 
فرض ضرائب إضافية على السكان لمكافحة التلوث وذلك في الدول التي 
تنبهت لخطورة هذا الثلوث على البيئة المحلية والإقليم ككل. وظاهرة 
مكافحة التلوث أصبحت في الوقت الحساضر من السسمات الجوهرية 
لحضارة العصر ولاسيما في الدول الصناعية المتقدمة. مسع ملاحظة أن 
هيئة الأمم المتحدة بأجهزتها المعنية تعمل على نشر الوعي المتيقظ 
لمكافحة التلدوث هذا الدخيل الوبائي على حضارة الإنسان في العصر 
الحديث في كل أقاليم ودول العالم. 
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بعض أساليب مكافحة التلوث: 
|- التحول من إستعمال الفحم إلى إستعمال النفط: 


' لأن إحتراق الفحم يسبب نلوثا يفوق ما ينجم عن إحتراق النفط. إلا أن 
إتخاذ مثل هذا الإجراء يهدد بإغلاق بعض مناجم الفحم وما يترتب علبمه 
من إرتفاع نسبة الأيدي العاطلة كما حدث في بريطانيا. ومن ناحية أخرى 
فإن مثل هذا الإجراء يهدف إلى حماية البيئة من التلوث إلى حد كبير. 


ب- مكافحة التلوث النووي: 


وذلك بالنسبة للتلوث النووي الناجم عن خلل مفاجئ في المغاعلات 

النووية لتوليسد الطاقة الكهربائية. ففي الولايات المتحدة طالبت البيئات 

المسئولة عن سلامة البيئة الشركات صاحبة المفاعلات بوضع خطة 

لإجلاء السكان في دائرة نصف قطرها ٠١‏ أميال عند الضرورة. وتنفيذ 

مثل هذا الإجراء يبدو صعبا لإرتفاع التكماليف. وتكتفي الدولة بفرضص 

000 حالة عجزها عن تنفيذ الإجراء 
الما 


ج- إدخال الأجهزة المضادة للتلوث في المصانع الجديدة: 


وذلك يشكل إلزاما من الدولة لهذه المصانع المنشأة حديثا ولو أن هذا 
يزيد في تكاليف إنشاء المصنع. أما المصانع القديمة فتلزم بإدخال مثل هذه 
الأجهزة الوقائية عند تجديد المصانع. ومن الجدير بالذكر أن أجهسزة 
مكافحة التلوث باهظة الثمن وتمثل نحو /٠١‏ من تكاليف تأسيس المصنع. 


وفي'الدول المتقدمة تفرض الدولة على أصحاب السيارات تركيب 
أجهزة تخفيف التلوث كما في دولة ألمانيا مشلا. وتندج المصانع حاليا 
سيارات ركبت بها مثل هذه الأجهزة. ولو أن هذا يعني أن أسعار 
السيارات المنتجة في ألمانيا ترتفع مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة في 
الأسواق الأخرى. ومما يؤسف 41 أن بعض الشركات الكبرى هربت بعضي 
مصانعها إلى دول العالم الثالث تهربا من نفقات حماية البيئة إذ أن تكلفة 


ه15 


منع تسرب طن من غازات الكبريت ومشنقاته تبلغ ٠6‏ دولار. وعلى 
سبيل المثال فقد أقيمت مصانع ومشروعات كبرى في دول الخليج العربي 
مثل البحرين وقطر والإمارات كصناعة الأسمنت والبتروكيماويات والحديد 
والصلب والألومنيوم. وتملك الشركات العالمية بعض أسهم هذه المصصائع 
وهي التي تقوم بعمليات التسويق. أما الدولة الثي تنشأ هذه المصانع في 
أراضيها فتستفيد بتشغيل الأيدي العاملة وبعض الأرباح من عمليات تسويق 
المنتجات. والدولة تتحمل آثار التلوث وتكاليف مكافحته. 


د- محاولة دفن النفايات المشعة في أراضي الصحراء: 


إذاتساول يعن الدول الصناعينة ذفن الاباك النتشعة فى طن 
السجاري العوير 1 قدي مطشج النكوة ا ميدن بض الموافية 
الصحراوية لهذا الغرضص. وحاولت أيضا مع بعض الدول الإفريقية مثل 
النيجر ونيجريا ومع بعض الدول في أوروبا الشرقية. ومشل هذه 
المحاولات إذا تمت فإنها تهدد خزانات المياه الجوفية بالتلوث وإلى 
تعريض السكان لمخاطر الإشعاع النووي. 


ه- معالجة المياه المستخدمة: 


إذ يتجه الإهتمام في الوقت الحاضر نحو معالجة مياه المصارف 
وإعادة إستخدامها في ري الأراضي الزراعية. وكذلك معالجة مياه 
المجاري بالمدن الكبرى وإستخدامها في مشروعات الري كما حدث فعلة 
في مصر التي تسثفيد من معالجة مياه المصارف وكذلك مياه مجاري 
القاهرة الكبرى. وفي ليبيا عولجت مياه المجاري لمدينة بنغازي كما 
شرحنا سابقا. وكذلك تستفيد مدينة طرابلس من مياه المجاري وبعد علاجها 
في مشروع زراعي يسمى مشروع الهضبة الخضسراء قرب مدينة 
طرابلس. وهذه المشروعات الزراعية توفر قدرا كبيرا مما تحتاجه المدن 
من الخضراوات والفاكهة فضلا عن مزارع تربية الدجاج والماشية لألبانها 
ولحومها وتوفير الأعلاف الخضراء والجافة اللازمة لذلك. 
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وتشرف الأمم المتحدة من خلال برامج واسعة لمساعدة بعض الدول 
على تنقية مياهها المستعملة قبل وصولها إلى البحار والمحيطات فاط 
على الأحياء البحرية وصحة الإنسان في بيئة السواحل. وبالنسبة للبحر 
المتواسط فقد. أوصت المنظمة الدولية أن تتولى كل مدن الحوض بذقبة 
مياهها المستعملة تحت رعاية الأمم المتحدة إذ تواجه بعض هذه المدن 
بمشكلة ضعف الخبرة الفنية في هذا المجال فضلا عن إرتفاع التكاليف إد 
قدرت المبالغ اللازمة لإنقاذ البحر المتوسط من ٠١‏ مليون طن مسن 
مخلفات الصتاعة والمتازل السائلة وكذليك .من "٠‏ آلف طن تن النقط 
تقذفها ناقلات النفط في البحار بنحو ٠١‏ مليار دولار. 


وأصبح لزاما على المجتمع البشري أن يكافح التلوث بكل مظاهره 
وصوره فهو يهدد البيئة في مواقعها الجغرافية. ولأقطار العالم الثالث ان 
يتنبهوا أن بلادهم مستهدفة لتكون مدافن لنفايات الدول الصناعية وللاسيما 
المخلفات المشعة. كما أنها مستهدفة أيضا لتكون مراكز للصناعات الي 
تلوث البيئة في غلافها الجوي ومصادر مياهها وتربتها. فيجب أن يتئق 
العالم الشالث في ظل تنظيم موحد لحماية البيئة من التلوث محليا 
ومستوردا. 
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| حل مان مابة 
0 نذا ماري لط 
تتش ابن ليا لسمية ووقاة م مشانان مادا 


.. موائيء ومعامل تكربر النفط والمناطق المسموح بتفريغ مخلفاث الثافلات بها في البحر المتوسط وتقا لتمدييل 


2م . الملح بمعاهدة لندن 1984, 
تك عن: د. الشيبائي الينردي: التلرث البحري وأثاره. . . زبدون ترقيم). 
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الخريطة المورفولوجية لإقليم مريوط. | 

توضح هذه الخريطة الموقع الجغرافي لبحيرة مريموط جنوب 
الإسكندرية في مدها نحو الجنوب الغربي بين سلسلتين من الكثبان الجيرية 
الرملية. وهي إحدى بحيرات شمال دلتا النيل التي تتصل بالبحر المتوسط 
بفتحات أو بواغيز ويفصلها هن البحر أشرطة من الكثبان الرملية الجيرية. 
وتخضع السبخات والأجزاء الضحلة من هذه البحيرات للتجفيف التدريجي 
للتوسع في نطاق الأرز الشمالي. وأما مياه شبكات المصارف فهي تعالج 
للتخلص من التلشوث ويعاد إستخدامها في الري وجزء منها يصل إلى 
البحيرات التي تشكل مصصايد سمكية. ْ 
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الفصل الشامن 


تصنيف التربة وظاهرة التلوث 
دراسة تطبيقية على أنماط تربة وادي الذيل الأدنى والدلتا 


المقدمة. 


التربة الناضجة. 


مراحل تصنيف التربة: 


5 تصنيف دكوشيف 8167ط1020112. 
- تصنيف روبنسن 1250121ا10, 
ج- تصئيف المدرسة الفرنسية. 


التوسع الزراعي: 


أ- التوسع الزراعي الأفقي. 
ب- التوسع الزراعي الرأسي 


مجموعات الثربة وفقا للمدرسة الفرنسية: 


أ- مجموعة أنماط التربة الفقيرة في البقايا العضوية المتحللة. 

امد ا الاار 

د- 5 م يسودها التفتئات البركانية والرماد 
البركاني. 

ه- مجموعة أنماط التربة الجيرية مسن أصل جيري أوجببسي 
حديدي. 

و- مجموعة التربة الدبالية في مناخ رطب بارد أو حار. 

ز- مجموعة التربة الدبالية البنية في مناخ معتدل رطب أو قاري. 

ع2 مجموعة تربة بدسول 2015 


ل 


ط- مجموعة أنماط التربة المتأثرة بالتكوينات الحمضسة. 

ي- مجموعة أنماط التربة التي يسودها أكسيد الحديد و الألنب ء. 
ك- أنماط التربة المشبعة بالمياه فى قطاعها. 1 
ل- أنماط التربة المتخلفة عن تراجع سطح مائي: 


23 قري نوا جم النيكاك :و لطيو اك 1ل 
د ثربة تراجع الخلجان المتعمقة في الداخل. 
“اليه تربة تراجع بحيرات المنخفضات الصغيرة. 


1- عوامل تصنيف التربة: 


أ- تنوع الإشتقاق الصخري. 

ب- إنتشار الأودية النهرية وشبكات الأودية الجافة. 
ج- إنتشار البحيرات والسبخات الشاطئية والداخلية. 
د- تباين توزيع الأمطار وتذبذب سقوطها. 

ه- التباين في التوزيع الحراري. 

و - النشاط البشري التقني بيدولوجيا. 


-٠‏ التصنيف العالمي للتربة: 


أ- أنماط التربة بالعروض العليا. 

ب- أنماط التربة بالعروض الوسطى (مناخ بارد). 
ج- أنماط التربة بالعروض الوسطى (مناخ دافئ). 
د- أنماط التربة بالعروض المدارية. 


5 تربة الوادي والدلتا: 
أ- نمو التربة. 
02 التربة الصفراء. 
3 التربة السوداء. 
د- التربة الرملية - تربة ظهور السلحفاة. 


ا 


4- تعاون التربة مع العوامل الجغرافية 
الاخرى على خلق حضارة مصر: 


-٠‏ مشكلات البحيرات الشمالية وظاهرة التلوث: 


أ- ظاهرة التلوث في التربة والمياه. 
ب- سحارة مصرف بحر البقر. 

لع مشكلة بحيرة قارون. 

د- بحيرة قارون والتنمية البيئية. 


01- إنشاع السد العالي. 
7- السد العالي أنقذ مصر من الجفاف. 
-١‏ زيادة رقعة الأراضي الزراعية: 
أ- الوادي. 
ب- الأودية الجافة. 
ج- تلوث مياه النيل. 
الخرائط: 


- _خريطة مشروعات التوسع الزراعي وتنوع أنماط التربة. 


لحن 


تصنيف التربة وظاهرة التلوث 
دراسة تطبيقية على أنماط تربة وادي النيل الأدئى والدلتا 


المقدمة: 


يقصد بتصنيف التربة توزيعها من حيث أنماطها تو: ف أفاة 
زيعها من حيث أنماطها توزيعا جغرافيا في 


نطاقات متباينة على المستوى العالمي أو الإقليسي. ويجب أن نفرق بين 
التربة الناضجة والتربة الحديثة النمو. 


-١‏ التربة الناضجة: 


501 2/3156 فهي التي تتجاوب مع مظاهر البيئة في تفاعل نشط إذ أن 
قطاعها يتمثل في التربة السطحية بنسيجها المعتدل وتركيبها المتوازن من 
تفنتات صخرية.وبقايا عضوية نباتية وحيوانية مندمجة مع تركيب التربة. 
كما أن أسفل التربة أو ما يسمى بالطبقة (ب) فيترسب فيها بعض من 
المواد المعدنية في نسيج يسمح بتوغل جذور النبات لإمتصصاص السائل 
الغذائي. ومستوى الماء الباطني في الطبقة (ب) لا يعرقل إمتداد الجنور 
دون أي إختناق لها. والقاعدة الصخرية تغذي التربة الناضجة ببعض 
التفئتات الصخرية التي تضاف إلى الطبقة (ب) في قطاع يزيد سمكه على 
مترين. ويلاحظ أن مسام التربة الناضجة تسمح بتوغل أشعة الشمس للعمل 
على تفتت القاعدة الصخرية وفقا لظاهرة التجوية. ولاسيما في ظل دورة 
زراعية مناسبة وتكون القدرة الإنتاجية للتربة السطحية مرتفعة في ضل 
دورة زراعية علمية وتقنين ماي مناسب مع مد شبكات الري والصرف. 


؟- التربة حديثة النمو: 


5011 8" فهي التسي لاتزال في دور الأقلمة تدريجيا مع ظروف 
البيئة التي تتمثل أساسا في: 


أ- المظاهر الطوبوغرافية من حيث مدى إرتفاع الأرض ونظام إنحدارها 
وتموج سطحها وطبيعة تركيبها الصخري» 


يفن 


ب- النظام الهيدرولوجي من حيث مدى إنتشار الشبكة النهرية و الأوديمة 
الجافة ومدى عمق الماء الجوفي وطبيعة تكوينه من زاوية تدوع 
الأملاح والمعادن المذابة ومدى إنتشار العيون بأنواعها المختافة. 

ج- النظام المناخي من حيث المدى الحراري ونظام الأمطار وتذبذيها 
ومدة سقوطها وكمياتها وطبيعة التساقط مطرا أو ثلجا دورات الجفاف 
وما يرتبط بها من مظاهر التصحر. وتشقق التربة وظهور الأصلاح 
على السطح. ومدى إتشار السبخات وأنواعها. وكذلك نظام الرياح 
ومدى سرعتها على مدار العام. ونسبة الرطوبة في الجو. 

د- الغطاء النباتي من حيث مدى كثافته وأنواعه النباتية وما يعيش علدها 
من حياة حيوانية. ومدى تغير الغطاء انباتي على مدار العام. 

ه- العامل البشري تكنولوجيا سن حيث ششسبكات الترع والمصارف 
وإستخدام الأسمدة ونظام التقنين المائي والدورات الزراعية والحرث 
العميق وعلاج التربة للتخلص من فائض أملاحها. 


والتربة الحديثة النمو تتجاوب تدريجيا مع كل هذه العوامل البيئية أثناء 
مراحل نموها للوصول إلى درجة النضج المناسبة. 


*- مراحل تصنيف التربة: 
أ- تصنيف دكوشيف أنهو ط120121: 


ويعتبر العالم الروسي دكوشيف أول من وضع أسسا علمية تمهيدا 
لتصنيف أنماط التربة في نطاقات على المستوى العالمي. فقد لاحظ مع 
مساعديه التباين في قطاعات التربة وفقا لتباين الإشئقاق الصخري والنظم 
المناخية والغطاء النباتي في الأقاليم الجغرافية المختلفة. وكانت هذه 
الدراسة التي نشرت عام :١4٠٠١‏ هي نواة الفكر البيدولوجي الحديث في 
تصنيف التربة على ضوء البحث العلمي التحليلي. 
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ب- تصئيف روبنسن مموصاطم12: 


وإستمرت الدراسات البيدولوجية بعد ذلك حول قا 
7 5 ٠ء‏ وقد إعتمد على الأسس 
إلى ثلاثة عوامل أخرى هي: 


ع التربة و وامسده 
سسات رويتسن ف د بد ب ' 
الجغرافية التى وضعيا دك شق ينيد 

لجغر ية الثي وضعها دكوشيف باباضاده 


أ- مدى إنتشار البقايا العضوية 115 في قطاع التربة. 
طبيعي حر مئساب 6 ه71 والثاني صرف مقيد بمدى تماس-ف 
نسيج التربة في قطاعها مو دمنةء2 4ولءمص1. 

ج- الأملاح السائدة في قطاع التربة. 


وحدد نطاقات التربة عالميا بما يأتي: 


-١‏ النطاق القطبي وشبه القطبي. 

؟- النطاق المعتدل بنوعيه معتدل بارد ومعتدل دفئ. 
9'- النطاق شبه المداري. 

؛- النطاق المداري. 


ومن أهم أنماط التربة التي ناقشها روبنسن: 


أ- تربة بدزول بأنواعها (الدبالية والحديدية) وامتكهط. 

ب- تربة تشرنوزم بأنواعها ودع <مصعط0. 

ج- تربة الدبال غير المتحلل بأنواعها 5إزه5 :262. 

د- التربة الملحية السبخية بأنواعها في أقاليم مناخية مختلفة 52/156 
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ه- تثربة التندر! ولزه5 وفص وتربة البراري 5لاه5 عذتلة:"ا. 

و- التربة القلوية في المناخ البارد والمناخ الحار 15أه5 عمنلهكالة٠ ١‏ 

ز- التربة الصحراوية بأنواعها ولاسيما السبخية في المنخفضات الداخليمة 
(سبخية مع صرف ضعيف مقيد) وإز30 #رعوء<1 ,ؤازه5 أ016. 


؟ 


ويلاحظ أذه ركز كنيرا في دراساته الحقلية التحليلية. والاسيما ث سجال 
اراس الور د حيط دكيكة تناو انوي 


ج- تصنيف المدرسة الفرنسية: 


ودراسات المدرسة الفرنسية بيدولوجيا والتي نشرتها لجنة دراسات 
التربة وتوزيعها الخارئطي »١19517‏ كان لها أبعد الأثر في مجال تصنيف 
التربة ١551‏ - 5015 وهل معتنامهيوممة© عل أت عنتعومامله2 عل لنماكستتستووع) 
وقد تمشت هذه الدراسة إلى حد كبير مع دراسات المدرسة البريطانية, 
ولكنها ركزت على أنماط التربة الناضجة مع العناية بالجوانب الآنية: 


أ- مدى تفتت ذرات القاعدة الصخرية لقطاع التربة وأنواع التركيب 
الصخري وتطوره جيمورفولوجيا. وسمك الطبقة الشي ينتمي إليها 
ووضمع الخزان الجوفي من حيث كمية المياه ونوعيتها وإمكانيسة 
التغذية المائية. 

ب- درجة تحلل البقايا العضوية ومدى تنوع موادها ومدى إنتشارها في 
طبقات وقطاع التربة. وإلى أي حد تغذى ببقايا عضوية متجددة. 
ودورها في تكوين السائل الغذائي للنبات, 

ج- تنوع الأملاح المعدنية في قطاع التربة ونسبها. ودرجبة ذوبائها في 
السائل الغذائي. ومدى تفاعلها مع تكوينات التربة في طبقات القطاع. 
وإلى أي حد تغذى بأملاح متجددة. ومع تحديد الأملاح الحمضية 
والقلوية. 


ووفقا للفكر البيدولوجي الفرئسي فقد صنفت أصناف التربة في إثنتي 
عشرة مجموعة. مع ملاحظة أن قطاع التربة في معظم هذه المجموعات 
قد تأثر بالعامل البشري التكنولوجي الذي تدخل في قطاع التربة نسيجا 
وتركيبا ممثلا في إستخدام الأسمدة والحرث العميق وغسيل التربة 
وتجفيفها وخلط البقايا العضوية والدورات الزراعية وشبكات لسري 
وشبكات الصرف والتقنين المائي في نظام اري والتخدلشص من الأملاح 
الزائدة وتحويل المنحدرات إلى مدرجات ونقل مع خلط أجزاء من قطاع 
التربة وغيرها من مظاهر التقنية الحديثة لرفع القدرة الإنتاجية للثربة. 


/ا؟ 


وقطاعات التربة التي لم تتأثر بالءامل البشري بالمناطق الباردة والمعتدلة 
والحارة وتربة الصحاري بأنواعها هي المناطق التي لم يصل إليها الزحف 
الزراعي الحديتث يبصوره المختلفة. 


4؛- التوسع الزراحي: 


إلى 3,5 مليار نسمة بزيادة تقدر بنحو مليار نسمة كل ١١‏ عام 
أي أن الوضع السكاني أو الإنفجار السكاني يحثم تأمين المزيد من الأمن 
الغذائي عن طريق التوسع الزراعي الحديث في صورتين: 


أ- التوسع الزراعي الأفقي: 


بإضافة أراضي جديدة إلى الحقل الزراعي عن طريق الزحف الزراعي 
على أراضي الغابات والحشائش والصحاري وتحويلها تدريجيا إلى 
أراضي إنتاج زراعي. وفعلا قد قطعت مساحات كبيرة من الغابات 
الطبيعية وحولت إلى مزارع تجارية إقتصادية كمزارع الشاي والبسن 
والكاكاو والمطاط والموز وأشجار الأخشاب الإقتصادية المرتفعة الثمن. 
وإتجه الإهتمام إلى ما يسمى بزراعة المدرجات أو الزراعة الكنتورية. 
وقد حولت مساحات كبيرة من أراضي الحشائش إلى مزارع للحبوب 
والفاكية والخضراوات في أراضي السهول الواسعة مثل السهل الأوروبي 
والسهل الصيني والسهل السيبيري والسهول الوسطى في الأمريكتيين 
وأستراليا. وبدأ الزحف الزراعي نهو الأحواض الداخلية الصحراويسة 
ولاسيما في الشمال الإفريقي والوسط الآسيوي. كل هذه الصور الجغرافية 
توكد مظاهر التدخل البشري التكنولوجي في قطاع التربة. 


ب- التوسع الزراعي الرأسي: 
ممثلا في إرتفاع القدرة الإنتاجية للتربة بإستخدام وسائل تكنولوجية 
حديثة كالتقاوي أو البذور المحسنة والأسمدة المناسبة والتقنين المائي 


الدفيق في الري مم التوسع في شبكات الصرف حتى تتخلص التربة من 


ا ؟ 


فائض مياهها ولا يأخذ المحصول إلا ما يحتاج إليه من ريات مناسبة. 
وبذلك لا تتعرض التربة لأي درجة من الإختناق بسبب إرتفاع المياه . 
الجوفية. بل يظل مستوى الماء الجوفي في الوضع التقني الذي يناسب 
توغل الجذور لإمتصاص السائل الغذائي. هذا بالإضافة إلسى ممارسة 
دورات زراعية علمية تسمح بإعطاء التربة فرصة للإراحة سن النباتات 
المجهدة للتربة كالقطن مثلا. وفي فترات إراحة التربة يتجدد نشاطها . 
بتخلصها من الأملاح الزائدة. ونتشقق التربة بحيث تسمح لأشعة الشمس 
أن تتوغل في شقوقها لتنسيط بكتريا التربة الي تمتص آزوت الهواء 
وتحوله إلى مادة سمادية مفيدة بالإضافة إلى التخلص مسن الدحشرات 
الضارة بالزراعة. وأيضا نشير إلى إستخدام التقنية الحديشة في وسائل 
الزراعة لمضاعفة إنتاج الفدان أو الهكتار مثل زراعة الخطوط المتوازية 
للطماطم والعنبء وإستخدام أعمدة من البوص يتسلق عليها النبات لحمايته 
من الحشرات والرطوبة الزائدة في التربة. وكذلك إستخدام الزراعة 
الواسعة للأشجار مثل الحمضيات وأشجار اللوز والزيتون والفاكهة بحيث 
تسمح بزراعة الحبوب و الخضراوات في المساحات الواقعة بين الأشجار. 
وأخيرا نشير إلى التجربة الأسترالية في زراعة أنواع معينة من الأشجار 
حول المزارع لإمتصاص فائض مياه التربة والتخلص منه عن طريق 
عملية النتح النباتي. 


وهكذا يتضح لنا أن كل هذه الوسائل والعوامل التكنولوجية الحديثة تغير 
بلا شك من قطاع التربة نسيجا وتركيبا كما تغير في توزيع عناصر التربة 
من معادن وأملاح وبقايا عضوية. 
5- مجموعات الثربة وفقا للمدرسة الفرنسية: 
وتتمثل المجموعات الرئيسية للتربة وفقا للمدرسة الفرنسية فيما يأتي: 
أ- مجموعة أنماط التربة الفقيرة في البقايا العضوية المتحللة مثل تربة 
المسحاري الباردة القطبية والحارة. 
ب- مجموعة أنماط التربة الفقيرة في تكوينات الجير مثل أنماط التربسة 
السبخية والملحية والتربة حديثة النمو في تطور بيدولوجي ضعيف. 


لكين 


6 


ل - 


مجموعة أنماط التربة الطينية ذات الصسرف الخارجي الجيد أ. 
الضعيف وما يرئيط بها من ترسيبات ملدية. 
مجموعة أنماط التربة ذات النسبة المرتفعة من التفتشات البركانية 
والرماد البركاني المختلط بنسيج قطاع التربة في أقاليم الناخ البارد 
والمناخ المداري وأدوهلضة. 
مجموعة أنماط الثتربة الجيرية المشتقة من قاعدة صخرية جيرية أو 
جبسية حديدية ودامءعازوم67 متل تربة الحشائش القاتمة ماده 
وهي تربة جيرية مختلطة ببقايا الحشائش العضوية المتحللة» والتربة 
الجيرية البنية»؛ والتربة الجبسية الحديدية» وتربة تراروسا 14 
8 وهي تربة جيرية طينية حمراء لإرتفاع نسبة أكسيد الحديد في 
أقاليم مناخ البحر المتوسط. 
مجموعة التربة الدبالبة وهي تربة غنية في المواد الدبالية المتحللة 
تحليلا جيدا مختلطة بالئفتتات الجيرية أو الرملية أو الطيئية في أقاليم 
المناخ الرطب البارد أو الحار مع أمطار دائمة أو في نصف السنة 
الصيفي أو الشتوي. وتبدو المواد الدبالية أو البقايا العضوية مختلطة 
بالتفتتات الصخرية في كل قطاع التربة أو في الطبقتين أ» وب. 
مجموعة التربة الدبالية البنية في أنماط المناخ المعتدل الرطب 
والمعتدل القاري. وكذلك في أقاليم المناخ المداري. مثل تربة 168 
وهي تربة بنية حمراء مع إرثفاع نسبة الدبال. وتنتشر في 
هضاب شرق البرازيل ولاسيما في إقليم ساوباولو مادنه5 580 حيث 
قطعت الغابات وحلت محلها مزارع البن. 
مجموصة تربة بدسول 5002015 مع إرتفاع نسبة الدبال في قطاع 
التربة. وذلك فى مناطق المناخ شبه القطبي والبارد. أي في نطاقات 
الغابات الصنوبرية حيث الأمطار متوسطة ولكن التبخر ضعيف جدا. 
حيث تتدول معظم تكوينات الحديد والجير من سطح التربة إلى أسفل 
التربة التي كثيرا ما تتحول إلى طبقة شبه صماء «وم0ة1آ.ونبدو 
الترية السطحية رمادية اللون بينما تتحول إلى تربة بنية في الطبقة 
(ب). وهذا النوع من التربة ضعيف في قدرته الإنتاجية واكنه يتحسن 
إستخدام الأسمدة والمواد الجيرية. ويسود جغرافييا في وسمر 
وشمال كندا وشمال السهل الروسي والسهل السيبيري٠‏ وتظهر تربه 
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بدسول أيضا في بعض مناطق المناخ المعتدل ولاسيما حيث تتكون 
التربة السبخية ال الرطبة. 

مجبرعة مناه لد ينه لحي ظائد بالقوياة الحمضية مثل أنماط 
التربة المدارية المثأثرة بالتكوينات الحديدية وكذلك أنماط التربة 
الحمراء في ظل مناخ البحر المتوسط. 

مجموعة أنماط التربة التي يسودها أكسيد الحديد والألمنيوم مع إختفاء 
عنصر السلكا. ومع ملاحظة أن هذه الأدواع من التربة تتباين من 
حيث مدى تحول المعادن المذابة من الطبقة السطحية إلى أسفل 
التربة. ومن هذه الزاوية تقسم التربة إلى: 


-١‏ تحول المعادن المذابة من الطبقة (أ) إلى الطبقة (ب) بدرجة 
سريعك. 

؟- بدرجة متوسطة. 

'- بدرجة بطليئة. 


ويلاحظ أنه كلما إرتفعت درجة الحرارة وزادت كمية الأمطار 0 
سقوطها تبع ذلك سرعة نسبية في إنتقال المعادن المذابة إلسى أسفل 

التربة. علما بأن هذه المعادن المذابة في السائل الغذائي تعود إلسى 
الطبقة السطحية مرة أخرى عن طريق إمتصاص جذور النبات لها. 
وهكذا يتضح أن هذه العملية تخضع بيدولوجيا لدورة منتظمة طبيعية. 


ظاهرة تحول المعادن المذابة إلى أسفل التربة عصنطءده.1 تؤدي إلى 
فقر في التربة نسبيا وإنخفاض قدرتها الإنتاجية مما يتطلب إستخدام 
الأسمدة المعوضة ودورة زراعية مناسبة مع حرث عميق لخلط البقايا 
العضوية المجمعة على السطح جيدا في التربة. 

- أنماط التربة المشبعة بالمياه في قطاعها 618 مع تجمع متفاوت 
للبقايا العضوية المتحللة. وهذه تنقسم إلى: 


ناز رةامماة بيقاءا عضوب متعللة: 


ف تربة تمتاز بوفرة معادنها مع بقايا عضوية ضعيفة التحلل 
لذه5 لو«عستل8 نوءط. 


ل 


*- تربة سبخية فقيرة في موادها العضوية. 


| أنماط التربة المتخلفة مع أملاح قابلة للذوسان 5015 1 1 


ويقصد بها التربة التي تخلفت عن تراجع مسطح مائي. وهى هل, 
ثلاثة أنماط: للم نك 


-١‏ تربة تراجع البحار والبحيرات الداخلية ومن أهم الأمثلة على ك 
تربة شمال بحر قزوين بالسهل الروسي وتربة منخفض الفيوم 
لتراجع بحيرة قارون بصحراء مصر الغربية جنوب غرب دلتا 
النيل. وكان تراجع بحيرة قارون في مراحل أو فئرات أدت إلى 
ظهور مدرجات هي شواطئ البصيرة القديمة وقد غطيت 
برواسب النيل التي نقلها إلى المنخفض نهر بحر يوسف وهم 
رافد للنيل يصب في البحيرة. 

9-- تربة تراجع الخلجان المتعمقة في اليابس ومن أمثلتها تربة راس 
الخليج العربي أو ما يسمى بإقليم الأهوار جنوب العراق. وتربة 
تراجع خليجي بثنيا ونمط:80 وفنلنده بالبحر البلطي ءاه 
بالشمال الأوروبي. وقد حدث هذا التراجع بعد ذوبان تلوج 
العصر الجليدي وما ترتب عليه م إرتفاع اليابس وتراجع مياه 
البحر البلطي. 

- تربة تراجع البحيرات الصغيرة في المنخفضات الداخلية فشي 
أقاليم المناخ الصحراوي الجاف وشبه الجاف. مثل تربة تراجع 
بحيرة سولت م1.81 :521 بصحر اء نفادا 2167908 غرب الولايات 
المتحدة. وتربة تراجع بحيرة أرال أوىة بمنخفض أرال شرق 


الوسطلي: 


وكل هذه البحيرات أخذت تنكمش منذ أواخر عصر البلايستوسين 
بالزمن الرابع مع إنتشار ظاهرة الجناف. هذا ويلاحظ أن الأطراف 
النهائية للدلتاوات الرئيسية في العالم تمتاز بنطاقات بحيرية يفصلها 
عن البحر المجاور أشرطة من ألسنة أو كثبان جيرية رملية. ومع 
الثقنين المائي الحديث والتوسع في شبكات الري والصرف فقد إنكمش 
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كثير مما يصل إلى هذه البحيرات من فائضن مياه النهر. مما أدى إلى 
تراجع هذه البحيرات وخلق مناطق من الترباة السبخية ال.لدية. وكلهنا 
تخضسع الآن لعمليات التجفيف وغسيل التربسة والتوسس.ع الزراعي 
الحديث. مثل أطراف دلتا النيل ودلتا المسيسبي ودلتا الكاذجر بالهلال 
الهندي الخصيب. 


1- عوامل تصنيف التربة: 

فالفكر البيدولورجي الحديث في مجال “سنيف ااتربة ي.رى أن, التصنيفف 
عالميا أو إقليميا يعتمد عادة على العوامل الجغر افية الرئيسية الأنية: 
أ- تنوع الإشتقاق الصخري: 


فحوض البحر المتوسط مثلا بسهوله وهضيابه وسلاسله الجبلية المتعددة 
العظيمة التفرع والتشعب» يمتاز بتنوح كصير في صخوره مدل الصخور 
الجيرية والرملية والنارية الجرانيتية والبركانية من لافا وبازلت وميكا 
وغيرها فأعطت مصدرا غنيا للتفتتات الصخرية التي تساهم في تكوين 
أنواع التربة. 
ب- إنتشار الأودية النهرية وشبكات الأودية الجافة: 

وكلها تساهم بفعل المياه النهرية الجارية وتدفق مياه السيول في الأودية 
الجافة؛ كالشمال الإفريقي مثلا والسهول الوسطى في الأمريكتين و أستراليا 
وفي وسط وجنوب أسسياء في نقل الثربة والتفتتدات الصخريءة سن مكان 
ترسيبها إلى مكان آخر مما أدى إلى التباين في أنماط التربة المنقولة. 
ج- إنتشار البحيرات والسبخات الشاطئية والداخاية: 

ولاسيما في أطراف الدلتاوات النيرية والمراوح الدلتاوية الجافة وفي 


الأجزاء المنخفضة من السهول الساحلية مثلا حول البحر الكاريبي وخليج 
المكسيك وسهول غرب إفريقيا المدارية. وكذلك في بطون المنخفضات 
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الداخلية مدلا في منخفضات وسط إيران وتركيا أو هضبة الأناضول وفي 
الهلال العربي الخصيب. مما يؤدي إلى ترسيبات ملحية وخلق أنماط من 
لثرية ااملحية السبفية, ْ 


د-. تباين توزيع الأمطار وتذبذب سقوطها: 


وتسود هذه الظاهرة الجغر افية اليامة ما بين المناخ الإستوائي الجزري 
الرطب الدائم الأمطار الغزيرة طول العام والمناح الموسمي الحار بأمطسار 
الغزيرة في نصف السنة الصيني ومنام شرب أوروبا بأمطاره الدائسة 
وأمطار وسط وشرق أوروبا بأمطارها المسيفية وأمطار المناخ الصحراري 
الحار والمعتدل والبارد بأمطارها النادرة والشي تسقط أحيانا على شكل 
سيول جارفة. ونأخذ حوض البحر المتوسط مثلا تحليليا فهو من أكبر 
مناطق العالم تأثرا بظاهرة تذبذب الأمطار شي نصف السنة الشتوي. إذ 
يشكل مسرحا كبيرا لتحركات الأعاصير طول العام. فالشمال الإفريقفي 
مثلا تتفاوت فيه كميات الأمطار ما بين أكثر من ألف مليسترا على 
مرتفعات الأطلس الشمالية والبحرية إلى أقل من مائة مليمترا على خليج 
سرت بالشمال الليبي. وأقل من خمسين مليمترا في الواحاث الداخلية 
بالصحراء الكبرى. كذلك يلاحظ أن كميات الأمطار تتذبذب بشكل كبير 
في نفس الأقاليم من سنة إلى أخرى. فهي على مرتفعات الجبل الأخضر 
لليبي مثلا تتراوح ما بين ٠٠١‏ إلى ١٠٠مم‏ من سنة إلى أخرى. ومعنى 
هذا بيدولوجيا تذبذب الرطوبة النسبية في الجو وإنعكاس ذلك على تركيب 
التربة ونسيجها وخلق أنماط متباينة من التربة وفقا لمدى ذوبان الأملاح 
وتحركها في قطاع التربة بالإضافة إلى مدى تجمع البقايا العضوية ودرجة 
تحللها وإندماجها مع ذرات التربة. 
ه- التباين في التوزيع الحراري: 

التباين في التوزيع الحراري وفقا للموقع الجغرافي» ومدى الإرتفاع إِد 
تنخفض درجات الحرارة تدريجيا ما بين السهول الساحلية والقمم الجبلية 
على طول السياج الجبلي الضخم الذي يحيط بالبحر المتوسط على سبيل 
المثال. مما يودي إلى تناوت كبير في مدى نشاط بكتريا التربة التي تمتص 


اكلا 


الآزوت من الهواء وتحوله إلى مادة فعالة في بناء التربة. كما أن التباين 
في درجات الحرارة يؤدي إلى تباين في نشاط التفاعل الكيميائي للمعادن 
مع البقايا العضوية وتكوين السائل الغذائي للنبات ومدى كميته وكتثافته 
وسرعة تحركه في قطاع التربة. وما يترتب على كل ذلك من خلق أنماط 
متباينة للتربة ما بين المناطق الإسنوائية والقطبية من ناحية وما بين 
السهول والأحواض المنخفضة والمرتفعات المجاورة من ناحية أخرى. 
فمنحدرات سلاسل الهيماليا تعطصي صورة حقلية واقعية لهذا التباين في 
النظام الحراري. كما أن الإختلاف كبير جدا في تركيب ونسيج التربة في 
الإقليم الإستوائي والنطاق القطبي البارد. 


و- النشاط البشري التقني بيدولوجيا: 


فالتقنية الحديثة بيدولوجيا غيرت كثيرا من تركيب عناصر التربة ونظام 
نسيجها من إقليم إلى آخر. وذلك بالوسائل الفنية الآتية: 


-١‏ إستخدام الدورات الزراعية العلمية. 

- تنوع إستعمال الأسمدة الكيماوية لأنواع المحاصيل المختلفة. 

تجفيف السبخات والأجزاء الضحلة من البحيرات. وكذلك غسل التربة 
لتخليصها من الأملاح الضارة. وإضافة عناصر عضوية ومعدنية 
إليها. كما حدث في شمال دلتا النيل وبعض سبخات الشمال الليبي. 

4- التوسع في حفر شبكات من المصارف لتتخلص التربة من المياه 
الزائدة وذلك على عمق نحو أربعة أمتار من سطح التربة. كما إتجه 
الإهتمام أيضا إلى التوسع في شبكات المصارف المغطاه على شكل 
إسطوانات فخارية تحت التربة السطحية تنتهي إلى الممسارف 
الرئيسية لتنشيط عملية صرف المياه الزائدة. وفي السنوات الأخيرة 
إستخدمت طرق كيميائية لمعالجة مياه المصارف وإعادة إستخدامها 
في الري. ويحدث ذلك في الأراضي المرتفعة الثمن والمزدحمة 
بالسكان كدلتا النيل ودلثاوات الهلال الهندي الخصيب ودلتا نهر 
المسيسبي. 

5- تحويل المنحدرات إلى مدرجات وتثبيت التربة عليها لوقف جرف 
التربة. كما يحدث حاليا في منحصدرات جبال الأينين الإيطالية؛ 
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ومرتفعات الألب الدينارية المطلة على البحر الأدرياتيكى؛ وكذلك 
منحدرات هضبة فرنسا الوسطى وهضبة البحيرات الأمريكية؛ في كل 
من كندا والولايات المتحدة. وأخيرا على منحدرات جبال لبنان. 

1- تنظيم الري وفقا لتقنين مائي دقيق حتى لا يأخذ النبات المزروع إلا 
القدر الذي يكفيه في مراحل النمو. وبذلك تقل جدا فرصة تكوين 
أملاح ضارة في التربة بالإضافة إلى إختفاء ظاهرة تجمع المياه 
الزائدة في أسفل التربة وزحفها نحو التربة السطحية مما يهدد جذور 
النبات بالإختئاق الجزئي أو الكلي وضعف القدرة الإنتاجية للثربة. 
وقد تهدد بتحويلها إلى تربة سبخية فقيرة. 

1- خلط التربة ذات النسيج المائي الواسع مثل تربة ظهور السلحفاة في 
دلتا النيل (قد درسث من قبل تحليليا مع خريطة لتوزيعها)؛ وكذلك 
تربة اللوس 1.0655 المختلطة ببقايا الحشائش في هضاب غرب الصين 
وشرق السهل السيبيريء وذلك برواسب طينية دبالية لتحسين نسيج 
التربة. وقد نجحت التجربة نجاحا كبيرا. كذلك تنقل تربة المناطق 
المجاورة إلى الأراضي السبخية البحرية بعد غسلها وتجفيفها مع 
إستخدام الأسمدة المناسبة والحرث العميق لرفع القدرة الإنتاجية كما 
حدث في شمال دلتا النيل. 


التصنئيف العالمي للتربة: 


ووفقا لهذه العوامل المشار إليها نستعرض التصنيف المبسط الآتي 
للثرية على المستوى العالمي: 


النطاق وفقا لخطوط العرضش | النطاق المناخي والنباتي_ | ___نطافات الريك 


-1١‏ أنماط التربة بالعروض | تندرا. 
العليا. 


. النطاق وفنا لخطوط العرض؛_ |__ 5 
أنماط التربة بالعروضص أ نطاق الغايات الصنوبرية 
ْ أقاليم المنا و الحشائش الباردة. 
5 سد ب- الغايات النفضية 
والأحراج 
جع حشائشر الإستيس وأشجار 
متقائرة. 
أنماط التربة بالعروضص -- المناخ الرطب والغابات 
| أقالدم المناس دائمة الخضرة. ية, 
0 موت ب- تربة مناخ البحر المتوسط 
الجمراء. 
ب- المناخ شيه الجاف أنماط التربة القرفية اللون. 
وحشائش مع أشجار 
متقائرة دائمة الخضرة. 
ج- خشايات البلوط والصنوير |1- تربة يدسول الحمراء. 
في أقاليم المطر الصيفي. |ب- تربة بدسول الصفراء, 
د- تطاق الإستبس الغني التربة السوداء 
الكثيف, 01731 26.622 
ه- تطاق الإستيس الفقير. التربة الحمراء الكستنائية 
0115 تتتصؤوع!. 
و متاخ شبه الصحراوي تربة رمادية (رمل ودبال) 
20085: 
ز- المناخ الصصمحراوي تربة يها تكوينات معدنية 
فقيرة جدا في البقايا 
العضوية 18/13116181 مط 


ط التربة في العروض |أ- تطاق المناخ المداري 
المدارية. الممطر وغاباته الدائمة 
لذ الست سسدر 5 و النة /. النغضصية. 
ب أر اضسي الحشائش 
المدارية. 


ج- ذربة اللاتريت امم ] 
(تربة مفتتة بعامل التجوية 
مع أكسيد الحديد والألمئيرم 
سبيجها شديد التماسك مع 
بقايا عضوية نياتية). 

أ- تربة كبريتية حمضية. 

ب- تربة سبخية فقيرة 128009 
0115 


تسكن 


وولكط من هذه الدراسة التحليلية للمدارس الرئيسية للفكر البيدولوج, 
من زاوية تصنيف التربة أنها مثفقة في العوامل الرئيسية النني تنحكم في 
تصنيف التربة إقليميا وعالميا ولاسيما ما يلي: | ١‏ 


أ- الثفتت اصخري للقاعدة الصخرية. 
ب- العامل المناخي بعناصره المختلفة. 


ولكنها تختلف في طريقة مناقشة التصنيف من حيث العرض الجغرافي 
التحليلي فمثلا نجد المدرسة البريطانية تهشم بالتربة السطحية بيئما تيت 
المدرسة الفرنسية بقطاع التربة في طبقاته المختلفة. أما المدرسة الروسية 
الأم فهي تركز على عامل المقارنة في الدراسة. 


وهذا التصنيف العام المشار إليه في الجدول السابق قد جمع بين الآراء 
! 5 1 5 في عرض علمي دقيق ويد 1 خلص ( مله النتائج الهامة الآنية: 


-١‏ إن هذا التصنيف قد ربط بين النطاقاث المناخية النباتية ونطاقات 
تصنيف التربة وفقا لنطاقات خطوط العرض عالميا. فظهرت الدراسة 
المقارنة بصورة واضحة بيدولوجيا. وبذلك قد ركز هذا التصئيف 
على عاملي الإشتقاق الصخري والعوامل المنئاخية مؤكدا صحة 
التعريف الحديث للتربة في شكل مقارنة. 
التربة > إشتقاق صخري + عوامل مناخية. 

1- يلاحظ أن بعض أنماط التربة تتكرر في قطاعات مناخية نباتية 
مختلفة. وذلك مثل تربة بدسولء وتربة تشيرنوزم بأنواعها والتربة 
الطينية. ولكن الدراسة التحليلية أوضحت أن عناصر التربة تختلف 
من نطاق إلى نطاق آخر كنسبة أكسيد الحديد ونسبة الألمنيوم 
المذاب١.‏ كما لوحظ أيضا أن نشاط بكتريا التربة في إمتصاص 
الآزوت في الهواء وتحويله إلى مادة سمادية تغذي التربة؛ يزداد مع 


5 رة؛ .2 - 1994 - وولقطتصة0 - كلزه5 10ئه1170 ندعع80 .8.1/1 عذ 
3555 مملتامرآ - فأزه5 02 تزاصةمج660 ع1" :علناتسسظ .8.1 -8 
١"‏ 


يدن 


إرتفاع حرارة الجو وكذلك كلما إرتفعت درجة الحرارة زادت البقايا 
النبائية في التربة تحللا وإندماجا مع التربة السطحية مما يزيد من 
1 التربة الإنتاجية. وأخيرا نشير إلى أن مدى كثافة السائل الغذائسي 
في التربة ومدى سرعة تحركه بين أسفل التربة والتربة السطحية 
ا ناح لرحة اجر 5 وري الحو والعقض متفرع فى 
أن نشاط مكونات التربة يضعف مع إنخفاض درجة حرارة الجو 
حرارة لثرية عق أن الذي البضوي الباق ة مشلا يقل تحللها إلى 
حد كبير في النطاقات الباردة وتتحول إلى طبقة دبالية نباتية فوق 
الطبقة السطحية من التربة 5[مجةه2 0169 لوء2. 
ا ويهتم التصنيف الحديث للتربة بمناقشة قطاع الثربة بيدولوجيا من 
جوانب ثلاثة تتمثل في: 


أ- ل و ا ل 
لمتابعة مدى توغل جذور النبات إلى أسفل التربة لإمتصاص 
السائل الغذائي. 

ب- مدى تماسك ذرات التربة في قطاعها أي طبيعة نسيج قطاع 
التربقوذلك من حيث مدى سرعة تحرك المياه ونكوين السائل 
الغذائي للنبات من ناحية ومدى إنتشار الفجوات الفارغة في 
التربة لتسرب الهواء وأشعة الشمس لتنشيط بكتريا التربة. 

ج- دراسة مقارنة لأنماط قطاعات التر 0 المختلفة 
و ا وإلى أي حد يمكن 
علاج مشكلات قطاع التربة. ٠‏ ومني أبرز هذه المشكلتت: 


-١‏ مشلكة تعرية التربة. 
-١‏ مشكلة نسبة الأملاح الضارة بها. 


4- إهتم التصئيف الحديث بدور الثقنية الحديثة بيدولوجيا في رفع القدرة 
الإنتاجية للتربة. وأشار بنوع حلصن إلى الارية الكبوينية ينية الحمضية 


والتربة السبخية الفقيرة. وهما من أفقر وأضعف أنماط التربة من 
زاوية القدرة الإنتاجية للوحدة الزراعية. ومن أهم أوجه العلاج 
المتبعة حديثا: 


آنه تخفيض نسبة الأمسلاح الضارة في الثربة عن طريق عب 
١‏ 00 00 00 المصارف لسحب المياه الزائدة, ش 
- إستخدام دورات زراعيه تهتم بوجود فترات لاراحة الثامة 

تتخلص من فائض أملاحها مسع 1 حرام 0 
المناسبة: التي تعوض ما تفقده التربة من مواد معدنية وعضوية. 

*- التقنين المائي في الري وفقا لأنواع المحاصيل المزروعة حتى 
لا يحصل المحصول إلا على القدر المحتاج إليه في ريات 
متوالية فنيا فلا تتجمع في أسفل التربة مياه زائدة إلا بنسبة 
ضئيلة تسحبها المصارف. 

4- نظام الحرث العميق لخلط البقايا العضوية مع تكوينات التربة 
وتعرضها لأشعة الشمس تنشيطا للمواد البكتيرية الهامة. 


8- تربة الوادي والدلتا: 
أ- نمو التربة: 


إلى الشمال من أسوان يأخذ النيل في تكوين سهله الرسوبي الخصيب 
الذي يبدأ ضيقا ثم يتسع فجأة عند كوم أمبو؛ ولكده يضيق ثانية بحيث لا 
يفصله عن الصحراء فاصل كبير. وعند ادفو يتسع الوادي مرة أخرى 
ولايزال يتسع.تدريجيا حتى بلدة قنا وبعدها تقترب الهضبة الغربية سن 
وادي النيل ويغير النهر إتجاهه فينحدر إلى الغرب مع ميل قليل نحو 
الجنوب ومن بعد نجع حمادي يتسع ويبلغ متوسط إتساعه نحو خمسة عشر 
كيلومترا. ويقل إتساعه عن هذا فيما بين الصف وحلوان حيث تترارح 
سعته بين ستة وعشرة كيلومترات. وفي شمال القاهرة يتسع هذا السهل 
الرسوبي ممثلا في الدلتا التي تظهر على شكل مثلث قاعدته مرتكزة على 
البحر الأبيض ورأسه جنوب القاهرة. 


ويلاحظ أن النيل دائما يلتزم الجانب الأيمن من واديه. وهذه الظاهرة 
ليست واضحة في إقليم قنا حيث يتجه النهر من الشرق إلى الغرب ولكنها 
واضحة تماما بعد نجع حمادي. ومعنى هذا أن النيل يلقي برواسبه على 
الجانب اليسر فيكون سهله الرسوبي وينحت جزءا يسيرا من جانبه الأيمن 
وظاهرة إمتداد السهل الرسوبي على الجانب الأيسر للنيل تعلل بعاملين: 


اين 


أ- إن مياه النهر فسي جريانها تحدث دوامات تدور ضد دورة عقارب 
الساعة فيلاحظ أن حركة هذه الدوامات إذا كانت في الجانب الأيمن 
كانت مطابقة لمسير تيار النهر فتزيد في قوته. وتعاونه في النعبت. 
وأما في الجانب الأيسر فحركة هذه الدوامات مضادة لسير ثيار الذهير 
مضعفة له ويتبع قلة السرعة كثرة الإرساب. فينحت النهر من اليمين 
ويرسب على اليسار. 

ب- إن أكثر الرياح التي تهب على مصر هي من الشمال والشمال الغربي 
فتدفع بيماه النيل قليلا إلى الضفة الشرقية'. 


ولا تخضع الدلتا لهذه الظاهرة فالنصف الجنوبي من فرح رشيد تحصف 
به الصحراء من اليسار وسهل المنوفية عن اليمين. والخروج هنا على هذه 
الظاهرة يرجع إلى تاريخ تطور الدلتا التي تكونت في خليج فسيح انتشرت 
فيه الرواسب انتشارا وقد ساعدت كثرة الرواسب وقلة المد والجزر في 
البحر الأبيض المتوسط على سرعة تكوين الدلتا. وتعتبر هذه الدلتا ناضجة 
والمستنقعات والبرك فيها قليلة لو قورنت إلى غيرها من الدالات. وأما 
تدريجيا من إرتفاع ٠١‏ مثرا قرب القاهرة إلى ساحل البحر الأبييض وفي 
الجزء الأدنى من الدلتا توجد بعض البحيرات التي تشغل مساحة تبلغ نحو 
866,٠٠‏ فدان ويفصلها عن البحر حاجز ساحلي من الرمل قليل 
الإرتفاع وأثناء فصل الشتاء وعند هبوب بعض العواصف تطغى مياه 
البحر على جزء عظيم من البحيرات'. 


ويتراوح سمك رواسب النيل الطينية بين ",8 مترا في الوادي و 38مرةه 
مثرا في الدلتا". 


' محمد عرض محمد: نهر النيل ت ص١‏ ؟١١14-1؟1.‏ 


' للتوسع راجع: أحمد العدوي ‏ سواحل مصر ‏ ص5" .١168-١‏ 
١115 -"‏ روعت - أموع8 02 'وتأجدعومء6 فطا 10 كمه غتاطتطمه) :.[ .الة3ز 
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بوتاسا 0 حامض الكربونيك "٠ا,,‏ 
صبود! 0 اكسيد المنجنيزن 5",, 
جير 527 أكسيد الحديد 4ه.مب 
مغنيسيا فليدن مواد عضوية ام 
حامض 2 مواد غير ذائبة 4درلاهم 
الفسفوريك ورمال 

المجموع: 066 


وكانت الدلتا قديما مسرحا لذبذبة فروع النيل وأخبار الجغرافيين القدماء 
أمثال اصطرابون وبطليموس تدل على أن أفرع الدلتا في ذلك العيد كانت 
وقد ضعفت معظم هذه الفروع وأندثرت ولم يبق منها سسوى فرعي رشيد 
ودمياط ويرجح أن سبب اختفاء هذه الفروع بز جع لتقابل تيار الماء بنتوع 
عند أول الفرع فيضعف التيار ويلقي ما به من رواسب عند مخرج الفرع 
وهكذا يسد بالتدريج فيضعف الفرع ويندثر. وقد حولت بقايا هذه الفروع 
إلى ترع الدلتا الرئيسية. 


وفرع دمياط أطول الفرعين إذ يبلغ طوله من قناطر الدلتا القديمة حتسى 
يصب" في البحر الأبيض المتوسط نحو ١47‏ كيومتر على حين أن طول 
فرع رشيد هو 715 كيلومتر. غير أن فرع رشيد يعتبر أهم الفرعين من 
حيث اتساع المجرى ومقدار ما يحمل من ماء النهر ذلك لأن متوسط 
اتساع فرع رشيد يبلغ 2٠٠‏ متر يقابلها "١‏ مترا في حالة فرع دمياط 
ويلوح أن ضمور فرع دمياط جاء نتيجة طبيعية للفروع الكثيرة التي كانت 
تأخذ منه مثل الترعة الفرعونية التي كانت تأخذ نحو ثلث مياهه وتقذف بها 


! رمننة0 - معتل اأتعتوة مهقنامزع8 2ه عأمه6 هده ععطء غ11 لمة :10305 
11-25 وا 


' حسين سرى: علم الري ‏ الجزء الأول - ص5 .١‏ 
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في فرع رشيد هذا فضلا عن الترع الكثيرة التي كانت تأخذ من فرع 
دمياط دون حساب أو احتياط مثل بحر مويس والترعة البوهية والترعة 
الباجورية. وكلها من الترع المهمة الطويلة التي بلا شك تأخذ قدرا كبيرا 
ل ل 0 ونخص بالذكر 

بعض الترع التي تجصري في وسط الدلقا مشل الباجورية والترعصة 
الخضراوية وبحر شبين؛ ولهذا كله كان فرع رشيد يحتفظ بمياهه لدرجة 
عظيمة وهذه بدورها تعمل في نحث جوانب المجرىء بينما كانت مياه فرع 
دمياط القليلة البطيئة تساعد على كثرة الإرساب في الجوائب وفي القاع 
وعلى ذلك أخذ المجرى في الضيق وإزدادت ضحولته ويلاحظ أن فرع 
دمياط قد بدأ يسترجع بعض مظاهر نشاطه القديم بعد إدخال نظام الري 
الحديث وما يتبعه من العناية بجسوره وتعميق مجراه. 


ب- التربة الصفرام: 


وإذا كانت تربة الوادي والدلتا ترجع في تكوينها إلى أصل واحد هو 
طمي النيل غير أنها تختلف في نظام تركيبها من جهة إلى أخرى بسبب 
أثر الظروف المحلية كنظام الإرساب وذبذبة فروع الدلنا وظهور بعىضص 
الترع الحديثة وانتشار نظام الري الدائم» فالتربة الصفراء التي تبلغ نسبة 
الصلصال فيها حوالي /١‏ والباقي مواد رملية تظهر على جوانب الترع 
والمجاري القديمة نتيجة لطبيعة الإرساب' والتربة الصفراء فقيرة في 
الفسفات فلا تصلح كثيرا لزراعة البرديم والحبوب ولكن تجودايها زراعة 
الخضراوات والموالح والفاكهة. وفي التربة الصفراء تتزايد نسبة 
الصلصال كلما بعدنا عن مصدر الماء لطبيعة الإرساب فبينما نجد أن هذه 
النسبة تتراوح بين ٠١‏ و 7/5٠‏ على جوانب المجاري المائية إذ بها ترتفع 
تدريجيا بحيث تصل إلى أكثر من 7/5٠‏ في حالة التربة السوداء. وتمتاز 
هذه التربة بقلة تماسكها نسبيا مما يسهل على النباتات ذوات الجذور 
الطويلة أن تمد جذورها إلى مسافات بعيدة كما هي الحال في أشجار 
الفاكهة. 


١‏ تظهر التربة الصفراء على شكل أشرطة في الدلتا والوادي. 
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ج-التربة السوداء: 


وتمثل التثربة السوداء معظم تربة الوادي والدلتا وتبلغ نسبة الصسلصال 
فيها أكثر من /5٠‏ وشي تربة متماسكة وتحتفظ برطوبتها مدة طه بلة 
ولذلك فهي في حاجة دائمة إلى حرث عميق والتربة السوداء غنية في 
العشناصر المفيدة في غذاء النسات ولكنها فقيرة في الآزوت. ويمكن أن 
تعوض المواد الآزوتية باستخدام الدورة الزراعية المناسبة ويعوض هذا 
النقص ايضما بالأسمدة الازوتية وباطالة مدة الشراقي وذلك لأن ولت 
الشراقي يمتاز بقلة الرطوبة الأرضية وخلو الأرض من المزروعات 
وإرتفاع درجة الحرارة الأرضية؛ وكل هذه العوامل تساعد على تنشيط 
الكائنات الحية في التربة التي تقوم بعملية التأزرت والتي يتحسن معها نمو 
النباتات. والتربة السوداء هي أنسب أنواع التربة لزراعة القطن والحبوب. 


وترتفع نسبة الأملاح في تربة الأطراف الشمالية من الدلتا ومنخفض 
الفيوم لضعف إنحدارها ولقربها من مسطحات ملحية تتمشل في البحيرات 
الشمالية وبحيرة قارون. وتزيد مساحة هذه الأراضي البور على مليون من 
الأفدنة ولا شك أن التوسع في نظام الري الدائم منذ أواسط القرن الماضي 
قد ساعد على رفع مستوى الماء الباطني وضعف التربة. ولخفض مستوى 
الماء الباطني في شمال الدلثاء قد حفرت وزارة الأشغال شسبكة من 
المصارف الرئيسية وأنشأت عليها طلمبات لرفع المياه إلى البحيرات 
المجاورة. أما شمال الفيوم فهو في حاجة ماسة إلى التوسع في نظام 
الصرف. وقد استصلحت بعض هذه الأراضي بغسلها جيدا وحفر 
المصارف الثانوية التي تتصل بالمصارف الرئيسية. ويعتمد التوسع 
الزراعي في هذا النطاق على توفير مياه الري النيلية وذلك لإرتفاع نسبة 
الأملاح في مياه الآبار. 


د-التربة الرملية - تربة ظهور السلحفاة: 
وليست كل الأراضي في الدلتا والوادي تمثل تربة طينية خصبة إذ 
تظهر بها بقاع من التربة الرملية الفقيرة. فتوجد جزيرتان رمليتان بين 


قليوب وبنها وواحدة جئوب فاقوس» وخمس في جئوب السنبلاوين» وأرسع 


لاسن 


حول قويسنا بالمنوفية. وتتكون هذه الجزائر من الرمال والحصسى وبعحض 
المواد الجيرية المفتتةء وتمثل الأجزاء الصلبة المتماسكة ااسارزة مسن 
الرواسب الرملية التي تنتشر أسفل رواسب الداتسا الطينية ويمكن استثهار 
هذه الجهات إذا توفرت مياه النيل اللازمة وإذا جلب بعض الطمي الخصب 
من الجهات المجاورة لمزجه بالطبقة الرملية السطلحية. 


وتظهر التربة الرملية في نطاق الكثبان بشمال الدلتا وتتكون هذه الكثبان 
من رمال حملتها الرياح الجنوبية الغربية من الدلتا والصحراء الغربية. 
ويحد هذا النطاق شمالا بالبحر المتوسط وجنوبا بالبحيرات» وتبلغ مساحته 
ففتدروٌ؟” فداناء بينما تزيد مساحة البحيرات علص فدءرىء"8] قدائا. 
ويعتمد هذا الإقليم في إستغلاله الزراعي البسيط على مياه الأمطار القليلة 
التي تختزنها الكثبان وتصلح هذه التربة الرملية لزراعة البلح والموالح 
والفاكهة. ولا شك أن أي توسع زراعي في هذا النطاق سيعتمد على توفير 
مياه الري النيلية. 


9- تعاون التربة مع العوامل الجغرافية 
الأخرى على خلق حضارة مصر: 


ولقد تعاونت التربة الخصبة مع العوامل الجغرافية الآتية على خلق 


الحضارة المصرية منذ أقدم العصور. 
-١‏ النيل: 


ذلك النهر الذي خلق الوادي. وكون في قاعه هذا السهل الخصيب 
واقتطع من البحر تلك الدال الفسيحة يحمل لها وللوادي في كل عام الطمي 
الدسم الذي يجدد خصب التربة هذا فضلا عن الماء الوفير الذي يزيد في 
قدرة البلاد على الإنتاج. 

والنيل بنظامه الخاص من الفيضان قد فرض على المجتمع المصري 
الزراعي الوحدة والنظام؛ وكان الشريان الأساسي للمواصلات بين مختدشف 
جهات الوادي والدلتاء فساعد على ربط أنحاء البلاد ونشأ بين المصريين 
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نوع من التعاون كان نوأة لقيام حكومة مركزية منظمة تي 12 “. 
ل ورقافيتها وتضمن حسن توزيع المياه. وساهم اليل فى ا 
موانئ هامة لعبت دورا له قيمته في تاريخ البلاد مثل رشيد ودمياط , كلب 
السويس ولاتزال على إتصال بالوادي عن طريق ترعة الإسماعنية. 
ويصل القطن المصري عن طربق النيل فترعة المحمودية إلى الإسكندرية 
لتصديره إلى الخارج. وللنيل الفضل الأول في خلق ‏ مدنية زراعية راق.ة 
منذ فجر التاريخ وقد ساهم الموقع الجغرافي في نقل مظاهر هذه ال :.ة 
إلى دول حوض البحر المتوسط. فالنيل كان يفيض في أواخر السيف 
وأوائل الخريف فيغذي التربة بالماء والغرين ثم يسقط مطر فيفذى 
المحاصيل حتى نهاية موسم نموها وحلول فصل الحصاد في أواخر الربيه 
وعندما يتوقف الفلاح عن الزراعة في الصيف في وقت لم يعرف فيه 
نظام الري الدائم ,تشقق أشسعة الشمس الحارة سطح التربة فتسمح بنفاذ 
الهواء إليها وتغذيها بعناصرها المفيدة وتطهرها من الآفات. وهكذا يتجلى 
مبلغ تعاون عناصر البيئة المختلفة من تربة خصبة ونظام جريان المياه 
والمناخ. 


1 المناخ: 


يمتاز مناخ مصر جملة بأنه حار وجاف في نصف السنة الصيفي وأنه 
أبعد الأثر في نمو حضارة مصر منذ أقدم العصور إذ ساعد اعتدال المناخ 
على نشاط الفلاح والعامل وهما عماد الحضصارة وكان لصفاء الجو أبعد 
الأثر في تقدم فن الطب والتحنيط عند قدماء المصريين وتقدم الطيران في 
الوقت الحديث. وقد تعاون المناخ مع الموقع الجغرافي لصالح الإقتصماد 
المصريء فمثلا قد ساعد هذا المناخ على سرعة نضوج الموالح التي تجد 
سوقا رابحة في وسط وغرب أوروبا قبل وصول موالح ايطاليا واسبانيا 
إلى هذه السوق. وقد شجع هذا المناخ على وصول السياح من أنحاء العالم 
ازيارة مصر وآثارها القديمة ولاسيما أن هذه البلاد تفع على الطريق 
المللحي الرئيسي الذي يربط الشرق الأقصى عبر قناة السويس بغرب 
أوروبا والمحيط الأطلسي. 


"- السطح: 


تتألف مصر من الوادي والدلتا ومن الصحراء على جنبائهما شرقا 
وغربا ولكل إقليم أثره في نمو الحضسارة فإقليم الوادي والدانا يمتاز 
بخصوبة التربة وبتجديد عناصرها في كل عام؛ فهي كريمة سخية لسن 
أحسن فلحها وتعهدها والطبيعة في مصصر دائمة العمل حتى في فترات 
إضمحلال المدنية وإنقطاع حبل التاريخ» فالنيل باق بانتظام في كل سنة 
يكسب الأرض خصبا جديداء وكان من أثر ذلك أن تمكنت مصر أن تخرج 
من كشير من فترات إضمحلالها وهي أصلح مما كانت وأقفوى علسى 
النهوض والتقدم. 


وعلى الرغم من أن مصر تقع في الركن الشمالي الشرقي من افريقيا 
محاطة بأقاليم فقيرة» إلا أن صحراء مصر كانت دائما كالدرع تقي البلهد 
شر الغزوات فهي الثي قللت هذه الغزوات وأضعفت تأثيرها حتى 
إستطاعت مصر في جميع الحالات أن تنهض وتعاود سيرتها الأولى بعد 
فترة طويلة أو قصيرة من الإضطراب. ومصر من هذه الناحية تختلف 
كثيرا عن العراق التي تجاورها سهوب بادية الشام من ناحية وأعالي 
هضبة إيران والأناضول وما ورائهما من ناحية أخرى مما جعل العراق 
في معظم أدوار تاريخها تحت رحمة الغزاة الذين كثيرا ما وصلوا في 
أعداد كثيرة وعلى موجات متتالية لأن الصحاري والبادية الني تحيط 
بالعراق ليست في جفاف صحاري مصر فهي لم تنظم سبل الهجرات ولم 
تخفف من الغزوات وكثيرا ما طغت البادية على الحضر فطالت الفوضى 
وعدم الإستقرار. 


وللصحراء فضل آخر على نمو الحضارة المصرية فقد كان لوجود 
المعادن بها وبخاصة الذهب وأحجار الزخرفة والبناء أثر كبير في تقدم فن 
الصباغة وفن الحفر والبناء فنحت المصريون القدامى التمائيل الرائعة 
وشيدوا الهياكل والمعابد. وتساهم الصحراء في الوقت الحاضر بثروة 
معدنية قيمة تتمثل في زيت البترول والفوسفات والمنجنيز والكبريت 
وغيرها. هذا فضلا عما إشتهرت به الواحات من أشجار النخيل والفاكية 
والموالح والزيتون. 


وخلاصة القول أن هذه العرامل الجغرافية قد تعاونت مع الموقه 
الجغرافي فأخرجت أمة عريقة تجاهد لتنسي حضارتها وتستفل مواره 
تروشها. ونشير هنا ايضيا إلى أن مياه النيل عرطث مصر فقرها سن 3 
الأمطار كما يبدو في الجدول الآتى. 1 ْ 
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هذا ويلاحظ أن تقديرات المطر لفترة الفيضان ليس مبالغا فيها وذلاك 
بفضل مشروع بناء السد العالي. وهذا الجدول ترجمة صادقة لقول 
هيرودوت أن مصدر هبة النيل. 


-٠‏ مشكلات البحيرات الشمالية وظاهرة التلوث!: 
أ- ظاهرة التلوث في التربة والمياه: 


بحيرة المنزلة تتطلب الإنقاذ العاجل» وتم نقل عدد من الحفارات التابعة 
للهيئة العامة للثروة السمكية والبحيرات إلى شاطئ البحيرة علاوة على 
حفارات ملك الأهالي نستعين بها لسرعة توسيع وتطهير خمس فتحات 
توصل مياه البحر إلى البحيرة. 


وأن الهيئة بادرت منذ انشائها بالتحذير من مشكلتي الصرف الصحي 
والصناعي ببحيرة المنزلة» وهناك خطة تتضمن معالجة مخلفات الصرف 
الصحي والصناعي قبل القائها في البحيرة؛ وبدأ أيضا تنفيذ هذه الخطة 
بالفعل» وقد ساهمث محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر في التخفيف 
من حدة المشكلة. وهناك أعمال تتم في منطقة شمال شرق بحيرة المنزلة 
باعتمادات 5,5 مليون جنيه من جهاز شئون البيئة وشم عمل التطهيرات 
اللازمة لبوغاز اشتوم الجميل الجديد واعداد الدراسة الخاصة بتطهير 
البوغاز القديم والإنتهاء من شق تقاطع بدوي والتميمي. 


اننا نعد لإنشاء ميناء للصيادين في بحيرة البرلس يتكلف 5 مليون 
جنيه علاوة على مليون جنيه لتنميتها وميناء آخر في بحيرة ادكو يتكلف 
5 مليون جنية علاوة على مليون ونصف مليون جنيه لأعمال التنمية 
وبالنسبة لبحيرة لمريوط فقد تم رفع منسوب المياه بها ٠‏ "سم وهذا يجعل 
الروح تدب فيها من جديد'. 


' تقرير جريدة الأهرام بتاريخ 6؟/91937/7١ ‏ ص15١.‏ 
” راجع بحيرات شمال الدلتا بالخريطة المرفقة. 
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أما بحيرة البردويل فإنها حالة خاصة بحكم موقعها كك 
بعيدة عنها وبالتالي نركز على أن تعطى أعلى إنتاجية لتعوض النقص فسي 
باني البحيرات التي يجري علاجها ولذلك ثم إعداد مشروع لأعمان 
بواغيز البردويل شمال سيناء. 


ورغم كثرة الحديث عبن المزارع السمكية فان احساس المستهلك 
بإنتاجها غير موجود فما هو السبب ؟؛ والسبب هو أن المزارع السمكية 
تعتمد بالدرجة الأولى على إنتاج أسماك التصديرء مثل القاروص والدينيس 
وذلك لتغطية الإتفاقات الباهضة التي تحتاجها وهذا ملموس في دمياط 
الإنتاج يذهب للتصدير وعلى أية حال فهو يعود بفائدة عامة حيث يجلب 
العملات الصعبة. وبهذه المناسبة فان الهيئة تعمل على تطوير بعض 
المزارع السمكية القائمة مشل مزرعة برسيق المقامة علمى مساحة ألفي 
فدان حيث يجري تطوير القطاعين السادس والسابع بها وكذلك غيرها من 
مزارع بحيرات شمال الدلتا. 


بحيرة المنزلة مهددة بالتلوث والتجفيف وهي كبرى بحيرات شمال دلتا 
النيل» وفي البداية فان أهمية بحيرة المنزلة ترجع إلى أنها من. أكبر 
البحيرات في مصر وتقدم مصدرا رئيسيا لتوفير الغذاء السمكي لمحافظات 
الوجه البحري وميدانا لتوفير فرص العمل والرزق لمثات الآلاف من 
المواطنين ومجالا طبيعيا للسياحة الداخلية لم يستغل حتى الآن الإستغلال 
الأمثل ووصلت البحيرة إلى ما وصلت إليه اليوم من تدهور بيئ نتيجة 
للصرف الصحي غير المعالج» والصرف الصناعي والصرف الزراعي 
الذي يصب فيها بصفة مستمرة هذا بجانب الإستغلال الجائر لمصادرها 
وجمع ٠‏ مليون زريعة واستمرار عمليات التجفيف الثي تتعرض لها 
فقد كانت مساحتها عام ٠‏ نحو 75:0 ألف فدان وصلت في عام 
64 إلى ١1١‏ ألف فدانء وبالتالي فإنها فقدث ألف فدان. كما 
تأثرت الثروة السمكية فقد انخفض نخفضت الطاقة الإنتاجية للبحيرة من ١5‏ ألف 
طن سنويا من أفضل أنواع الأسماك إلى 0 ألف طن معظمها مسن 
الأسماك الصغيرة والمعرضة للتلوث حتى أثر ذلك على العادات السلوكية 
الغذائية لأهل بورسعيد والمحافظات الأخدرى المطلة على البيحرة نتيجة 
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للنقص في الكميات والخوف من أكل أسماك معرضمة للإصابة بالتلوث . 


ه إن بحيرة المنزلة تتعرض للعديد من مصادر التلوث التي أدت إلى 
تغيير مكونات مياهها سواء الكيميائية أو البيولوجية أو العضوية 
وكذلك تغيبر مكونات طينة قاع البحيرة؛ فالثلوث الناجم عن مياه 
الصيرقه الصيكي غين' التدالجة: يصل سداوافئ ضير يفير لقو 
الذي يضل طوله إلى :104 كليومئر'ا 1 وفمتد من دوب القاضنة مار | 
بمحافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية ويمسب في 
بحيرة المنزلة بكميات تقدر بحوالي ١,75٠‏ مليون لتر مكعب يوميا. 


ه إن بحيرة المنزلة كانت مصدر رزق لعدد كبير من الصيادين بتعدى 
٠‏ ألف صياد من المحافظات المطلة عليهاء وأن أهم أسباب تدهور 
البحيرة سياسة التجفيفء والتلوثء والتعديات وإقامة السدود وعدم 
تطهير البواغيز بالأسلوب الذي لا يؤدي إلى إطمائها مرة أخرى 
والصيد طول العام دون توقف. ويؤكد رئيس هيئة تنمية الثروة 
السمكية أن خطة الإصلاح تشمل خطة عاجلة نتمثل في تطهير 
الفتحات الموجودة على الطريق الجديد بورسعيد - دمياط بالإضافة 
إلى تعميق وتطهير قناة الصقارة والرطمة وشق قنوات جديدة. 
والخطة الآجلة تتمثل في عمل يوغاز يصل ما بين البحر الأبييعض 
المتوسط ومثلث الديبة بتكلفة قدرها ١,5‏ مليون جنيه؛ كما قام البنك 
الدولي بعمل دراسة لمكافحة مياه بحر البقر التي تصب في بحيرة 
المنزلة وتم تحديد الموقع ويتم حاليا إتخاذ الإجراءات لهذا الغرض 
كذلك يتم حاليا إقامة مشروع معالجة الصرف الصحي بمحافظة 
بورسعيد الذي يصب في بحيرة المنزلة. 


ويبقى السؤال هل تقوم هيئة الثروة السمكية بتنفيذ هذه الخطة وتتدخل 
وزارة الإسكان والمرافق بإقامة محطة معالجة بالقرب من البحيرة أم 


تضاف توصيات المؤتمر الي المؤتمرا” قد ال" تنشد 4 
ل لمؤتمر إلى المؤتمرات السابقة التي لم تنفذ حتسى 


ب- سحارة مصرف بحر البقر': 


تثبيت أول سحارة تنت بحر البقر لنقل ١5‏ مليون متر مياه يوميا: 
بورسعيد تتحول إلى محافظة زراعية باضافة 18١‏ ألف فدان جديد. 


والسحارة هي قناة لنقل المياه العذبة من النيل تمر تحت مصرف بحر 
البقر المنتهي ببحيرة المنزلة ومدت فوق 'مخدة" أو 'وسادة" زلطية رملية 
تستطيع تحمل ثقل يزيد عن © أطنان ونصف الطن خاصة أن رحلة المياه 
لترعة السلام التي تبدأ من دمياط وعلى مسافة 87 كليومترا سوف تصسب 
في هذه السحارة وهي ضرورية لتوئمتها الأخرى سحارة قئاة السويس 
للمرحلة الثانية لترعة السلام التي تنقل مياه الترعة إلى العريش بطول 
كيلومترا هي كل طول المرحلة الثانية للترعة. 


إذا كانت سحارة بحر البقر قد تكلفت ٠‏ مليون جنيه فان سحارة قناة 
السويس ستصل تكاليفها وبطريقة هندسية عالية جديدة إلى ٠٠١‏ مليون 
جنيه أي أكثر من ٠١‏ أضعاف. 


ويبلغ الطول الكلي لسحارة مصرف بحر البقر بالكامل 11١؟؟‏ متراء 
أي ما يقرب من ؟ كليومتر وربع الكيلومتر ووزنها الضخم وحجمها 
الهائل كانا من العوامل التي أثارت الإعجاب عن كيفية إخراج مثل هذا 
العمل الفني من الورش وبالأيدي المصرية. 

توعم قناة السويس: إن هذه السحارة وتوئمتها سحارة قناة السويس الي 
بدأ العمل فيها تسهمان في زيادة المساحة المصرية من الأراضي الزراعية 
بنسبة تزيد عن ٠‏ من المساحة الحالية لأنها تضيف نحو ما يزيد على 


ا ا 
١‏ جريدة الأهرام: 1551/8/18 ص5 .١‏ 


ان 


٠‏ ألف فدان مستصلحة وسوف تحول بورسعيد إلى محافظة خضراء 
لأن هناك نحو 1٠١‏ ألف فدان جديدة سوف تكون قاعدة للمساحة الزراعية 
الخضراء للمحافظة وبالتالي لن تصبح بورسعيد مجرد ميناء على البحر 
المتوسط ومدينة أو منطقة حرة فقط بل أيضسا منطقة لزراعة إنتاج 
الخيرات لمواطنيها وبقية مواطني مصر'. 


_- مشكلة بحيرة قارون: 

وبحيرة قارون تقع شمال منخفض الفيوم الذي يقع بدوره جنوب غرب 
دلتا النيل. وهي الأخرى ضعف إنتاجها السمكي ضعفا شديدا علما بأن 
مساحتها تزيد على 5ه ألف فدان. 


أنها أصبحث خاوية من ثروتها السمكية فهي لا تعطي سوى طن واحد 
من الأسماك يوميا بمعدل كيلو عن كل 55 فدان أي ١8‏ جراما فقط عن 
الفدان الواحد. والمشكلة بدأت مع بداية الثمانينات أي منذ وقت قريب 
عندما بدأ إنتاج البحيرة في التدهور واختفاء بعض الأنواع مثل الجمبري 
والبلطي من الحجم الكبير مما أدى إلى إرتفاع الأسعار بشكل جنوني 
وسريع على مدى هذه السنوات؛ فأرتفع سعر البلطي من ٠١‏ قرشا إلى * 
جنيهات والبوري من ٠٠١‏ قرشا إلى ١١‏ جنيها في عام ١19”‏ والموسى 
من جنيهين إلى 5 ١‏ جنيها. 


ولم تنفرد بحيرة قارون وحدها بهذه الظاهرة المؤسفة بل شاركتها 
بحيرات وادي الريان وهي تشغل مساحة 45 الف فدان أخرى غرب 
منخفض الفيوم» فاصبح أهالي الفيوم يحصلون على الأسماك من خارج 
محافظتهم. 


وكلية زراعة الفيوم قامث بدراسة أوضاع البحيرات وأكدث الدراسات 
أن أهم أسباب تدهور الإنتاج ترجع إلى: 


١‏ جريدة الأهرام: 1995/1١/9‏ ص. 
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يجرفها إلى البر وهذا مما يؤدي إلى عدم تكائر وتوالسد معظه 
الأسماك. 1 

1-- وجود :عيؤب فنية في عمليات نقل الزريعة والقائها بالبحيرات حيث 
تلقى في القالب في مكان واحد. 

*- إرتفاع نسبة الملوحة بالبحيرة والتي تصل إلى ./5٠‏ 

4 -- عدم تناسب مواعيد غلق وفتح البحيرة للصيد مع مواعيد تكاثر ونمو 
بعضصسن الأسماك. ممأ أدى إلى إرتفاع الأسعار لعدم كفاية المعررشس 
لقلة الإنتاج وانخفاض مستوى الدخل النسبي لاذسرة عموما. 


وقد تم بالفعل تثبيث نسبة الملوحة ببحيرة قارون عند 17 جرام شي 
اللتر وهي نسبة عالية تضر بحياة الأسماك وتتطى كان افلم ف العله 
بأن هذه النسبة كانت ستصل إلى أكثر من ”47 جرام في اللتر إن لم ينفذ 
المشروع. وذلك بينما يوجد حول البحيرة نحو 51 مزرعة سمكية خاصة 
مرتفعة الإنتاج بمعدل نحو خمسة أفدنة للمزرعة الواحدة ويعثني أصحابها 
بها وفقا لقوانين الصيد عناية كبيرة. وأن زيادة الإنتاج بالمزرعة ترجع 
إلى أن نسبة الملوحة لا تتعدى 4 جرام/لتر مقارنة بأربعة أضعاف في مياه 
البحيرة وأن الفدان الواحد يعطي ما يقرب من نصف طن سنويا. 


كما يعتنى بنقل الزريعة وأختيار أنواعها والعمل على نموها فهي تنمو 
في وقت أقل وأسرع من البحيرة فتزيد حجم السمكة أضعاف حجم أمثالها 
في بحيرة قارون أيضنا'. 


د-- بحيرة قارون والتنمية البيئية: 

من منطلق البيئة والتنمية في ربوع مصر بدأت الدراسات العلمية تتج. 
إلى التنمية التي تساعد على تحسين الظروف البيئية. وقد كانت بحيرة 
قارون مثالا لذلك فقد بدأت الملوحة تزيد في البحيرة نتيجة البخر فالدراس, 
تقول: بحيرة قارون ذات الشهرة العالمية والعلمية تتعرض منذ بداية هذا 
ع و ل ل كه 
١‏ جريدة الأهرام: بتاريخ 1991/8/17 - ص"١ ٠‏ 


حك 


القرن لتدهور بيئي حاد حيث زادت ملوحتها عدة مرات ونه لفاك ساعد 
إلى أقل من ربع هذه المساحة في العصصور القديمة وتأثرت بذلك ثروتها 


والبحيرة تقع تحت منسوب سطح البحر بحوالي 45 سترا وتغطي 
مساحة حوالي 5 كم' ويتراوح عمق المياه بها بين 5:5 أمشار 
تبلغ سعة البحيرة التخزينية حوالي 55٠‏ مليون م" وتغذى حاليا من مياه 
الصرف الزراعي ناتج عن ري إقليم الفيوم عن طريق بحر يوسف حيث 
تتلقى البحيرة سنويا حوالي 65 مليون متر مكعب من المياه مقابل 2٠٠‏ 
مليون متر مكعب تفقد بالتبخر الأمر الذي أدى إلى زيادة ملوحة البحيرة 


لقد بدأنا دراسة تحسين الظروف البيئية لبحيرة قارون بإستخراج 
الأملاح الزائدة في محاولة لإعادة مياه البحيرة إلى مستوى الملوحسة 
الملائمة لنمو الثروة السمكية والأحياء البحرية الأخرى والإستفادة 
الإقتصادية بالأملاح المستخرجة وقد قدرت الدارسة المبدئية امكانية إنشاج 
٠‏ ألف طن من أملاح كبريتات الصوديوم ٠٠١‏ ألف طن من أملاح 
كلوريد الصوديوم و ٠١‏ الف طن من أملاح المغنسيوم. وقد أعدت 
أحواض ترسب الملح وشغلت مساحة ه ملايين م' مجهزة طبقا لأحدث 
النظم. كما تمت المرحلة الأولى من المشروع التي سرعان ما تلقفتها 
السوق المحلية وحققت وفرا للعملة الصعبة قدره ٠٠١‏ مليون جنيه سنويا. 
وقد انتج كبريتات الصوديوم بدرجة عالية مكنت من المنافسة الداخلية أمام 
الأملاح المستوردة من كل من تركيا واسبانيا بل وفتحت آفاقا للتصدير 
لمعظم الدول المحيطة. وبهذا تعتبر هذه المشروعات والدراسات خطوة 
إيجابية وناجحة فإنتاج الأملاح من بحصيرة قارون واحدا من أهصم 
المشروعات البيتية العامة إذ أن تنفيذه لا يؤدي فقط إلى تحسين البيئة لمياه 
البحيرة» بل إن نفس هذه الصناعة تعتبر من الصناعات النظيفة التي لا 
تلوث ما حولها ولا ينتج عنها أي نفايات ضارة علاوة على أنها تخلق 
مجتمعا صناعيا جديدا في منطقة البحيرة وتحقق فرص عمل للشباب١.‏ 
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-١‏ إنشاء السد العالي: 


وأمام التقلبات الشديدة التي تحدثها حالات القحط والفيضان إذ خلال 
موسم الفيضان العالي يصل المنصرف من النهر عند أسوان إلى ١٠٠١‏ 
مليون م" يومياء وقد لا يصل خلال موسم الفيضان المنخفض إلى 55٠‏ 
مليون م" يومياء ولكي تحصل مصر على أكبر قدر ممكن من الفوائد من 
مصادر النهر الغنية» لذلك نشأت فكرة بناء سد عال على نهر النيل على 
بعد /الك.م من سد أسوان وذلك لإستثمار موارد النهرا. 


وتكون المياه المحجوزة أمام السد العالي بحيرة صناعية كبيرة تعتبر 
ثاني بحيرة من صنع الإنسان في العالم وسيترتب على حجز مياه الفيضان 
ترسيب غالبية المواد العالقة بالماء في البحيرة إلا أنه روعي في تصميم 
المشروع أن يتسع حوض التخزين كمياث كبيرة من المواد الرسوبية على 
مدى سنين طويلة وتبلغ سعة حوض التخزين 157 مليار مر مكعسب 


"٠‏ مليار متر مكعب لتجميع المواد الرسوبية على شام. 
يدن مليار متر مكعب احتياطي للوقاية من الفيضانات العالبة. 


أما السعة المتبقية فهي تضمن توفير المياه التي توزع بين جمهورية 
مصصر العربية والسودان. مع الأخذ في الإعتبار المياه التي ستفقد عمن 
طريق البخر. 


قدرت النفقات الكلية لبناء السد العالي ومحطة توليد الطاقة وخطوط 
التحويل إلى القاهرة والتعويضات نظير المناطق التي تغرقها ميساه 
الخز ان...الخ بنحو 5 مليون جنيه مصرى. وإذا أضفنا إلى ذلك تكاليف 
مشروعات الري وإستصلاح الأراضي وشق الطرق وبناء المنازل وغير 
ذللك من المرافق العامة» تصل النفقات الكلية للمشروع حوالي 5١4‏ مليون 
جنيه مصري. 


' وزارة الإرشاد القومي: السد العالي ص" وما بعدها. 


إن 


ويقدر الدخل القومي الناتج عن التوسع في المساحة المنزرعة والوفاء 
باحتياجات الري وتحسين مح ا ا 
الطاقة. ا ا 1 أن الزيادة 
السنوية التي تطرأ على الدخل القومي نتيجة لإثمام المشروع تصل إلى ما 
يقرب من 0 من اجمالي النفقات. وكان ذلك في الستينات. ثم تضصاعف 
هذا الدخل بعد ذلك مع إرتفاع الأسعار. 


وبإستطاعتنا أن نجمل المزايا الخاصة التي تعود على جمهورية مصر 
العربية لبناء السد العالي فيما يلي: 


-١‏ توسيع رقعة الأرض المنزرعة بنحو ١,1‏ مليون فدان من الأراضسي 
الجديدة التي يتم إستصلاحها. 

؟١-‏ تحويل ري الحياض في مساحة قدرها 7٠٠١‏ ألف فدان إلى ري دائم 
ومن ثم تنضاعف إنتاجيتها. 

- ضمان إحتياجات الأراضي المنزرعة حاليا والمستجدة حتى في 
السنوات التي يكون فيها منسوب المياه منخفضا 

4- وقاية البلاد من عوامل الفيضانات العالية. 

6 التوسع في محصول الأرز حتى يمكن تصديره. 

1- تحسين ظروف الملاحة على النيل. 

- إنشاج طاقة كهربائية تقدر بنحو ٠١‏ مليار كيلووات في السنة أي 
ا ا الو ا 
خزان أسوان. 


ويساعد هذا على خلق صناعات جديدة وتنمية الصناعات القائمة. أما 
٠‏ المزايا التي تعود على السودان فهي': 
-١‏ التوسع الزراعي في حوالي ثلاثة أمثال المساحة المنزرعة حاليا. 


- ضمان إحتياجات الري لجميع الأراضي حاليا والسمتجدة. 
ات زيادة الدخل الحكومي والدخل القومي من الزراعة بنحو 9٠‏ 6 


١‏ وزارةالإرشاد القومي: البيد العالي ص5١‏ وما بعدها. 


ك5" 


م إمكان وان اناك الني بقيمها السودان من المياه الرائقة نمسبيا مم' 
يقلل من تأثير سعة هذه الخزانات در وأساب) الملمى. ٠‏ 
د- إمكانية توليد الطاقة من الخزانات الثي يتم إنشاؤها. 


-١‏ السد العالي أنقذ مصر من الجفاف: 


أكد الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء أن السد العالي أنشد مسر 
من الجفاف ثماني سنوات من 4/ حتى 85: حيث تم سحب ٠١‏ مليار مث 
مكعب مياه من بحيرة السد العالي» وهو ما كان يعني عدم زراعة 1 
مليون فدان خلال هذه الفترة خسائرها بالمليارات بخلاف خسائر الطافة 
والملاحة والسياحة؛ كما أكد الدكتور محمد عبدالسادي راضسي وزيسر 
الأشغال العامة والموارد المائية أن السد العالي منع اهدار ؟" مليار سثر 
مكعب من المياه سنوياء وتحولت إلى رصيد متجدد لممسر والسودان بعد 
أن كانت تلقى في البحر. 


وأضاف رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المستشار أحمد 
رضوان وزير شئون مجلس الوزراء في المؤتمر الدولي للسدود؛ أن 
مصر أحكمث شبكة الري والصرف والمشروعات المقامة على النيل 
وبالممارسة الفعلية على الطبيعة وكان الفضل في ذلك للفكر اليندسي 
النيل عن طريق السد العالي. 


وأضاف رئيس الوزراء في كلمته أن نهر النيل سيظل موضع الإهتمام 
الأكبر والأشمل ليظل منذ عهد الفراعنة منبعا للخيرات والنماء. وقال 
وزير الأشغال أن تاريخ لجنة السدود الكبرى الدولية حافل بالإنجازات 
العلمية والعملية الهائلة منذ عام ؛؛ وقال أن السد العالي رمز لقوة 
الإرادة والصمود. وهو دليل على كفاءة المهندسين التسزيين: راكد ان 
كل ما قيل وما اثير حول السد العالي لم يكن له أي أساس علمي. 


وأوضيم الوزير أن السد العالي نقد مصر من الجفاف ولولا أننا سحبنا 
من مياهه لكان علينا أن نستورد مزيدا من الغذاء با يعادل نحصو * 


ان 


مليارات دولار بخلاف الطاقة الني درت بمعق 0 مليسار دولار» أي أن 
السد العالي وفر لمصير في سنوات الجفاف نعو 5,5 مليار درلار بينما لسم 
يتكلف أكثر من 45٠‏ مليون دولار. 


يضم المؤتمر 148 عضوأ في ٠‏ لجنة تساقشس هندسة وتكذوليوجيا 
ايدو 1 الكبرى وكير عاك سوه المياه بخلاف 0 م 
031 بأ ١‏ 


وحصة مصر تكون 20,5 مليار م” والسودان ١8,5‏ مليار م"وأي 
زيادة عن هذين الرقمين تخزن في بحيرة السد العالي أو فيما يسمى "البنلك 
المائي'"» لأن الثقة التي صنعتها دورات الفيضصانسات عل مصدى سنواثت 
التاريخ الحديث تؤكد أن هناك دورة للفيضانات العالية الوفيرة الإيراد 
المائي تليها دورة شحيحة للفيضان تخفض الإيراد وكل دورة تتراوح عدد 
سنواتها من إلى عشر سنوات". 


3 زيادة رقعة الأراضي الزراعية: 
أ- الوادي: 


هذاء وبفضل مياه السد تمت توسعات في مياه الري أدث إلى زيادة في 
مساحات الأرض الزراعية سواء 00 الجديدة تقدر ب ١٠١‏ ألف 
فدان هذا العام ليصبح الزمام الكلي للأراضي الزراعية عام 95915/91١ء‏ 
الس سس عي لي يي عسام 
5 أي بزيادة 71,7 على العام الساضي. وان المساحات 
المحصولية زادث بنسبة /١‏ أي ما يقدر ب ه"؟١‏ ألف فدان حيث بلغت 
© ؛امليونا كك لا ان متاك 1 عزون و11 للق دان 
في العام الماضي. ان الزيادة في المساحات بالنسبة للثر اضي القديمة 
ترجع إلى عمليات تحديين الأراهني :و النفاظ على قدرتيها وإستحال 


جريدة الأعراه: 00 ' 
جريدة الأهرام: ١995/٠١/9‏ ص "؟, 


دن 


الأراضي احور تكد للراضسي الزراعية والإهتسام بتحسين وسائل 
الربي والصرف. ويم إستصلاح الأراضي الجديدة بمستويات عألية م 
التكنولوجيا المناسبة للثراضي المصرية والإهتمام بنظم ال ء انا“ 
: أنه بالنسمة للز بادة ف , ١‏ 0 
وأنه بالنسبة للزيادة في المساحات المحصو لية؛ فقد تمت بانتخاب اصداف 
جديدة من المحاصيل القصيرة العمر في الأرض مما يتيح زراعة أكثر 7 
محصول على نفس الأرضء بالإضافة إلى إتباع نظام التحميل والترسه 
فيه وإدخال نظام الشتل في محصول الأرز'. 2 


ب- الأودية الجافة: 


التوسع في الأودية التي تنتهي إلى بحيرة السد فتشكل في نهايتها مناطة. 
مهمة للتوسع الوراعي الحديث. ويعتبر وادي العلاقي مثالا جيدا ليسنه 
الظاهرة الجغرافية فالتربة خصبة من نوع جيد ومياه الري متوفرة من 
البحيرة ويقع وادي العلاقي على بعد ١8١‏ كليومترا من جنوب أسوان. في 
الجهة الشرقية من بحيرة السد. يبدأ الوادي من هضبة هي التي تنصل 
شاطئ البحر الأحمر عن وادي النيل. ويمتد وادي العلاقي حوالي 100؟كم 
في إتجاه جنوب شرق/شمال غرب ومتوسط عرضه ١كم‏ وهو ضيق في 
أعلاه ومتسع في نهايته عندما يقثرب من البحيرة. وهو كمنطقة جافة 
صحراوية لا تسقط عليها الأمطار عنادة. والأمطار تسقط على المنطقة 
بمتوسط كل خمس سنوات أقل من ١٠٠مم.‏ بعد بناء السد العالي وإرتفاع 
المياه بالبحيرة دخلت المياه في خور العلاقي لمسافة حوالي ١هقكم‏ ال-. 
الداخل مما أغرق الأرض واستمرت المنطقة تحت الماء حتى بدأ منسوب 
المياه في الإنخفاض حيث ارئدت المياه حوالي ٠ككم‏ تاركة ورائيه 
أراضي خصبة تقدر بحوالي ١٠:‏ آكم وصالحة للزراعة. وأن هناك 
جهدا عظيما يبذل حاليا لتشجيع نموذج و نمط ملائم ومتواصل للتنمية. 
فالمنطقة يمكن تنميتها زراعيا وتعدينيا وصناعيا لتشجيع الحرف اليدويه 
البيئية بجانب ذلك فهي منطقة جذب للنوبيين للإقامة لاسيما فان الوصول 
إلى الوادي أصبح أكثر سهولة بعد استكمال الطريق إلى محاجر الرخام 
الشوفة قن المنطقة. ولكن بجائب هذا كان لابد من المحافظة على الظواهر 
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البيئية النادرة للوادي. وإعلان أنه محمية طبيعية لحفظ المصادر الوراثية 
للنباتات والحياة البرية وتجنب الإستخدام الجائر السريع للسوارد اللبيعية 
وحتمية التنمية على أسس بيئية وقد تم تسجيل 57 نوعا من النباتدات 
النادرة وحوالي ١5‏ نوعا من الحيوانات الثدبية كالغزال والضبع والقطة 
الرملي. ويوجد حوالي ١١‏ نوعا من الطيور النادرة أما مسن الناحية 
التعدينية فأنه ابان العصر الفرعوني كان يعتبر وادي العلاقي مصدرا هاما 
لإستخراج الذهبء وتوجد الآن عدة مناجم بالمنطقة تستخدم اقتصاديسا 
لإستخراج خامات النحاسء وتم العثور على الكروم واليورانيوم والئلك في 
مناطق مختلفة من الوادي. هذا بجانب مناجم الرخام الموجودة بالمنطقة 
والتي تقدر بحوالي "٠١‏ مليون مثر مكعب'. 


ج- ثتلوث نهر النيل: 


نهر النيل العظيم يئن من الشكوى واستمرار اهماله وتلوث مياهه. فإلى 
جانب المصانع التي تلقي بمخلفاتها في نهر النيل توجد ظاهرة أخطر 
وأسوأ من ذلك فهناك ١8١‏ باخرة سياحية عمل كفنادق عائمة تنقل السياح 
عبر مجرى نهر النيل من أسوان إلى القاهرة مرورا بمدينة الأقصر تنقل 
على متنها أكثر من ألفي سائح في كل أسبوع. والكارثة تتجسم في أن 
معظم هذه البواخر تلقي بالمخلفات الأدمية للسياح وطاقم الساخرة في نهر 
النيل. وفي إحصائية رسمية لوزارة الأشغال تفيد أن ١4‏ باخرة فقط من 
بين 167 باخرة ثلقي بمخلفاتها في نهر النيل دون معالجة. بقية الفنادق 
العائمة وعددها ١5‏ باخرة كما تقول أوراقها مجهزة بأحواض المعالجة 
لتحويل المخلفات الأدمية الصلبة إلى مادة سائلة تسود إلى نهر النيل بعد 
إخضاعها لجهاز المعالجة والمواد الكيماوية القاتلة للبكتريا والجراثيم. وهذا 
الأمر يخضع لضمير مدير الباخرة الذي يخاف بشكل دائم على جهاز 
المعالجة غالي الثمن ويفضل عدم تشغيله إلا عند حضصور لجان التفتيش 
والرقابة وإذا استمر الجهاز عرضة للعطل نتيجة التشغيل مما يهدد بسسحب 
ترخيصه إلى جانب إرتفاع ثمن المواد الكيماوية المعالجة. كل ذلك يؤدي 
إلى عدم تشغيل جهاز معالجة مياه الصرف الصحي بالبواخر. وشجعت 
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محافظةه سو أن القضاع الخاص على إنشاء شركة تتولى سحب المكاة. ا 
من الخزانات وتصرفها في المجاري العمومية للمدينة نظير اتسئر 2 
سنوي. إلا ان عشر شركات فقط رحبت وشاركت ضع التسركة ولخسار لك 
البعض الشركة لأنها تكلفهم أعياء مالية وجاء الحل الحاسم من الدكتور 
عاطف عبيد بوصفه المسئول عن حماية البيئة فاعتمد في عام ١3419‏ ميلة 
6" مليون جنيه من أجل إنشاء محطة ثانية لإستقبال مخلفات البواخر 
السياحية من صرف صحي أو مياه غسيل أو مخلفات تشغيل الماكينات 
بالمازوت وتقوم هذه المحطة بتزويد البواخر باحتياجاتها من المسواد 
التموينية والبترولية ومياه الشرب النقية كل ذلك نظير أجر رمزي وتفدير! 
للموقف أصدر وزير الإسكان والتعمير أمر تكليف يحمل رقم "3 لسسنة 
1 صادرا لإحدى شركات المقاولات الكبرى للبدأ فورا فى تنفييذ 
إنشاءات المحطة التي أختير لها موقع يبعد 5١كم‏ شمال مدينة أسوان 
ورغم مرور "5 سنوات على قرار وأمر التكليف ومع توافر الإعتماء 
المالي من جهاز شئون البيئة إلا أن سير العمل يسير بسرعة السلحفاء 
وعام يلي عاما والمحطة لم يتم إنشاؤها ومسلسل تلوث نهر النيل مستمر'. 


م 1ك 
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جع مشريع الجزدرة ..."لجح متروعالتاكل ١‏ 
«١ 3‏ عبك الماجد. امت ل بيه والباشاية 


خريطة: مشروعات التوسع الزراعي وتنوع أنماط التربة. 
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توضح هذه الخريطة الموقع الجغرافي لأرض الجزيرة السودانية بين 
النيل الأزرق وهو الرافد الرئيسي للنيل وينبع من الهضبة الحبشية المغطاه 
بتكوينات اللافا والبازلت البركانية؛ والنيل الأبيمض الرئيسي. وساهم 
النهران في المد الرسوبي الطيني فوق الفاعدة الصخرية المفتتة محليا من 
تكوينات جيرية رملية. وإستثمرت التربة في مشروعات التوسع الزراعصي 
المشار إليها. وإختلطت البقايا العضوية في حرث عميق مع التربة في ظل 
دورة زراعية علمية مع إستخدام الأسمدة فتغيرت التربة نسيجا وتركيبا. 


دلي 


الفصل التاسع 


بيئة البحر المتوسط 
مصبادر المياه بإقليم الجبل الأخضر بالشمال الليبي 
ودراسة لمشروع وادي درنة الزراعي 
دراسة مقارنة مع إقليم سهل الجفارة بشمال غرب ليبيا 


مقدمة تلخص المشروعات الرئيسية 
للإنتاج الزراعي والرعوي: 


اشرو سول ينعار 
؟- مشروع الجبل الأخضر. 

ا مشروع ساحل درنة ‏ طبرق. 
3 مشروح الغايات والمراعي. 


المقومات الرئيسية للإنتاج الزراعي والرعوي 
ممثلة في مصادر المياه ودرجات الأراضي: 


أولا: مصادر المياه بأنواعها المختلفة: 


-١‏ سهل بنغازي. 

؟- سهل المرج. 

- سهل الأبيار. | 

4- منطقة الهضبة الوسطى في الجبل الأخضر. 
5- المنطقة من درنة إلى عين الغزالة. 

5- مياه العيون بمنطقة الجبل وبنغازي. 

لات الثوزيع الجغرافي للميام الجارية السطحية. 


ثانيا: تقسيم الأراضي تبعا لقدرتها الإنتاجية: 


أراضي الدرجة الأولى. 


أراضي الدرجة الثالثة. 

أراضي الدرجة الرابعة. 

مقاومة الإنجراف وحفظ التربة والمياه. 
مشروع النهر الليبي وإقليم الجبل الأخضر: 


أ- إستثمار مياه المشروع. 

ب- حقائق عن مشروع النهر العظيم. 
التنمية الزراعية بإقليم سهل الجفارة شمال غرب ليبيا. 
دراسة مقارنة لتنوع مصادر المياه وأنماط التربة: 
المياه: 


-١‏ المياه السطحية. 
كه اناه درفي 


التربة: 

المشاكل الرئيسية التي تواجه الإقليم. 
الخرائط: 
- خريطة مشروع وادي درنة. 


:.. خريطةامشروع النهر المسناعي النطزة: ظ 
- خريطة بيئة البحر المتوسط وشمال غرب ليبيا وإقليم سهل الجفارة. 


ك دالا 


بيئة البصر المتوسط 
مصادر المياه بإقليم الجبل الأخضر بالشمال الأيبي 
ودراسة لمشروع وادي درنة الزراعي 
دراسة مقارنة مع إقليم سهل الجفارة بشمال غرب ليبيا 


مقدمة تلخص المشروعات الرئيسية 
للإنتاج الزراعي والرعوي: 


يعتبر إقليم الجبل الأخضر بالشمال الليبي من أهم الأقاليم الجغرافية في 
ليبيا. وتتمثل أقسامه الرئيسية في سهل بنغازي وسهل المرج وإقليسم 
البيضاء . شحات وكذلك الإقليم الخلفي أو الداخلي, وقد تعرضست منطقة 
الجبل الأخضر منذ الحرب العالمية التانية إلى تدهور مستمر في القدرة 
الإنتاجية فأهمل بعض المزارعين أراضيهم وهاجر البعض الآخر إلى 
المدن الكبيرة بحثا علن أعمال اخرى كمصدر رئيسي للعيش مع جعل 
الزراعة في المرثبة الثانية من الأهمية. وكانت المزرعة القديمة لا تمثل 
الوحدة الإقتصادية التي تكفي لتوفير المعيشة الكريمة لاُسرة. 


ولقد إهتمت الثورة بالتنمية الإقتصادية للبلاد وأولت إقليم الجبل 
الأخضر عناية كبيرة فأسسث الهيئة التنفيذية لمنطقة الجبل الأخضر والتي 
تضم بدورها أربعة مشروعات رئيسية: 


-١‏ مشروع سهل بنغازي الساحلي: 


وينحصر هذا السهل بين الأطراف الغربية للجبل الأخضر والساحل 
الشرقي لخليج سرث. ويبدو في شكل مثلث رأسه في الشمال عند توكره 
وقاعدته في الجنوب بين بلدتي الزويتينه على الساحل وأنتيلات في الداخل. 
ويضيق السهل في الشمال لإقتراب الحافة الخارجية للجبل الأخضر من 
الساحل. ويتسع في إتجاه جنوبي إذ تبتعد الحافة عن الساحل بالتدريج. 
وأقصى إتساع للهسل يصل إلى 5٠‏ كم. والسهل يتداخل في الجذوب مع 
سهول خليج سرث. وتبلغ المساحة المخصصصة للثنمية بنحو 58 ألف 
هكتار. 
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-١‏ مشروع الجبل الأخضر: 


يتمثل الجبل الأخضر شي هضبة عظيمة الإتساع تبرز نحو الشمال 
مطلة على البحر المنوسط. وهي تتكون مسن صخور جيرية. وتمتاز 
بمدرجين كبيرين. أما المدج الأول فمتوسط إرنفاعه "٠‏ م فوق سطح 
البحر وهنا يظهر سهل المرج بمساحة تصل إلى 705,6٠٠‏ هكتار منها 
هكتار هي مساحة المشروع الزراعي الذي يشمل على نحو 
٠‏ مزرعة. والأرض هنا رسوبية عميقة ولكنها فقيرة في العناصر 
العضوية والنيتروجينية والفوسفورية'. 


وميا المدرج الثاني فيبدأ على بعد بضع كيلومترات جنوب المرج على 
ارتفاع ٠م‏ فوق سطح البحر وأقصى ارثفاع له يصل إلى 76م عند 
سيدي محمد الحمري إلى الشرق من سلنطة. وهنا تمتد المزارع الحديشة 
بين منطقتي مسه والقبه في مساحة تصل إلى ١‏ هكتار يصلح منها 
للمزارع الحديثنة هه وعدد المزارع الجديدة يصل إلى 75" 
مزرعة". 


- مشروع ساحل درنة ‏ طبرق: 


ويهدف إلى إقامة مشروع زراعي متكامل يساهم في زيادة الإنتساج 
الوطني إمى جانب توفير الحيماة الكريمة لعدد مسن المواطنين بالمنطقة 
باستصلاح نحو ١8٠‏ هكتار وذلك باقامة سدود لحجز المياه وتغذية 
الخزان الجوفي مع تغذية العيون الموجودة حاليا. هذا بالإضافة إلى حماية 
مدينة درنة من خطر الفيضانات التي تتعرض لها بين وقث وآخر. ويقع 
حوض وادي درنة في شمال شرق الجمهورية. تبلغ مساحثه نحو 51 هكم 
مربع. ويبلغ معدل سقوط الأمطار حوالي ٠6"'مم‏ سنويا يتبخر معظمها' 


١‏ مشروع الجبل الأخضر الزراعي: منطقة مزارع ‏ سهل المرج ‏ ص١‏ وما بعدها. 
” مشروع الخطة المتكاملة للتنمية الزراعية بمناطق الجبل الأخضر وسهل بنغازي 
وشرق درنة الباب الأول . ص١‏ وما بعدها. 

" د. محمد إبراهيم حسن: دراسات في جغرافية ليبيا والوطن العربي ‏ من منشورات 
جامعة بنغازي ‏ الطبعة الثانية ‏ بنغازي 19175 ص74 وما بعدها. 


ال 


بينما يتسرب جزء قليل إلى باطن الأرض على شكل عيون مثل الدبوسية 
وبو منصور وعين البلاد. ويجري جزء بسيط من مياه الأمطار مباشرة 
عقب سقوط الأمطار إلى مجرى وادي درنة حيث يجد طريقه إلى البحر 
بمعدل ؟7,؟ مليون مثر مكعب سنويا. ويتضمن المشروع زراعة وارع ١‏ 
هكثار مقسمة إلى مزرعة مساحة كل منها نحو 65 هكثار. 


4- مشروع الغابات والمراعي: 


ويقع إلى الجنوب من المشاريع الثلاثة السابقة ويحد جنوبا بخط عرض 
٠‏ ” وشرقا بالحدود المصرية وغربا بغوط سيدي يوسف وتبلغ جملة 
المساحة نحو مليوني هكتار يتم إستثمار 75,٠٠٠‏ هكتار منها في المرحلة 
الأولي مقسمة إلى ٠٠١‏ ألف هكتار بمنطقة الخروبة وأم الغزلان» 4٠‏ ألف 
هكتار بمنطقة المخيلي؛ ه آلاف هكتار بمنطقة غوط يوسف. ويهدف هذا 
المشروع إلى تنمية المراعي لتوفير المرعى الجيد طوال السنة لخلق 
مصادر المياه: 


أما المقومات الرئيسية للإنشاج الزراعسي والرعوي في إقليم الجبل 
الأخضر بأقسامه المختلفة المشار اليها فتمئل في مصادر المياه بأنواعها 
وكذلك درجات الأرض من حيث الخصوبة ونوع التربة. 
المقومات الرئيسية للإنتاج الزراعي والرعوي 
ممثلة في مصادر المياه ودرجات الأراضي 
أولا: مصادر المياه بأنواعها المختلفة 
-١‏ سهل بنغازي: 
يتضمن سهل بنغازي الذي يمتد من سلوق جنوبا إلى بنغازي غربا شم 


توكره في الشمال الشرقي وينتهي بالجبل شرقاء يتضمن هذا السهل ثلاشة 
مصادر للمياه: 
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أ- الخزان الرئيسي: ويقع في المثلث الذي يحده الجبل شرقا والبحر 
شمالا وغربا وخط يمتد عرضا من الجبل إلى بنغازي جنوبا؛ هذا 
الخزان يتكون من تجاويف وشقوق تكونت في العصر الميوسيني» 
وهذا الخزان يمكن أن يعطي من 50١‏ إلى ٠٠٠١‏ لتر/ثانية ولكن 
يجب اختيار مواقع الآبار بعيدا عن البحر لمنع تداخل مياه البحر. 
وتبلغ سمك الطبقاث الحاملة للمياه من ٠‏ إلى ٠٠‏ مثراوعمق المياه 
بها من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ متر تحت سطح الأرض. 

ب- منطقة النواقية / سلوق: تقع هذه المنطقة جدوب الخزان الرئيسسي 
وإحتمالات المياه الجوفية بها ضثيلة. 

ج- الكثبان الرملية الساحلية: توجد تجمعات مائية داخل الكثبان الرملية 
الواقعة على الساحل بكميات محدودة جدا ولا يعول عليها. وتمتد 
الكثبان كأشرطة متوازية أمام الساحل. وتتكون من صخور جيرية 
ورملية متماسكة وقطعت بالأودية الجافة. 


؟- سهل المرج: 


ويتميز سهل المرج تبعا لتركيبه الجيولوجي بوجود ثلاث طبقات حاملة 

للميام: 

أ- الطبقة الأولي: وهي الترسيبات الطينية والطميية التابعة للزمن الرابع 
(قاع السهل) وهي قليلة العمق والمياه توجد بها بكميات قليلة ونسبة 

الأملاح بها مرتفعة (تبلغ )6٠٠١‏ جزء في المليون ولذلك لا ينصح 

. بإستغلالها. 

ب- الطبقة الثانية: وهي ترسيبات العصر البليوسيني (أواخر الزمن 
الثالث) (طفل / زلط / رمل) ويتراوح عمق هذه الطبقة من 9؟ إلى 
٠‏ متر وكمية المياه بهذه الطبقة محدودة كما أن نسبة الملوحة بها 
مرتفعة نسبيا تتراوح من ٠٠٠١‏ إلى "٠٠١‏ جزء في المليون. وهي 
طبقة معتدلة التماسك وبها شقوق وتجاويف داخلية. 

ع الطبقة الثالثة: وتمتد إلى عمق 7٠٠١‏ إلى 56٠‏ متر وهي من ترسيبات 
الحجر الجيري الطباشيري من العصسر الأيوسيني وهصسي الطبقة 
الأساسية الحاملة للمياه ويتراوح سمكها من ٠٠م‏ إلى 70٠‏ وملوحصة 
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المياه لا تزيد عن ٠٠٠١‏ جزء في المليون ويتراوح عمق المياه بها 
من ٠‏ إلى ٠‏ متر في انحدار معتدل. 


ويقدر المخزون المائي في الطبقة الثانية والثالثة المحتمل الحصول عليه 
من ١5١‏ إلى ٠٠١‏ لتر/ثانية إلا أنه قد لوحظ أن مستوى الساء الأرضسي 
في الخزان الثاني يتناقص مما يحثتم ضرورة تنظيم الضسخ والتحككم فسي 
الكميات التي تسحب على مستوى المنطقة كلها لإمكان الإستمرار في 
إستغلال هذا الخزان بأمان. 


- سهل الأبيار: 


توجد المياه في هذا السهل في طبقتين متميزتين من ترسيبات 
الأوليجوسين والميوسين. 


أ- الطبقة الأولى: عمق المياه بهذه الطبقة يتراوح بين ١٠١ 8٠١‏ مترا 
وهذه الطبقة تتميز بوفرة ما بها من ماء وبقلة تكلفة الضخ نظرا لقرب 
الماء من سطح الأرض وتعتبر المنطقة الواقعة شرقي طريق الرجمة 

/ الأبيار أنسب الأماكن لضخ المياه من هذه الطبقة. 

ب- الطبقة الثانية: من ترسيب العصر الأيوسيني وعمق المياه بهذه الطبقة 
يتراوح من ٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ متر ويقدر المخزون المائي في هاتين 
الطبقتين بحوالي ٠٠١‏ إلى 60٠‏ لتر في الثانية. ومن المعتقد أن هناك 
علاقة بين المياه الجوفية في كل من سهل بنغازي وسهلي المرج 
والأبيار ولذلك أعطيت هذه التقديرات بحرص حتى لا يتأثر الخزان 
ا عد توسعنا في ضصخ مياه سهل 
الأبيار. 


4- منطقة الهضبة الوسطى في الجبل الأخضر: 
هذه المنطقة تشمل الهضبة الومسطى والشريط الساحلي بما في ذلك 


مناطق الوسيطة والحنية حتي رأس الهلال. وهي منطقة وعره معقدة 
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تضاريسيا إذ تبدو المنحدرات شديدة الإنحدار في مدرجات ضبيقة على 
طول الشقوق والإنكسارات. 


وتوجد المياه في طبقات العصر الأيوسيني على أعماق تترواح ما بين 
5 إلى 55١‏ متر والدراسات توحي بإحتمالات أكبر للمياه الجوفية 
خاصة في هضبة الوسيطة والمياه ليست مالحة ويقدر المخزون في هذه 
الطبقات الذي يمكن سحبه بحوالي من ٠٠١‏ إلى 5٠6١‏ لترا/ثانية. أما في 
باقي مناطق الجبل وحتي درنة فيوجد في طبقات الإليجوسين مجموعة مسن 
العيون التي سنتناولها بالتفصيل فيما بعد. 


وللوصول إلى مصادر المياه الجوفية يلزم الحفر إلى أعماق كبيرة من 
٠‏ إلى 4٠٠‏ متر ولا يتوقع الحصول إلا على كميات ضئيلة من المياه. 


ه- المنطقة من درنة إلى عين الغزالة: 
سي الشريط الساحلي وحتى جنوب مرتوبة إحثمالات وجود المياه 
بكميات ضئيلة وحدوث تداخل مياه البحر قائم دائما. 


أما في الجزء العلوي من وادي درنة ووادي الملق فان طبقات 
الإليجوسين والميوسين توجد بها كميات مشجعة من الميأه وفي بعضص 
المناطق تبدو طبقات الأيوسين كمصدر آخر للمياه الجوفية ولكن المياه في . 
هذه المنطقة عموما توجد على أعماق كبيرة من ١5١‏ إلى "٠٠١‏ متر 
ويقدر المخزون في هذه الطبقات بحوالي من "٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ لتراث. 


1- مياه العيون بمنطقة الجبل وبنغازي: 
بعض تجمعات المياه الجوفية تجد طريقها إلى سطح الأرض خلال 


الكهوف أو الكسور فتخرج على هيئة عيون وتوجد في المنطقة مجموعة” 
كبيرة من العيون تتباين في طبيعتها وفي كمية المياه التي تنتجها. 


ميض 


أ- سهل بنغاري: 


يوجد به عين رئيسية تصب في البحر وهي عين زيانة وعين كهفا 
كبير ربما له أكثر من فرع في ذلك المنطقة وهذا المجرى المائي هو الذي 
يغذي عين زيانة وعين الكويفية وهو مصدر المياه في الفويهات وسيدي 
منصور. وهذا المجرى المائي يتبع التشققات التي تنتشضر في شبكة كبيرة 
بالإقليم. وهذه التشققات جاءت كرد فعل لحركة الرفع التدريجي التي 
أصابت الإقليم بفعل تحرك النظام الألبي في حوض البحر المتسوط منذ 
عصر الأيوسين بأوائل الزمن الثالث. 


وتضخ حاليا كمية مياه من مصدر بنينة تبلغ حوالي ٠٠١‏ لتر/رث لتغذية 
مدينة بنغازي بمياه الشرب وقد لوحظ أن نسبة الملوحة بها تتزايد 
باستمرار السحب ويجري حالياتنفيذ مشروع ضخ المياه من سيدي منصور 
لتغذية مدينة بنغازي وقد قامت شركة جيفلي بقياس تصرف عين زيانة 
وقدرت هذا التصرف بحوالي ؟, ام مكعب/ثانية في شهر مارس ويرتفسع 
إلى حوالي دم مكعب/ث في شهر أغسطس ونوعية المياه مالحة من 
إلى ١5,6٠٠١‏ جزء في المليون عند المصب في البحر. ويعتقد 
أن تصرف العين يزداد في الصيف حين تصل مياه الأمطار المغذية 
للمجرى المائي ألتي تسقط في مناطق بعيدة في موسم الشتاء. 


ب- الجبل الأخضر: 
توجد عدة عيون يمكن تفصيلها كما يلي: 


-١‏ عين الدبوسية: وتعطي التغذية الرئيسية لخط مياه الشرب لمدينة 
البيضاء والمرج وبعض المدن الصغيرة وصمم الخط على أساس أن 
أن هذا النقص يرجع بصفة أساسية إلى وجود فاقد في داخل العيين 
وليس فقط بسبب هبوط المتوسط العام لسقوط الأمطار في المنطقة في 


السنين الأخيرة. كما أنه لوحظٍ حاليا أن المياه لا تكفي لإحتياجات 
الشرب في مدينة البيضاء والمرج وهذا يرجع إلى عدة أسباب منها: 


- أن كميات من المياه تقدر بحوالي من 5؟ إلى "١‏ ستر/|ث 
تسحب من. إلخط في بدايته مما يسبب نقص التصرف وهبوط 
الضغط اللازم على الخزانات. 

ا وقد تكون هنالك زيادة و فى الإستهلاك لري الحداذ ثْق حول المنازل 
واي الل أخرى. 

؟'- وقد تكون ساعات تشغيل الطلمبات غير كافية. 


وترى جيفلي أنه يمكن زيادة تصرف العين بمقدار من 5؟ إلى /6٠‏ 
من تصرفها الحالي وتحدد كمية الضخ ويحدد المكان المناسب 
لتركيب الطلمبات الإضافية لسحب هذه المياه وفقا للدراسات. ويقدر 
تصرف'العين فئ هذه الحالة بحوالي ان لتراث بفرض زيادته 
/. 


؟- عين ستيوه: تصرفها يقدر بحوالي "1 لترابث وهي غير مستغلة حاليا 
الإستغلال اللازم. 

ا عين ممه يقدر تصرفها بحوالي ٠‏ لتر/ث تستغل جزء 00 

في الزراعة. 

1ه مير مه صوق لل سفيرة زموه ونسد فا 1 عدا لاما 
بن مسة شرق وحين اسنيوة خرااملها )عن تضب لوك السددة 
ومجموع تصرفها 77 لتر/ث والباقي يجف في فترة الصيف والعيون 
م معي حالياء 

ه- عين رأس الهلال: تصرفها 1 لسترات/ث وموقعها بعيد ويجدري 
استخلالها في زراعة بساحاتا صغور: بالموقع 

5- عين مارة: تصرفها 55 لتر/ث يستغل منها لتراث ة في أغراض 
الري. 

ا- عين بومنصصور وعين البلاد ووادي درنسة: :قدرت شركة 
هيدروبروجكت تصرفها بحوالي +58 لتر/ث يستغل منها حوالي 
لترارث لأغراض الشرب في مدينتي درنة وطبرق وكذلك لري 


يفن 


بعضس المساحات المجاورة وهناك دراسة قدمتها هيدرويروجكفت 
لشبس ومشروة النذرخ شيمن الإضادع الزن احي اركذ قم مدي ' ادل 
لعيون وادي درنة وروافده وفقا للخريطة المرفقة. 


- التوزيع الجغرافي للمياه الجارية السطحية: 


تقدر مساحة تجمع الأمطار بمنطقة الجبل الأخضمر وسهل بنغازي 
بحوالي ١٠٠1كم'‏ ويبلغ متوسط ما يسقط من الأمطار على هذه المساحة 
طول السنة حوالي 5,5 مليار/م". يتبخر بعضها ويتسرب منها جزء في 
باطن الأرض وتستهلك النباتات جزء! آخر أما الجزء الذي لا يتسرب إلى 
باطن الأرض فيجري في الوديان الكثيرة وقد يجد طريقه إلى البحر. 
ويمكن حجز بعض هذه المياه في الوديان التي لها مناطق تجصع كبيرة 
وذلك باقامة سدود عليها للإستفادة من ثلك المياه سواء بإستغلالها في إعادة 
تغذية الخزان الجوفي بدلا من ضياعها في البحر أو في إستغلالها في 
أعمال الري التكميلي فضسلا عن حماية المدن الرئيسية التي كشيرا ما 
تتعرض لخطر تجمع هذه المياه الجارية عقب العواصف المطرية الشديدة 
وذلك لوقوعها بالقرب من مصبات هذه الوديان في البحر. 


ومشروع وادي القطارة يتمثل في إقامة مجموعة من السدود بغرض 
حماية مدينة بنغازي سن الفيضانات وإعمادة تغذية الخزان الجوفي. 
وإستخدام المياه المحجوزة خلف السد في مشروع زراعي لري حوالي 
لكين هكتار بالمنطقة'. ومشروع وادي درنة يشمل إقامة سدين رئيسيين 
كما يشمل إقامة مجموعة من السدود على روافده الرئيسية. فضلا عن 
إقامة مشروع زراعي بمنطقة الفتايح لري 9.ثهة١‏ هكتار بإبستغلال مياه 
السدود بالإضافة إلى المياه الجوفية ومياه العيون ومياه محطة مجاري 
درنة في أعمال الري. والمشروع يوفر الحماية لمدينة درنة من أخطار 


' تقدر مساحة حوض وادي القطارة بنحو اكم". ويهدفا المشروع إلى حجز 
نحو 7٠١‏ مليون متر مكعب سنويا بفضل سدين رئيسيين2 وسبعة سدود فرعية. هذا 
بالإضافة إلى تثبيت التربة وتقليل إنجرافها - (ص١٠‏ من كتاب معرض طرابنس 
الدولي مارس 14 ). 


ردن 


الفيضان. كما درست هيدرولوجية الوديان في المنطقة وإقترح إقامسة 
مجموعة من السدود الصغيرة في ثلاثة مواقع من بين عشرة مواقع 
أجريت بها الدراسة وهذه المواقع الثلاث هي وادي زازو ووادي الغوط 
قرب المرج ووادي الخليمج قرب درنة. وهذه السدود تختزن كمية من 
المياه في حدود من نصف إلى مليون م” في السنة والتي يمكن استخدامها 
في الري الجزئي لمساحات صغيرة من الأرض تترواح ما بين ٠٠١‏ إلى 
د" مكتار. هذا المسح الهيدرولوجي لايزال مستمرا في باقي شبكات 
الأودية الجافة التي تتشعب في كل الإقليم في إتجاهات مختلفة'. 


ا 00 1 : 
١‏ |- د, محمد ابراهيم حسن: دراسات في حغرافية الوطن العربي وحوض البحر 
المتوسط ‏ الإسكندرية 01 صل 77 وما بعدهاء 
ب- ليبيا: الأطلس التعليمم طرابلس ‏ 19146 صض7115 


عفنا 


ص يساس + وك كو لجسي رقص جكب (0) مكجه 


وفنا 


١23:01 

ل طططة|] |3١88‏ اعلالة| اطااه] طلاش| نكا ] امد كما ا 1 
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0 الا سي اه لتك الل 2 اسك ا 15 157 10 01 
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والأمطار توضح توزيعها الجداول السابقة التي تبرز ثادث حقائق حامة: 


أ- منطقة شحات ‏ البيضاء هي أغزر المناطق مطرا بمعدل يزيد على 
مم سنويا. 

ب - تقل الأمطار بسرعة في المناطق الخائية يحيث يصل محال .ردس 
العبيد إلى أقل من 5٠‏ مم سذويا. 

ج- أي توسع زراعي لابد أن يعتمد على إستثمار الخزان الجوفي. 


ثانيا: تقسيم الأراضي دبعا نقدرتها الإنتاجية 
ومدى ارثباطها بتسرب المياه 


من نتائج الدراساث البيدولوجية أمكن تقسيم المساحات المدروسة طبقا 
للعوامل التي نؤثر على الإستصلاح والإستزراع وفقا لما يلي: 


أراضي الدرجة الأولى: 


وهي الأراضي الرسوبية التي تمتاز بأنها عميقة القطاع جدا عمقها أكثر 
من ١٠7١سم‏ وطبقة سطح التربة قوامها غالبا طمي طيني رملي ناعم كتلية 
البناء ومتوسطة التماسك ‏ وهي تربة غنية ملينية خفيفة بناؤها عصودي 
واضح وتمتاز بأن قطاع تربتها ذو مسامية جيدة ومسامها متصلة وهي 
خالية من القطع الصخرية أو تجمعات الأملاح الضارة (نسبة كربونات 
الكالسيوم بها غالبا أقل من ©,47/) ولا توجد بها أية تجمعات جيرية هشة 
أو صلبة فتسرب المياه يبدو معت لا. 


أراضي الدرجة الثانية: 


وهي أراضي رسوبية ذات تكوينات مختلطة ومتوسطة العمق إذ لوحظ 
أن عمقها يختلف من ٠١‏ إلى ١١٠١سم‏ وطبقة سعلح التربة بها طينية 
بناؤها كثلي. وهي متوسطة التماسك وترتكز شوق تربة طينية؛ بناؤها 
عمودي متماسكة وذات مسامية جيدة. وقطاع تربتها مكوناته غالبا ضير 


لون 


ا 
1 رهي عون لي تا تربتيا على عامل أو أكثر ه.ن العوامل الثالية 


-١‏ نسبة قليلة 2 القمطيم الصخرية على مطح الأرض وكذلك نقطات 

التربة. للق 

0 0 من كزبونكت الكالسيوم ليست مرلة ماس غالبا ما تحاوتي 

على التجمعات ااجيريا: اليضشة والصليد صغيرة رمدو جلما الحجم, 

أن طبقة لحك التربة شسديدة التماسك منا خصسة نتيجاة لإعادة در سسينب 
0 اليد 3 الملين د 5 بونات الكاسسيوم ا ده ي الى تجمصع 
0 أما مسكوية ة أو مستوبيه نقريبا أي بسيطة الإنحدار. 


السب 


أراضي الدرجة الثالثة: 


وهي سهلية رسوبية متوسطة العمق وغالبا ما يظهر بها الحجر الجيري 
على أعماق تختلف من ل ٠‏ ليسم وطبقة سطح التربة طمبية أو طميية 
طينية متوسطة التماسك بناؤها كثلي ضعيف وهي تمتد فوق تربة طميية 
متماسكة أو شديدة م التماسك متلاحمة. 


ويحتوي قطاع تربتها على عامل أو أكثر من العوامل التالية التي تؤدر 
على قدرتها الإنتاجية: 


-١‏ يوجد على السطح و وبقطاع تربتها نسبة متوسطة إلى مرتفعة من 
القطع الصخرية تصل إلى /. 

ا أراضي جيرية نسبة كربونات الكالسيوم بها مرتفعة نوعا وتحتوي 
على تجمعات جيرية هشة وصلبة مختلفة الأحجام بنسبة من 


ا ملبوغرافيتها مختلفة تخنلف من المناطق المستوية تقريبا إلى بسيطة 


النموج. وهي من بسيطة إلى متوسطة الإنحدار. . وعادة لا تزيد درجة 
الإنهدار بها عن ه/ز وهي متوسطة التعرية. 


اا 


وقدرة التربة على الإحتفاظ بالماء ضعيفة بالنظر لقلة عمق قطاع التربة 
وإلى محتواها الجيري بالإضافة إلى وجود الطبقات المتلاحمة التحنية قليلة 
النفاذية. 


وتحتاج أراضي الدرجة الثالشة إلى تكاليف مرتفعة لرفع الإنتاجية 
والمحافظة عليها من الإنجراف وذلك باجراء الحرث الكنتوري وإقامة 
المصاطب مع ضرورة رفع الأحجار الموجودة على سطح التربة. وهي 
أراضي متوسطة الصلاحية للزراعة وأنسب المحاصيل لزراعتها اما 
محاصيل المراعي أو أشجار التين والزيتون. 


أراضي الدرجة الرابعة: 


وهي الأراضي الضحلة جدا بسمك يقل عن ٠‏ دسم وغالبا ما يظهر 
الحجر الجيري على السطح وتتخللها بعض المساحات الصغيرة المتوسطة 
العمق. وهي أراضي يصعب إستغلالها إقتصاديا. ومنها مناطق المصاطب 
الحجرية العادية أو المغطاة بطبقة رقيقة من التربة وكذلاك الهضساب 
الحجرية الشديدة التموج والإنحدار وبها الكشير من المناطق المنجرفة أو 
شديدة الإنجراف ولا تصلح للإستغلال الزراعي. ولذلك تصلح أراضيها 
لتنمية المراعي وتبلغ جملة المساحات التي يمكن إستغلالها في الوديان 
بحوالي 50,٠6٠٠‏ هكثار'. 


مقاومة الإنجراف وحفظ التربة والمياه: 


تتعرض أراضي الجبل الأخضر للتعرية بدرجات متفاوته تبعا للنقاط 
التالية: 


-١‏ درجة وطول الإنحدار. 


-١‏ كثافة وكمية الأمطار. 
؟- صفات التربة الطبيعية. 


.١7سص مختار بورو: أطلس الجمهورية العربية الليبية‎ ١ 


ا 


5- طريقة الزراعة ونوع المحصول المنزرع. 


وتعرية التربة تؤدي إلى النقاط التالية: 


التربة. 1 
ا فقد في المياه عن طريق الجريان السطحي. 
عدم تغذية الخزان الجوفي بالمياه كنتيجة لسرعة جريان الماء 
المطحي. 
4- غرق الوديان مما يتلف ما بها من زراعة أو مما يعطل زراعته! 
أصلا حتى تشحسر المياه. 
اعاقة نظام الصرف الجوفي الموجود عن طريق غلق الشقوق 


ولمقاومة الإنجراف يلزم إتباع الخطوات التالية لصيانة الأراضسي 
و المياه بالجبل الأخضر: 


-١‏ الزراعة الكنتورية التي تزيد من قدرة التربة على تسرب المياه فيقل 
الجريان السطحي وتزيد.تغذية الخزان الجوفي. 
؟-- إصلاح السدود والحواجز الرومانية القديمة وإنشاء سدود جديدة. 
-- فرض وإتباع دورة زراعية سليمة لا تسمح بترك الأراضي دون 
- إقامة عمل المصاطب في الإنحدارات الكبيرة. 
ه- إتباع دورة حراثة عميقة للأراضي الزراعية: ... 0 
1- عمل قنوات تجميعية وتحويلية بالمنطقة وتثبيت هذه المجاري هندسيا. 


وكلما زادت درجة انحدار'التربة كلما زاد تعرضها للإنجراف وبلتالي 
زيادة الجهد والتكاليف اللازمة لإقامة المساطب. ويمكن إقامة المصاطي 
المستوية بنجاح في المناطق التي تصل أعلى درجة للإنحدار بها إلى ١١‏ 
والتي لها القدرة على تسرب كميات كبيرة من الأمطار المتساقطة عليها 
وذات مسامية جيدة. 


كن 


مشروع النهر الليبي وإقليم الجبل الأخضر 
أ- إستثمار مياه المشروع: 


إن التوسع الإقتصادي وتزايد عدد السكان خصوصا على طول الشريط 
الساحلي الخصيب أدى إلى زيادة الطلب على المياه للأغراض الزراعية 
والصناعية والإستهلاك البشري داخل المدن والقرى: في الوقت الذي أخذ 
فيه المخزون المائي التقليدي ينضب عاما بعد عام بسيب الضسخ المتزايد 
لسد حاجة الإستهللك. وبنضوب المخزون المائي التقليدي بدأث مياه البحر 
تتسرب إلى الطبقات الصخرية الحاملة للساء مما أدى إلى تعكير مياه 
الشرب وزيادة نسبة الأملاح فيها.ء ومثل هذه الظاهرة تؤدي إلى تحويل 
الأراضسي الزراعية إلى أراض مالحة مسبخية لا تصلح للزراعة» 
وبإستمرارها تنعدم الزراعة كليا في تلك الأراضي. 


لذلك فان مشروع النهر الصناعي العظيم خلق مصدرا جديدا وإقتصاديا 
للمياه العذبة ويخفف من وطأة الضخ المتزايد على الطبقات الحاملة للمياه 
بالمناطق الساحلية. وبتنفيذ هذا المشروع لن يظل الجزء الأكبر مسن 
الأراضي الزراعية معتمدا على الآبار التقليدية بل أنها تستفيد من مياه 
المشروع خصوصا وأن تكلفة نقل المياه الجوفية من الصحراء تعتبر أكثر 
إقتصادا من أي مصدر آخر للمياهء إذ تتراوح تكلفة المتر المكعب من مياه 
المشروع ما بين ١‏ درهما إلى ١١٠١‏ درهما بينما تترواح نفس الكمية من 
مياه تحلية البحر مأ بين "5٠‏ درهما إلى 512١‏ درهماء ويمشل الفرق بين 
الحدين الأعلى والأدنى لكل منهما العائد الإستثماري المستعمل في إحتساب 
التكلفة'. 


كما يساعد هذا المشروع على توفير المياه اللازسة لبعض الصناعات 
الهامة الواقعة على مساره خصوصا تلك المجمعات الصناعية الكبيرة في 


وما بعدها. 


بدوسن 


مدينتي البريقة ورأس 


اذ 0 2-4 2 
3 نوفء فضلا عن توفير مياه الشرب للمدء , ' 
التي بو كا جا للمدل و 


ميم م 


وقد روعي أن يتم إستثمار أكثر من 7 من حجم مياه المشروت كي 
الأغراض الزراعية حتى تثمكن البلاد من قطم شوط 4 20, 980 اك 
الا ا و حل سرح زو على وازيق 
م 8 تي من المنتجات الزراعية والحيوانية؛ والحد من استيراد هذه 
المنتجات؛ وتحقيق أكبر قدر من الحرية الإقتصادية والأمن الغذائي. وتم 
التركيز في الدرجة الأولى على إنتاج الحبوب كالقمح والشعير والذرة 
وعلف الحيوان الذي بدوره ينمي الثروة الحيوانية المتمثلة في الموائسي 
والأغنام وبذلك يمكن الإقلال إلى حد كبير من استيراد اللحوم والأنبان 
ومنتجاتها التي تعتبر من العناصر الأساسية لغذاء الإنسان. 


ولضمان إستثمار. أكبر در ممكن من الأراضي الزراعية لتحتيق 
معدلاثك إنتاج وصولا الن هذا الهدف المنشودء ققد ثم وطسع سياسة 
للتخزين الإسراتيجي للمياه باعتماد معدل ضخ ثابت طوال السنة من حتول 
الآبار وفقا لما يأتي كما يبدو من خريطة المشروع المرفقة: 


فقد دلت الدراسات الهيدروجيولوجية عن وجود خزانات جوفية بمناطق 
مثناثرة اشير اليها في الخريطة المرفقة مثل مناطق الكفرة والسرير 
وتازربو ووادي الشاطئ وجبل الحساونة. ولما أن إمكائيات مياه الطبقات 
الساحلية تبدو محدودة وقد تدهورت نوعيتها فقد اتجه الإهتمام نسو نقل 
المياه الجوفية من وسط وجنئوب الأراضي الليبية نحو الشمال حيث تتوذر 
التربة الجيدة والكثافة السكانية المرتفعة وشبكات الطرق وسوق الإستهلاك 
وموانئ التصدير وبذلك تم التفكير في مشروع النهر الصناعي العظيم فم 
نقل ؟ مليون مستر مكصب من المياه العذبة يوميا من خزانات منخفض 
الكفرة والأراضي المجاورة وفقا للمرحلة الأولى من المشروع لدعم 
المشروعات الصناعية والزراعية وحاجة السكان بالنطاق الشمالي. على 
أن ترتفع هذه الكمية إلى حوالي 5,5 مليون متر مكعب يوميا وفقا لمراحل 
التنفيذ الأخرى كما يبدو من أنابيب نقل المياه الموضحة بالخريطة. 
ووصلت هذه المياه إلى منطقتي سرت وبنغازي حيث يتكلف المثر المكعب 


حوالي 7 سنت بالمقارنة بتكاليف.؛ المتر المكعب من مياه البجر المسهلاهة 
واف تفن اله وار 


ويدل هذا الكشف المائي الجوفي على إمكانيات مائية ضخمة فحموض 
الكفرة والسرير وواحة تازربو في مساحة 7٠١‏ ألف كم" تقدر مياهها 
بالمياه المتدفقة من نهر النيل لمدة مائتي عام. وفي الحوض الثاني بمسساحة 
٠‏ ألف كم" (حوض مرزق) وما حوله ما يشابه الموض الأول من 
المخزون المائي. ويستمر المشروع لنقل مياه الجنوب إلى إقليم طرابلس 
وخليج سرت ومد قناة عبر إقليم الجبل الأخضر ما بين البريقة وميناء 
طبرق. 


تبلغ مساحة حوض الكفرة» السرير وتازربو قرابة 75١‏ ألف كم”؟ إذ 
ينتظر أن يحفر بها ستمائة بئثر سيستعمل جزء من مياهها لتوفير المياه 
اللازمة للصناعة والشرب في منطقة الشريط الساحليء أما الباقي 
فسيخصص لأغراض الزراعة إذ ينتظر إنتاج مليون طن من الحبوب كل 
سئة مع تربية وإنتاج ثلاثة ملايين رأس من الماشية". 


وتدل الدراسات بإمكانية إستغلال ؟ مليون م" اخرى من حقلي السرير 
وتازربو بالإضافة إلى ما يستغل حاليا وينتظر أن يكون الهبوط ٠٠١‏ متر 
من المستوى الحالي خلال خمسين عاما ليصبح عمق المياه ١8١‏ مترا من 
سطح الأرض مما يجعل ضخ المياه بتكلفة مرتفمة وقد روعي ذلك عند 
تقييم المشروع. 


ب- حقائق عن مشروع النهر العظيم": 


في إطار الدراسات القائمة حول خزاناثت المياه الجوفية في صخور 
الحجر الرملي والمعروفة بإسم الحجر الرملي النوبي توجد عدة حقائق 
يمكن التركيز عليها فيما يختص بمشروع النهر الصناعي العظيم: 


١‏ جمال الشرقاوي: نهر الأنابيب ‏ القاهرة ١35٠‏ ص؟7؟١81١١‏ وما بعدها. 
"مشروع النهر الصناعي العظيم: المصدر ‏ ليبيا: الأطلس التعليمي ‏ ص47 
" جمال الشرقاوي: نهر الأنابيب ‏ القاهرة ١15٠‏ ص7١701١‏ وما بعدها. 
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الحقيقة الأوالي: 


وهي أن الجزء الثسرقي من ليبيا حيسث توجد المناطق الجغرافية 
المعروفة بإسم برقة في الشمال والسرير والكفرة في الشرق يعتبر إمتدادا 
في مصرء معنى هذا أن الصخور الرملية القديمة الف ننس : 

: 6 1 . يمه الي لسر مصسر. 
كاحدى التكوينات الجيولوجية تمتد عبر الحدود فى ليبيا. َ 


الحقيقة الثائية: 


إن الحوضص المائي الجوفي الذي ينسب إلى واحة الكفرة في جنوب 
شرق ليبيا يتبع نظاما مشابها لخزانات المياه الجوفية في الصحراء الغربية 
رغم وجود الكثير من التعقيدات الجيولوجية ومنها انتشار شبكات الشقوق 
والإنكسارات وتموج الطبقات وإحتمال وجود بعض السدود البركانية. 


الحقيقة الثالثة: 


وهي أن الإستغلال غير المنظم للمياه الجوفية في الصخور الرملية 
القديمة في صحراء الوادي الجديد ترتب عليه حدوث هبوط حاد في 
مناسيب المياه الجوفية من الآبار المتدفقة (أكثر من ٠١‏ متر خلال عشرين 
سنة) وهذا الهبوط مازال مستمرا وقد يصل إلى ٠٠١‏ متر مع نهاية القرن 
الحالي؛ والصورة الهيدرولوجية السائدة هي تكون مخروطات هابطة 
(بعضها معروف في مصر وفي ليبيا ومن المتوقع حدوث المزيد منها مع 
قيام الإستنزاف المتوقع في إطار مشروع النهر الصناعي العظيم في ليبيا 
بمعدل مليوني مثر مكعب يوميا في المرحلة الأولي). 


الحقيقة الرابعة: 

إن الذي يحكم إمكانيات إستغلال هذه الخزانات الجوفية سواء في مصر 
أو في ليبيا هو السياسات المائية السليمة في تخطيط مشروعات الإستغلال 
حيث يعتمد ذلك باادرجة الأولى على إدارة وتنمية تلك الخزانات؛ كما 


رف 


تتوقف كميات المياه المستخرجة ممدى المائد الإقتصسادي مني بالمقارنة 
بتكاليف الطاقة المستخدمة في الرفعء كما أن مصسادر الميماه الجوفية 
المتجددة في بعض المناطق لا يناسب كمية التعويض المطلوبة» وبالثالي 
فان العوامل التي تحكم المحافظة على الخزانات الجوفية في الصحراء 
الغربية هي بالدرجة الأولى الإدارة السليمة لهذه الخزانات. 


الحقيقة الخامسة: 


بالنسبة لحوض الكفرة والسرير وتازربو والذي تقع أجزاء منه في 
مصر والسودان وفي المنطقة غرب الوويدات يوجد إتصال بالخزان 
الجوفي بمصر إلا عن طريق الطبقات السطحية العلوية في خزان الكفرة 
ومنطقة القطرون بالسودان وشرق جبل العوينات. 


الخلاصةه: 


-١‏ يشغل حوض الكفرة مساحة كبيرة بليبيا ١٠‏ ألف كم" ويمتد داخل 
الأراضي المصرية عند حدود مصصر الغربية. وصخور القساعدة 
الموجودة بمنطقة العوينات وإمتدادها شمالا تحت سطح الأرص تحد 
من الإتصال الهيدروليكي بين أحواض المياه الجوفية بالصحراء 
الغربية المصرية وحوض الكفرة. 

-١‏ يتضح أن الإستغلال غير المنظم للمياه الجوفية في الصخور الرملية 
القديمة يترتب عليه حدوث هبوط حاد في مناسيب المياه الجوفية على 
شكل مخروط تحت حقل الإستغلال يتسع تدريجيا مع الإستغلال 
المستمر. 

“'- يمكن التنبؤ بتأثير الإنخفاض في مناسيب المياه الجوفية نتيجة للسحب 
من حوض مائي على المناطق المجاورة ‏ كما أنه يمكن معرفة فاعلية 
الحواجز تحت السطحية على مدى الإتصال بين الأحواض المختلفة. 

4- يتضح مما سبق أهمية الدراسات الإقليمية للخزانات الجوفية والتي 
تمتد في أكثر من دولة (السودان ‏ ليبيا - تشاد) وذلك لإمكان 
المحافظلة على هذه الخزانات وإستغلاليا على المدى البعيد. 


دين 


التنمية الزراعية بإقليم سهل الجفارة شمال غرب ليبيا: 
دراسة مقارنة لتنوع مصادر المياه وأنماط التربة؛ "7 


تشمل منطقة الجفارة كلا من سهل الجفارة تنفوسة وذ 
0 جفارة وجبل نفوسة وذلك للتراءطد 
2 بينهما. ولسكان الجبل ملكبيات في سهل الجفار 0 0 
الزراعة البعلية. وتبلغ مساحة منطقة الجفارة حوالي 2000 
تحوي /5٠١‏ تقريبا من مجصوع سكان الجماهيرية؛ كما تتمية 87 
الزراعية والستاعية ذاقنا كل عت 10 ا 
0 ولد ية إِذ تساهم بما لا يقل عن /07٠١‏ من إجمالي النشاط 
لزراعي والصناعي بالجماهيرية. وتضلم منطقة الجفارة إضافة لبلدتي 
طر ابلس والزاوية معظم مستوطنات بلدد الخمس : 1 د 
0 بدني وغريان. ويمدد سهل 
الجفارة ما بين ساحل البحرر الأبيض المتوسط في الشمال؛ ونطاق جبل 
كوسة ني الجنوب وذلك بشكل مثلث يقع رأسه قرب راس المسن إل, 
الغرب من الخمس وتتمشى قاعدته مع الحدود التونسية ويتدرج سين 
الجفارة في الإرتفاع كلما إتجهنا نحو الجنوب. 


فبينما نجد أن ساحله الشمالي يقع في مستوى سطح البحر تقريبا أ 
كم في الداخل ثم يصل إلى ٠م‏ عند قاعدة نطاق الجبل. ويتسيز فيه 
قسمان: 

٠ 3 


أ- الشريط الساحلي المتد من رأس المسن شرقا حتى إقليم زوارة غربا 
ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا حتى قرية العزيزية جنوباء وتبلغ 
الزراعة الكثيفة التي تعتمد على الأمطار والمياه الجوفية الكامنة في 
الطبقات العليا. ويبلغ معدل سقوط الأمطار في هذا الشريط الساحلي 
من ٠٠مم‏ عند منطقة زوارة إلى ٠5"امم‏ عند منطقة طرابلس 
والقره بوللي» كسا أن مياه السيول المنحدرة في الوديان من جبل 
نفوسة تحدث عونا للمياه الجوفية الغير عميقة بالمنطقة. ويتركز في 
هذا الجزء من السهل عدد كبير من المصائع والمعامل فبلدية طرابلس 
وحدها تضم من إجمالي المنشات يسهل الجفارة؛ وهو ما 
يعادل 745,5 من إجمالي النشاط الصناعي في الجماهيرية. ومن 


ويل 


الصناعات تعليب السمك ومعاصر الزيت والمطاحن ومقناطع الحجر 
ومصائع البلاط. وهناك ظاهرة إنتشار الصسناعات السغيرة الك 3 
يزيد عدد العمال في الكثير منها عدم كفس ككل ورق لفك رك 
والنجارة. وطرق المواصلات في هذا السهل تلعب دررا مهما في 
الإقتصاد الإقليمي' إذ قد ساعد الطريق ااساحلي والشبكة المتصلة به 
على إزدهار نسبي لمستوطنات التساحل ةر ع 
المواصلات في مدينة طرابلس حيث تتجمع فيها خطوط إقليمية من 
مختلف الإتجاهات. كما يتميز هذا الجزء بكثافة سكانية عالية نسبيا 
تتركز في مدن كطرابلس والزاوية وفي مجموعة كبسيرة مسن 
المستوطنات الزراعية في هذه المساحة الممتدة حتسى الحدود الغربية 

ب- الجزء الجنوبي لسهل الجفارة والذي يمند من الحدود التونسية غربا 
حتى مرتفعات الخمس شرقا وقاعدة جبل نفوسة جئوبا. وتبلغ مساحته 
حوالي 4١77‏ ١كم".‏ ويتميز هذا الجزء بوجود القطع الزراعيسة 
الصغيرة المبعثرة خاصة حول المستوطنات وعلى جانبي الطريق 
المعبدة وأكتاف الوديان وهناك مساحات شاسعة تربتها صالحة وقابلة 
للإصلاح والتعمير والتي تعتمد على الزراعة البعلية والمروية أحيانا. 
وكذلك بعض الوديان الهامة الثي تنحدر من الجبل وتموت في النهاية 
الشمالية منه دون أن تصل إلى البحرء بإستثناء عدد بسيط منها مثل 
وادي الرمل ووادي ترغت ووادي المسيد ووادي جبارة؛ المنحدرة 
من جبل ترهونة. كما يتميز أيضا بوجود مناطق رعوية هامة ويصل 
معدل سقوط الأمطار بهذا الجزء من ١٠٠مم‏ عند الحدود التونسية 
إلى 5٠‏ امم عند منطقة بئر الغنم و٠5‏ "مم عند النهاية الشرقية له. 
ويختلف غالبا في تكويناته الجيولوجية عن الجزء الشمالي. 


وتتوزح مستوطنات هذا الجزء ذ في السهل وعئد قاعدة الجبل» ووئتسم 


لذ كاذه اساي فول مم لات كالعسة والوطية وتجي وبثئر الغنم 
إلخ... ويمتد نطاق الجبل من الحدود التونسية في الغرب إلى الخمس في 


! الجمهورية العربية الليبية: اللجنة الفرعية للتنمية الزراعية لمنطقة الجفارة ‏ التقرير 
النهائي ١9177‏ ص" وما بعدها. 
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0 03 
يكن 


الجبال خاصة إلى الجنوب من غريان إلى أكثر من 50/ام فوق سعل 
البحر. ويتناقص إرتفاع الجبل تدريجيا نحو الشرق والغرب فيصل ؛ ش 
٠‏ م في منطقة ترهونة و٠٠‏ ام في منطقة مسلاته» شم تمر ة 


اشرق وتبلغ مساحته حوالي 5٠11كم'.‏ ويصل إرتفاع بعض ؛ 


ا 
0 

بيه 
- 


رس اكير كحم وي حو 0 ا 
5 1 ب فا* التناة - 5 5 300 . 8 1 : 

جهة الغرب فإن التناقص أقل وضوحا فيبلغ في يفرن ١٠/م‏ ويقل عن ذا“ 

مثلا عند الحدود التونسية. 7 ا 


وتنتشر فوق سطح الجبال وعلى جوانبها شبكة كبيرة من مجاري 
الوديان التي تنحدر في إتجاهات مختلفة على حسب إنحدار سطح الأرضر 
حيث أن قسما كبيرا من أمطار الجبال تنصرف في أودية عديدة ينتبىي 
أغلبها في سهل الجفارة دون وصوله إلى البحر. وتمارس مستوطنات 
منطقة الجبل الزراعة البلعية حيث يصل معدل سقوط الأمطار من ٠5١مم‏ 
عند تالوت إلسى لمم عند منطقة يفرن و50 "امم في منطقة غرياز 
وترهونة. ويتميز الإستيطان على الجبال بالتفرق والإنتشار حيث يعنمد 
الأهالي على الإقتصاد الزراعي البعلي والرعوي. وتضم بلدية غرهان 
/١ 77‏ من إجمالي المنشآت الصناعية في منطقة الجفارة. وتحيط بالجبل 
حلقة من الطرق فترتبط بالجزء الساحلي للجفارة بأربعة خطوط مواصلات 
تقطع سهل الجفارة فتصل زوارة بالجوش (طريق غير معبد) والزاوية ببئر 
غلاف وطرابلس ببئر علاف وبغريان وطرابلس بترهونة. 


المياه: 
1- المياهة السطحية: 


ينحدر العديد من الوديان في سهل الجفارة وهناك بعض الوديان الهامة 
التي يمكن أن تنشاً عليها السدود والمساطب والقنوات للإستفادة بالمياه 
الم جمعة منها في الأغراض الزراعية ولحماية التربة من الإنجراف. ومن 
بين هذه الوديان وادي الحسيان بنالوت ووادي الرجبان بمنطقة ح ب 
7 ادي أبو رغوة بكاباو ووديان الأكوام والأصابعة ووادي أبو ثسيبة 
روادى غان ؤوادي الميرة ووادي الديقة ووادي الرمل ووادي ترغت 


رونا 


ووادي الخروع ووادي المسيد د ووادي الربيع بالمنطقة سن العزيزية حتى 
قصير اخيار. 


؟- المياه الجوفية: 


أ- تتميز غالبية الشريط الساحلي من سسهل الجفارة بوجود طبقة حاملة 
للمياه غير العميقة والتي يل سمكها إلسى حوالي ١٠م‏ تقريبا. 
ويلاحظ تأثر منسوب المياه بالهبوط في أماكن عديدة نتيجة لإزدياد 
إستغلال مياه هذه الطبقة وكثرة الضخ منها بمقدار يفوق كمية 
الإستعاضة السنوية من مياه الأمطار بالإضافة إلى المياه الى تتدفق 
خلال الطبقات الأرضية إلى البحر. وقد تسبب إزدياد السحب من 
الخزان المائي الجوفي العلوي ليس فقط في إنخفاض منسوب المياه 
بل في إزدياد الملوحة في بعض المناطق. وتعتبر تكوينات الزمسن 
الرابع بمنطقة الجفارة من أهم الطبقات الحاملة للمياه بهذه المنطقة» 
وذلك من ديش جودة ولوعوه المياه. وتقع تحت التكوينات المشار 
إليها تكوينات العصر الميوسيني ني التي تترواح سمكها من 88م إلى 
5م حسب إختلافا المناطق و تعتبر طبقات الحجر الجيري بهذه 
التكوينات ذات أهمية بالغة من حيث إحتوائها على خزان جوفي لم 
يستغل بعد وتحتوي مياهها الإرتوازية أو شبه الإرتوازية على نسبة 
من الأملاح ومنها الكبريتات نظرا لوجود طبقات الجبس فيها إلا أنها 
مياه صالحة للزراعة. 

ب- الجزء الجنوبي من سهل الجفارة» وأهم التكوينات الحاملة للمياه بهذه 
المنطقة هي تكوينات العصر الترياسي والمسماة إقليميا بتكوينات (أبو 
شيبة) وتظهر هذه التكوينات على سطح الأرض في المنطقة الواقعة 
بين بتر الغنم وأبو غيلان وكذلك عند قاعدة جبل ترهونة في الشمال 
الغربي منه. ويتراوح سمك هذه الطبقات الجاملة للمياه بين آم إلى 
الع 2 و د ميو تحتوي على 

بعض الملوحة إلا أنها صالحة للإستعمال الزراعي. 

ان بفكون بل شرع ون عدة تكوينات جيولوجية:؛ تسمى إقليميا 
بتكوينات مزدة تقع تحتها تكوينات تغرنة فتكوينات يفرن وعين طبي 
فتكوينات جادو ثم تكوينات ككله فكاباو فشكشوك وهكذا وتقع 


لحن 


المصادر الرئيسية للمياه في تكوينات عين طسبي وغريان وتكوينات 
ككلة؛ إلا أن الأخيرة تعتبر أهم مصدر مائي في هذه المنطقةء 
ويتراوح سمكها من حوالي 15م تقريبا عند منطقة غريان إلى ١٠م‏ 
عند منطقة نالوت» كما يختلف عمق هذه التكوينات بإختلاف المناطق 
ويتراوح بين ١٠م‏ و٠‏ 15م تقريبا. 1 


التربة: 


تعتبر التربة في منطقة سهل الجفارة جيدة وهي صالحة للزراعة وتوجد 
ممثلة في الأنواع الآتية: 


أ- التربة الرملية وتغطي أغلب منطقة سهل الجفارة وهي تربة غير 
متماسكة ومعرضة للتعرية بفعل الرياح لعدم وجود حماية غابية لها. 

ب- ثربة الوديان الجافة بمسهل الجفارة مثل وادي الهيرقووادي المجنين 
ووادي الرمل وغيرها ونشير أساسا إلى تربة الدلتاوات الأرضية 
والتي تمتاز بعمقها وخصوبتها. 

ج- التربة الطميية التي تكونت نتيجة لإنهيار التكوينات الطميية 
والكربونية والرملية بفعل السيول وترسبها في بعض المناطق. ويوجد 
هذا النوع من التربة خاصة في المنطقة الشرقية لسهل الجفارة. 

د- التربة الطفلية الرملية وهي تغطي جزءا من المنطقة مثل بعض 
المناطق في وادي الأثل ووادي الهيرة. 


المشاكل الرئيسية التي تواجه الإقليم: 


-١‏ ظاهرة إستمرار هبوط منسوب المياه وتسرب الملوحة إلى بعسض 
الآبار القريبة من البحر كما في صبراته والقره بوللي مثلا. 

- نزوح السكان إلى المناطق الساحلية من سهل الجفارة مما زاد في 
حفر الآبار بالمنطقة وفي إستغلال مياه الخزان الجوفي الغير عميق 
على أسس غير منظمة وغير علمية وقد إهتمت الدولة بهذه المشكلة 
إهتماما كبيرا. 


"4١ 


3 


وجود مناطق غير مشجرة أو مثبتة الأمر الذي يؤثر تأثيرا مباشرا 
على أية تنمية تقام في السهل قبل نمو مصدات الرياح وتثبيت الرمال 
بأشجار تتحمل الجفاف في مناطق مروية. 

قلة إهتمام المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة مثل إستعمال السماد 
والميكنة الزراعية وتربية النحل وإتباع الدورة الزراعية التي تساعد 
على زيادة الإنتاج وتنويعه. 

الحبوب. 

وجود بعض المزارع مملوكة من قبل أشخاص لا يعتنون بهاء مما 
يؤدي إلى إهمالهاء وخاصة وأن بعض هذه المزارع كبيرة المساحة 
وأصحابها لا يتمكنون من إستغلالها كما توجد على النقيض من ذلك 
كثير من الملكيات الصغيرة الغير إقتصادية. 

نقص الأيدي العاملة في المجال الزراعي وقد خفف من حدة هذه 
المشكلة التسهيلات التي قدمتها الحكومة لدخول العمال الزراعيين 
العرب. 

ضعف الإنتاج الحيواني ممثلا في: 


أ- بدائية طرق التربية والتغذية للأبقار والأغنام والدواجن. 


ب- عدم تغطية كافة المناطق بأعمال العلاج والمحافظة على 
الصحة الحيوانية. 

ج- عدم إنتشار السلالات الممتازة في إنتاجها وكمثرة وجود 
السلالات المحلية ذات الكفاءة الإنتاجية المنخفضة. 

د- تعرض المراعي الطبيعية في كثير من السنين للجفاف وسوء 
إستغلالها مما أدى إلى قلة الأعلاف الخضراء. 

ه- قلة مصادر الشرب للحيوانات في أماكن تجمعها في المراعي 
الطبيعية وخاصة الإبل والأغنام. 

و- في حالة الجفاف لا يستطيع الفلاحون والرعاة نقل حيواناتهم 
إلى أماكن أخرى تتوفر فيها المراعي؛ مما يؤدي إلى القضساء 
على نسبة كبيرة من الحيوانات. 


لحن 


9- إن نحو /٠0‏ من الإنتاج الزراعي تضيع سنويا بفعل تأثير الحشرات 
والأمراض الفطرية وهذا ناتج عن قلة الكفاءات الفنية المتخصصة في 
وقاية النباتات وعدم إلمام المزارع بطرق ومواعيد المكافحة؛ وعدم 
وجود العدد الكافي من مراكز وقاية النباتات. 


وهذه هي المشاكل الرئيسية للإقليم وتهتم الدولة إهتماما كبيرا بإيجاد 
الحلول المناسبة لهاء 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مونععنا لعرعأدوزوعه بط لءذادردرة عنة كورمهاد وم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأمعيروم0 


المسهزر يه العر بية الأيبية 


اأ١ملححو‎ ٠٠١ : ١ مقياس الرسم‎ 
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 40(‏ ءيناء ماري 
مينسساء سي 
2 
حيطا أنايسب 
الأ ببسل #عميسسد 
اريس في معيسار 


سيياة وه دزليمنة 


الآ تفاع بالاماسار 


خريطة بيئة البحر المتوسط وشمال غرب ليبيا وإقليم سهل الجفارة. 


ادال 


١‏ قدمة 
دخد يوط ؤودزونة قعل عه 


ا 


الفصل الأول 


الإنسان والبيئة 


ب- تنوع البيئات 


د-- البيئة الجغرافية 


(ج- ظهور الإسلام الحنيف وإشراق البحث 

العلمي 
دب- عصر النهضة والعصر الحديث 0 
البليئة الحضارية ..... 0 امس م ا 
أد تشابه البيئة الطبيعية لا ينتج أنماطا 

بشرية متشابهة ل 
بب- التأثير متداخل بين البيئة والإنسان 
- توطين الصناعات ا 
د مواقع المدن لا ترتبط بالبيئة الطبيعية 

بقدر إرتباطها بتبادل المنافع ا 
و + إمكانيات البيئة تختلف زمانا 


00000000000 


ووو ووو ودوك اا ووه وو وه رتوو ووه م ةدر ورور رفوم ويروروعررن 


لل ا 0 200 


يأك مفهوم البيئة 200 


#ورفار ور وهر رم ورج ةرو ء ووو راعج فهرو ممم روه هر را رو رورمب لامر رن 
ا 1 1 0 ا ا ا ا ا اا ا 0ك 


زجزجز2ك002 0 1 1 ا ا اا اا ا ااا ا ا ااا اا 0ك 


عوج وو وا ةوخ وم ورور راو ووو و ةو روود ورتير 


و ورور ور و واو وي وو اوور ره ةاور ورور فوفوة ف جورب تيور مر لززرم 


مففرفن ةو روم فر 


000 


000000000000000 


000000000000 


ومكانا من إقليم الى آخر زد5 010 


٠. 


29 لتفصير مناخ إقليم | وإسكندرية 


انك أ اه 


4 البيئة والمناخ (لقليم الإسكتدرية) م 0 
مقدمة جما الا ا 


أ المناخ والإنتاج الزراعي والرعوي 00 


ومع ورم ووو ووو ووو فاو ء ع9 
ا ا 


كن 


0 


6 
6 
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الفصل الثاني 


البيئة والفكر الجغرافي 
إقليم حوض البحر المتوسط ٌ 
مهد لتطور الفكر الجغرافي وميدان للتغير الجغرافي 
دراسة لتطور أهمية المقومات الجغرافية 


مقدمة 000 0[ |[ 00000 00 1 ث0 
المقومات الجغرافية الطبيعية وآثارها 
على النمو الحضاري في الشرق الأوسط 
والشمال الإفريقي في العصر القديم 1 
-١‏ النظام النهري (النيل) 1 
> المقاخ 1 
السطح وأنماط التربة 00 ين 
العصر القديم 11 
أ- مصر القديمة وفجر الفكر الجغرافي 000 
ب- الفكر الجغرافي عند اليونان ان 
بيع في العصر الروماني ل 
العصر العربي الإسلامي 1 1 0 ا 
أ- تعريب الفكر الجغرافي القديم م اس 
ب- الفكر الجغرافي القرآني 
(أمثلة متنوعة) 0 0 1000« 
ج- جغرافيوا الإسلام ت0000000001_01 0غ 
واج ظاهرة الدتخصص الجغرافي 
والمنهج التحليلي وس ا 
عصر النهضة والعصر الحديث 1[ 1010111 
-١‏ إشعاع النهضة الفكرية في حوض 
البحر المتوسط ونمو الكشف الجغرافي 0 


لاق 


؟- رواد التحول الهام في المفهوم الجغرافي 
وفلسفتهم الجغرافية م 
أ- كانت غموع1 
4-١74‏ 181) 000 
ب- ألكستدر فون همبلت 
(1511955هم() 
ج- كارل ريتر 
)١ 8455-1 1/1/4(‏ 
د- فيدال دي لابلادش 
)١15118-184(‏ وظهور المدرسة 
الإقليمية الفرنسية وإنتشارها في 
حوض البحر المتوسط 000000 
التغيير الجغرافي 000 
مظاهر التغيير الجغفرافي في أمثلة متنوعة ع ا 
-١‏ قناة السويس 700 3232# 


جوو كه ورور فرعو مو ورور ههه دوروو ودر وو امبر هرو ور ةعوور رب روم بر ابر نر ة لم1 


اوموق فر و ووم ةورع رم ةرمف مره وروم وور لله رانور 


ووفوسوو يو لفروفةة روه ف رهةهس مر ء ومو ره وو وو ءار وريه تلد 


ه- تجميع مياه الأمطار الإستوائية 
5- إقامة شبكة ضخمة من السدود 0 


لات .مناه الول السووري ل 


وتوعمء ةرم ةة رورمو فر فور رفز زمري 


ليه ءاور رو هر روم ةرمو مرب ااا ررقي 


الفصل الثالث 
البيئة شبه الإستوائية 


نظام التصرف في جنوب السودان وأثره 
على مشروعات الري في مصر 


0 [1 بيئة السودان الجنوبي 1 [ذ[ذ1[‎ -١ 
؟- نظام التصرف المائي لأشهار‎ 


حوض بحر الجبل 11111000000 
_ مشروع حفر قناة في إقليم السدود 
وأثره على مشروعات الري في 
وادي الذيل الأللى يي ايموي 2*7 
4- مشروع القيد القالي ...يني غ2 
َك وصلفب المشروع. 
ب- نتائج المشروع بالنسبة لمصر. 
ج- نتائج المشروع بالنسبة للسودان. 


بيئة السفانا بالسودان 


05 7 
-١‏ مقدمه ااا اا0ا0ا12010600ذ1آ1[[1 ا 011110 فوووووهووووووو 
04 
؟١-‏ الجماعات السودانيه 
7 3 00000 وففووم 


أ- سكان السودان الشمالي 100 
لياس سكان السودان الجنوبي ا ا ا 0 
“'- رعاة الماشية في السقانا القلية ...ين 
أ- جماعات النوير وبيئتها مطح اماك لوا أن لواحا وك كه ال مر لماز 
ب- الحرف عند النوير 16 


ج- القرية هي الوحدة الإجتماعية 20 
لل- ملكية الأرض 1[ [1[ذ[1[1[ذ[1[1[1[1[ذ[ز[ ز[|ز[ز[ | |[ [ز[ز[ز ز ز[ 1 111 
ه- القرية أبوبة توثمية ا 


00 


ووليعر ةفر ف واو هوه يوه مرو و هويا ورور زمر رون 


4- التلوث البيئي 0000 


1 
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الفصل الرابيع 


تطبيقات على البيئة شبه الجافة 
أريتريا أرضا وشعبا 
دراسة تحليلية لمقوماتها الجغرافية 


القسم الأول 
الموة قم الجغر افي 2 و 2 
أ أهمية الموقع الجغر افي 
ب- الموقع الجغرافي والهجرات البشرية 
ود المرقم الجغرافي وتطور 
الإستعمار الأجنبي 


وجو ووو وجوج هو موه وم وج اج ون و 0 


المد الأخدودي وظاهراته التضاريسية ........... 5220 5 
-١‏ ظاهرة الأحواض البحرية ااا 
؟- ظاهرة البحيرات والأحواض 

الداخلية ا 
الأخدودية 

1 السهل الساحلي الشرقي ااانه‎ -١ 

؟-. إقليم الهضبة 00000000 2 اما ا 

50 0 01 1 التقطع النهر 2 ززز ز ز [ [ ز[ [ ز ز ذ[ز[ ز[‎ -٠ 


١١١ :‏ 
؟-- خورر 5 سوال حك والإباو وااو 
٠ 00‏ 
7 ا منددتتثك يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل اللا 
5 ش 3 0 0 1 ١‏ 
:- سكات الأودية الجافة 0 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 201111 


عاق 


أ- نطاق الدلتاوات المروحية الموازي 
لشاخل البحن الأخمر. 

ب- نطاق الدلتاوات المروحية عند 
مقدمات الهضببة الأريترية. 


القسم الثالث 
الأقاليم المناخية والنباتية وتنوع أنماط التربة ااا 
نظم الأمطار الرئيسية 1 
-١‏ إقليم شبه جاف م ا ا ال 
؟- إقليم صحراوي جاف اذ[ [ [ [ 1 0 
'- إقليع مناخ معتدل ممطر 
على مدار السنة ا اا 0 
4- إقليم مداري داخلي وحشائش السفانا 1 
أنماط التربة الرئيسية ا 
-١‏ التربة الرسوبية الفيضية النهرية ا 
؟- التربة السبخية الجيرية 0 
-٠‏ تربة الجزر الشاطئية ا 0 1 
4- تربة الكثبان الرملية 1 
5- الثربة المفتتة محليا معو اما وا لماو ا 
5- تربة الأودية والدلتاوات الجافة ا 
- التربة البركانية ا 
القسم الرابع 
السكان والنشاط الإقتصادي اا 
-١‏ نمو السكان ا 
؟- هجرة السكان 000 
- أنماط اليجرة 00000 
4- الملكية الزراعية وحيازة الأرض 0 


ه- تطور النشاط الزراعي في فترتي 


اننا 


الإحتاال الإيطالي و البر يطاني 
-١‏ الثروة المعدنية والطافة في فترتي 
الإحتلال الإيطالي والبريطاني 


القسم الخامس 


أريتريا ونشاطها الإقتصادي منذ الحرب العالمية 
الثانية إلى فجر الإستقلال (ابريل )١197‏ 


#«- النمو الصناعي ومشكلاته 
القسم السسادس 


0-4 


مش بجي قا الم 1151070018 
أولا: التكامل التضاريسي في حوض البحر الأحمر 
-١‏ المجمو عات الجزر ب ا سما ل 
؟-- السهل الساحلي الضيق 5 
-.٠“‏ ظاهرة المرتفعات الأخدودية 
و اليضصاب الخلفية 
:- ظاهرة التقطع يشبكات الأودية الجافة 
ثائنا: التكامل مثاخيا وثباتيا في أنماط 


-١‏ النظام المناخي 
9.. الغطاء النباتي 
" . أتماط التربة 
أ. اشرية الصحراوية 
ب0٠ثرية‏ المر تفعاث 


الل ا 0 


ا ا 0 


ل 2 1 لل 00 


ا 22*50 1 
*'- الزراعة والثروة الكيوالية .ا سس 5 


0000 م م ا م م 20 


أريتريا وخوض البجن الأكفل م سيت 5216 


ا ل نا 


وومووو ومو وور وم مم69 


وبري فيو مم ةرررم ووم فرتم 


ارمع جور رتور و نولل رقة 


الك د مع ع مإ ووتسو كار وف بطو سوه و اا ا 1 


لوفرف رفير ةزر نلو فور در زجي 
بفعررر ءار مر 


00 ا ا 0 ا ااا 

اام اواو خط عله وفاروة والقمو الك 1 
نقد الح مسو داري أاف اما ومواطفما ووه ووو 0 
ع سد و لشي مساوق اول وا و ا ل 
ام ا ام مو و مط رك ا 
الكل د لما اجر اخ و ا ل 


0ن 
رومن ووم ةوف 59؟ 
وروم وعم فمر رمت يرف مقتر 


اذ بة الرسوبية النهريه مم مااع 
ريه اث 


1١74 


ه- التربة السبخية 0 


و- تربة التفتتات القوقعية والمرجانية ال 
ز- التربة البركائية ا 
ثالًا: التكامل بين الموارد الإقتصادية لحوض البحر 
الأحمر ومجالات التوسع الإقتصادي 1 
-١‏ موارد الإقليم ا 
؟- مشكلات التربة 00 
-٠‏ قلة الأيدي العاملة مح ام سوم ل 
#- مشكلات الثروة الحيوانيه والسمكية مدو الا مر ادا 
ه- مشكلات النقل ا 1 
5- الثروة المعدنية 0 
- مجالات التوسع الإقتصادي و اا 
الفصل الخامس 


البيئة الجبلية 


أولا: مقدمة 0000 121*375 ا و 101 

أ- النطاقات الجبلية ك0 ل 

ب- سكان الجبال وتباين بيئاتهم ل 

ج- المواصلات ونشأة المدن ع 

د- الزراعة والرعي ا ا 0 
ثانيا: جماعات الأكراد وبيئتهم 

الجبلية بالشرق الأوسط 0110 0/0 

-١‏ مقدمة 110[ [ [ ا ا 

أ- السكان ا 11112 1000 

ب- طرق التجارة والسيطرة عليها دلول 

؟-- المظاهر الطبيعية ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 1 01 

أ- مظاهر السطح امي الجرويرة انال موق ساو الس ا لو كا 

السيات المناخ والغطاء النباتي ا 

*- النشاط الإقتصادي و الإجتماحعي 0 111 


35 
1 
ندا 


ومو فده ل عه امف وقعله ووم ع م ووو وو ووو ووو و1 و1 ووو ومو 


ج- النذلام الإجتماعي والولاء القبلي 00 
ق الجبلي في الوطن العربي ا 
دراسة في المظاهر الاقتصادية 
وآثارها على المجتمع العربي 0202020000 3110106100 
ثالثا: نطاق جبال الأطلس وبيئته الجبلية 
-١‏ النطاق الشمالي للإنتاج الزراعي 
١‏ - نطاق الرعي والغابات 
''- نطاق النخيل 1[ [ز[ ز[زذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[|[ |[ |[ [|ز|ز ز [ز ز ‏ 0001 
4 الثرؤة المعدنية 
د- مشكلات الإنتاج ال ا ف اوساو انا 
أولا: تذبذب متوسط إنتاج الفدان 
ثائيا: ضعف الإنتاج 


ليور ةم ور ةرور رو ءءء ا برلل رمرم 


1000( 
حل 0100 
للو عرو راو فر ةر ونال ةرو ور ورور رن 


21000 


ووم وهو وو مرف ووم رف ارو ر فرج زمر 


الفصل السادس 


نماذج من بيئة الصحراء 


المقدمة 1# 
1 | واع الصحاري شطغظطغ2 0 
"' - مظافر الصحرام 111111111000 
*. بدو الصحراء وتحركاتهم 11110[ 211111 


أ-. اليجرة الأكادية 
- البجرة الكنعائبة 


د انبجر 5 الأر امية م ا ا 


انتشار اليل الاسلامي الحنيف 
وأندد ارين الإسلامى الضيكم ............. ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ز [ز[ [ز [ 1 121217011 


ع ُ شي الأقاليم المناخية 
ا ل 


ب- تنوع في التروات الغابية 


والزراعية والرعوية و 1 
ج- التطبيق الجغرافي على النطاق 
المغربي الأطلسي ا 
د- تدرج أعماق مياه البحر المتوسط 
وتنوع الثروة البحرية 110 
ه- ظاهرة التصحر ا 
تنوع البيئات في شبه الجزيرة العربية 0 اا 
-١‏ إقليم السهول ا ا ا 
5 المر فاك الخباية 0 0 ا 
1 هضنببة نجد ل 
تحركات قبائل الرولة بين 
بادية الشام وهضبة نجد 000 ا ا ااا 
-١‏ مقدمة ل 
بن تدركات الررولة 00 
الزحف الزراعي نحو بيئة الصحراء 0 
أولا: في المملكة العربية السعودية ........... ام ما 1 
-١‏ مناطق الزحف الزراعي ا 0 
-١‏ مظاهر النشاط الزراعي ل و 01 
ثانيا: توطين البدو في شمال غرب 
مصر بإقليم مريوط اط دو ل لواو دو او ل 18 
-١‏ مظاهر السطح اتقو وا مط اول و 11 
لأ تنوع مصادر المياه اا 10 
- أثر التربة ومصادر المياه في الحياة 
الإقتصادية وتوطين البدو بالإقليم 000 
أصول السكان في بيئة صحراء 
العرب والأراضي المجاورة 0010 
-١‏ التجانس في التركيب الجنسي 
للسكان في الوطن العربي ا ل 
؟- الأثر الزنجي ا 
'- الأثر المغولي ا ا د 


0 مجر انف البدو 


ب- البيئة البحرية 


التلوث فجأة أوببطء 
[- التلوث الفجائي 


جع الذوبان والتحلل 00100 غ1 
ل التسرب رفوو و روف وو وه وم وو وموم ةميق هوهو وم ةتوم وموم ممم توووم ماق 
محصسادر التلوث البحر 5 0000 0 0 #2770717000 


أ- غازات المصانع والغبار 


وبتايا الإنفجارات النووية 5 


ب - مخلفات المصائع والمدابغ 


-٠‏ ما تلقيه |( لقن من زيوت ونضيلات 


3-4 
3 5-75 


,مياه الموازنة أو الصصابورة 


د-. الزراشة الحديثة والمبيدات 
25 ب 


الحشريه 2 ا ا 0ك 
النفط و انتلوتٌ الجهر ي ا و ا 3 


2 


أشيرار انوت لبحرى ا ا ااا ا ل ا 


مها 


فمرم ووو ومو و وو دولوم و اودرو وو يوون 


فوففوور ةوج رلور ور فور وفوه جيم مرو ةرو ةو نر ورد ةرررم ة ون 


التلوث البحري 1 21211111 
ب تعريف التلوث بوجه عام 1510 
بب- التلوث البحري ا 00 


0 ا ا ا 1211110000 


200 


ورب اوور مر مام ملو ررق 


00 


أ- التلوث والأحياء المائية 12111 
ب- التلوث وحركة السياحة زآز آزؤز آزذزذز دزذزكد 5د2د00000000000252 


ج- التلوث وطيور الشواطئ 0 
د- التلوث وبيئة القاع البحري وخ ا 
ه- أنواع النفط الخام سامة 

بدرجات مخئلفة ا 1ذ1ذ[1ذ[ 1#[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز زؤز 00111111 

التلوث البحري ومياه البحر المتوسط 0 

4- مصادر التلوث البحري 

بأنواعها المخثلفة 00 
ب- التوزيع الجغرافي للموانئ 

النفطية ومعامل التكرير ةءةزدز د د د د00 
_- مدى حماية البحر المتوسط من أنواع | 

التلوث البحري بمصادرها المختلفة 00000 


الخديق اللوكا المحرى ع لد ا 211 
أ- معالجة مياه المجاري بالمدن 


والقرى ومياه الصرفه م ل اا ا 1 ا 


يمد اتدل من: النفط العائم 00 
3 الحد من تلوث مبآه الصابورة ال وااو ا ا 


البيئة والتلوث 


أ- التوسع في الكشف النفطي 

وإستخدام النفط كمصدر للطاقة 000 
ب- النمو السريع للمدن وتلوث 

المحيط البيئي 10 
ج- مشكلة التلوث للمناقشة الجادة 

بعد الحرب العظمى الثانية ا 


قفوو قفومو ورور ةرور يهو ةرو ةو وهار واو روود ةوزع يورو ووه ير هورف بونم 


وافررو موي هارو وا وير يور ةم رو ور ريو ةفر رم انرو ف رمرم قرم رتم يوقق 


ج- تسرب غازات سامة لخلل 
في هياكل المصانع 
مصادر ألمياه 0 


/ مشكلة التخلص من المواد 
الصلبة والقمامة 


الأثار الإقتصادية للتلوث 
ج- تلوث التماثيل والمباني الأثرية 
د- مكامن القمامة 


أ- التحول من إستعمال الفحم 


إلى إستعمال النفط 5 
ب- مكافحة الثلوث النووي ا 


جع إدخال الأجهزة المضادة للتلوث 


في المصانع الجديدة 0006 


د- محاولة 00 النفايات المشعة 


في أراضسي الصحراء اا واااو لان لوو 2 
ه- معالجة المياه المستخدمة 21700 


58 


ا و كلتن + ليتوه وو وق وو اواويوام عو واو و وري ووو 


اللا 00 


بحن عم مع ووو و ووو هو ووو ووه 24 


الل ام 


مف مام ود ووو ووووم ف ووو يوم 


الاسم إعادة تمدع بعض القمامة لسع لو 
أ- الثلوث والإقتصاد القومي 0 
لياس التلورث والأمراض 1 


وم وورفيموفرر وروم ررررة 


ولفو و ووو فم رف ورور ةو و ره رركا ورور روجا فور ارج رو ارو 


بعضص أساليب مكافحة الثلوث 3 لوفو و ووم ددن ممو مف هوه ومو ف ووو ومو موف مهم وو مر ومو ون 


155 


الفصل الثامن 


تصنيف التربة وظاهرة التلوث 
دراسة تطبيقية على أنماط تربة وادي النيل الأدنى والدلتا 


المقدمة 0021 
-١‏ التربة الناضجة 0000111 ا 
؟- التربة حديثة النمو 0 
- مراحل تصنيف التربة 000 
أ- تصنيف دكوشيف ونه طاهءنطاه12 1 
ب- تصنيف رويئسن 80015500 ل 
جج- تصنيف المدرسة الفرئسية 1 
خ8- ا الزراعي ا لوو ا ا ا 
أ- التوسع الزراعي 0 1 
لب- التوسع الزراعي الرأسي 089 0 0000000 
ه- مجموعات الثربة وفقا 
للمدرسة الفرنسية 0 ا 
أ- مجموعة أنماط التربة الفقيرة 
في البقايا العضوية المتحللة امن سطع سن 11 
ب- مجموعة أنماط الثربة الفقيرة 
في تكوينات الجير 0 
جع مجموعة أنماط التربة الطينية با 
د- مجموعة أنماط التربة التي يسودها 
الثفنتات البركانية والرماد البركاني اا 
ه- مجموعة أنماط الثربة الجيرية 
من أصل جيري أوجبسي حديدي 00 
و- مجموعة الثربة الدبالية في مناخ 
رطب بارد أو حار ا 0 
ز- مجموعة التربة الدبالية البئية في مناخ 
معتدل رطب أو قاري 0 
ح- مجموعة تربة بدسول 2002015 ا 0 


مان 


5 دغ 


2011110000 


5ج وود وو هع وو وم وف ووه وم وه ووو وله 


0 
© 09# قبا روم مو ميو مب رمي و ورور روسو ور يروي 


ل- أنماط التربة المتخلفة عن 
تراجع سطيح ماثي 000 
-١‏ تربة تراجع البحار 
والبحيرات الداخلية 
؟- تربة تراجع الخلجان 
المتعمقة في الداخل 
تربة تراجع بحيرات 
المنخفضات الصغيرة 
عوامل تصنيف التربة . 10111111111 
أ- تنوع الإشتقاق الصخري 
ب- إنتشار الأودية النهرية 
وشبكات الأودية الجافة ا 
الشاطئية والداخلية 2000 
د- تباين توزيع الأمطار 
وتذيذب سقوطها وو وه رمم مهنمف مومه مم ممه فوم رمقو ةيمو هورم هم يه ورت ااا 
ه- التباين في التوزيع الحراري 000 
و- النشاط البشري النقني 
ا التضئيفف العالمي للتربة ااا 0ك 
أ- أنماط التربة بالعروض العليا 
ب- أنماط التربة بالعروض 
الوسطى (مناخ بارد) لط ولط املكو وسو قله 
ج- أنماط التربة بالعروطب. 
الوسطى (مناخ دافئ) لس بج فطل 


ووبا ف روم ممق فم ممم مو وروم مو مور وروم هو رو رو هرو رزو 


ورمفعر وريه همع ةو او ووو ورور مم ره و ور وويو ور روسيم ارين 


هفووية فقوو فم ميو ووو يور ر رو عت هو ره و يروو رم زف رودن 


1 
ا 


فيفع مر وروم وهف ورور روه ور ووم مر مر ةردم بعر ريرم 


لاجر روم رونو ف ورور و يور رعمدم ير ر ررم 


د- أنماط التربة بالعروض 
المدارية 0110 
- ترية الوادي والدلتا الف ساس الل ا الما الحو ل 
أت ثمو الْتَرَلية ...يي 000 
ب- التربة الصفراء 7 231 
0 الثربة السوداء 0 ز ز ز ز ز [ ز 0 1 
د الثرية الزملية > 
ثربة ظلهور السلحفاة ا رم ل ا 
4- تعاون التربة مع العوامل الجغرافية 


الاخرى على خلق حضارة مصر 100 1 0111001ظ 
أ النيل ل ل ا ل ل 
السام المناخ اما ا 1 1 111 


جد القتطخ اي سيت 1ك 
-٠‏ مشكلات البحيرات الشمالية 


وظاهرة التلوث 0000 
أ- ظاهرة التلوث في التربة والمياه 1100000 
ب- سحارة مصرف بدر البقر از[ ز[ز ز [ 1 01111 
ج- مشكلة بحيرة قارون ما اا لا قا لومم و 


د- بحيرة قارون والتنمية البيئية 
-١‏ إنشاء السد العالي 120000 
- السيد العالي أنقذ مصر من الجفاف 70 ”1 
-١*‏ زيادة رقعة الأراضي الزراعية 001 


أ- الوادي 11[ [1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 01001 
ليسا الأودية الجافة ا و 


4 تلوث مياه النيل 1701100[ 


ووو ور ةو و رمم وم هار واوا كوو ترون 


الفصل التاسع 


بيئة البحر المتوسط 
متصادر الدياه بإقليم الجبل الأخضر بالشمال الليبى 
ودراسة لمشروع وادي درنة الزراعي ١:‏ 


دراسة مقارنة مع إقليم سهل الجفارة بشمال كرب ليبيا 


مقدمة تلخص المشروعات الرئيسية 
للإنتاج الزراعي والرعوي لماه وو و 
-١‏ مشروع سهل بنغازي ات 
؟- مشروع الجبل الأخضر :1 0 0 
'؟- مشروع ساحل درنة ‏ طبرق سبوا ساو ا 
- مشروع الغابات والمراعي نكي ال ا ا 1 
المقومات الرئيسية للإنتاج الزراعي والرعوي 
'ممثلة في مصادر المياه ودرجات الأراضي اال 
أولا: مصادر المياه بأنواعها المختلفة 0 
-١‏ سهل بنغازي ا 000 
9- سهل المرج 00 0 
سهل الأبيار 1 
؛ - منطقة الهضبة الوسطى في 
الجبل الأخضر 0 ا 
-- المنطقة من درنة إلى 
الغزالة 0 
5- مياه العيون بمنطقة الجبل 
وبنغازي 1 0 
-- التوزيع الجغرافي للمياه الجارية 
السطحية 1 
ثانيا: تقسيم الأراضي تبعا لقدرتها الإنتاجية ا 
أراضي الدرجة الأولى ا 
أ أحسي الدرجة الثانية و م أ 
0 أدنسي الدرجة الثالثة 10 


1 


أر اضى الدر - الر ابعة ا ا 
مقاومة الإنجراف وحفظ 
التربة والمياه 0 
مشروع النهر الليبي وإقليم الجبل الأخضر م و 1 
أ إستثمار مياه المشروع 0 دون 
ب- حقائق عن مشروع النهر العظيم اا ا 
التنمية الزراعية بإقليم سهل 
الجفارة شمال غرب ليبيا. 
دراسة مقارنة لتنوع مصادر 
المياه وأنماط التربة 0700000000 121*257 ل 
المياه 0000100 ااا 
-١‏ المياه السطحية 10 
١‏ المياه الجوفية 0 00 
التربة يي ةي 2 ة 2 2 12 252 1 10 ال 
المشاكل الرئيسية التي تواجه الإقليم 15 
فهرس الخرائط والصور والأشكال 
- خريطة لمشروعات الري ْ 
الرئيسية في العراق 20000 ا 8 
- إقليم قناة السويس 01000 0 
- نطاق الذرة في الولايات المتحدة ان 
- شكل يوضح مشاريع الري في 
السهل الأسترالي لاسي السو 
- خريطة لتركيب مدينة الإسكندرية 000 
- القناة الملاحية المقترحة بين بحر 
قزوين والبحر الأسود ل ل 
١ -‏ خريطة الجزائر الرملية في دلتا 
النيل والبحيرات الشمالية 50 50 
- خريطة بوابة تورغاي امو ا اللا ل ا اي رت 


- خريطة المصدر الأول التغدية 


515 


ا 0 2 


0 06 للمستنقعات 
خريطة معدل المطر السنوي 
في إفريقد 
صورة بهيرة داخلية 
خريطة كثافة السكان في العراق 
خريطة طرق التجارة القديمة 


خريطة تنضاريس الهلال الخصيب 
خريطة المطر السنوي في الشرق 


الأوسط دببب-111 1 7ك 


خريطة البيئية الجبلية الرئيسية 


للأكراد ا ا 


خريطة المطر السنوي في المغرب 


العربي 2370700010000 


خريطة الئباتات الطبيعية في المغرب 


العربي ااا اا 00 


خريطة إفريقيا أطبيدية ب الشمان 


الإفريقي يي ا 
صورة: مجموعة من القور تمتد في 

منخفض الكفرة 00 
صورة: بحيرة غيتث ام تو م نك مكل ف مج 
تضاريس الصحراء اللببية امم ال تم ل ا 
المطر السنوي في الشرق الأرسط 0000 


الإستواء ا ا اشنا لواو الا قا لش لطا لو ا 


ولففه ريرم وو مهبر ورور مر ورور وروي 
00 


لومي ور ره رم زر رون 


صورة لصحراء رملية وصخرية 1 


تضاريس الحجاز والعسير 


00 0 مك كام المي مطامط اطنة ماانة لط خالا ا 


00 بذ 00 


تضاريس عمان ومسقط 
خريطة موانئ ومعامل تكرير النفط 


0 


000 


خخ لعو ا عامرها مداع وإوأء هه وه عه العامة وام + 


ا 00 


ا ا ا ا ا 20000 


الحريظة الدور فوا حي لاقلنم مويواط: 5000 


خريطة مشروعات التوسع الزراعي 


وتنوع أنماط التربة 0 
خريطة مشروع وادي درنة 56 


خريطة مشروع الذهر الصناعي 


بيثة التدر المتوسط وشمال 
2 0 وإقليم سهل الجفارة 3 


لحن 


ا ا 2000 


روفو فوم رء لوو ممم زر وو ةرام ورور ف ررم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


220 0 


ااا 


كك لازم رادها اإدالمارنن 
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